مجلة العلوم الاجتماعية 


الجلد 30 العدد 1 2002 
أبحاث 
لا حالة علم السياسة في القرن العشرين: تاج العلوم... هل نصر محمد عارف 
استطاع أن يكون علما سلوكيا؟ 


لا قياس مدى قدرة العوامل الديموغرافية وضغوط العمل في عبدالعزيز عبدالمحسن تقي 
التَنبؤ بمستوى الالتزام التنظيمي في المنظمات الصحية 


الكوينية. 

الفروق في القابلية للتعلم الذاتي وفلق الاختبارات عبدالته بن طه الصافي 
ومستوى الطموح بين الطلاب مر تفعي التحصيل 
الدراسي ومنخفضيه بالصف الأول الثانوي. 

#ا مسرح الجريمة: منظور جغراقي لدعم دور الشرطة في محمد مدحت جابر 
مكافحة الجريمة. 

"ا تطبيق أبحاث العلوم الاجتماعية في حل مشكلات الأمم ديفيد ليستر 
المعاصرة ‏ مشكلات ومآزق. 


ها مقابلة: الثقافة والتنمية والحدانثة وما بعد الحداثة. لؤي صافي 


الاشتراكات 


الكويت والدول العربية 

أفراد: 3 دنانير بالسنة في الكويت» ويضاف عليها دينار للدول العربية. 

5 دنانير لسنتين» 7 دنانير لثلاث سنوات في الكويت: ويضاق عليها دينار 
عن كل سنة أجور بريد للدول العربية. 

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة؛ 25 دينارا لسنتين. 
5 ديناراً لثلاث سنوات. 


الدول الاجنبية 
أقراد: 15 دولارا. 
مؤسسات 60 دولارا بالسنة» 100 دولار لسنتين» 140 دولارا لثلاث سنوات. 


تدفع الاشتراكات مقدماء إما بشيك باسم المجلة مسحويا على أحد المصارف الكويتية» أى بتحويل 
مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم 07101685 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع 
العديلية). 


ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا 


إهداعء؟. 3« 
جامعة الكويت - مركز النشر العلمي 
دولة الكويت 
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مديرة التحرير 
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سياسة النشر 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية فصلية محكمة تأسست عام 1973, تصدر 
عن مجلس النشر العامي في جامعة الكويت. وتصدر المجلة أربعة أعداد في السنة: في مارس 
ويونيى وسبتمبر وديسمبر. والمجلة منبر مفتوح لكل الباحثين العرب في تخصصات 
السياسة: والاقتصادء والاجتماع» وعلم النفس» والأنثرويولوجيا الاجتماعية» والجغرافيا 
البشرية والسياسية. وتستقبل المجلة الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة للمجتمع 
العلمي فضلا عن المجتمع المثقفه والتي يمكن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية لتشمل أكبر 
عدد من المثقفين» وترحب المجلة بالدراسات المقارنة» وتشجع على التكامل بين مختلف 
تخصصات العلوم الاجتماعية التي تختص بها المجلة. وعلى الرغم من تركيز المجلة على 
شؤون البلاد العربية والإسلامية, فإنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم 
كافة. ومن الضروري أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية جديدة في 
موضوعاتهاء وذات فائدة للمجتمع الأوسعء وتقدم في إطار موضوعي خال من التحيز. 


توجه جميع المراسلات إلى: 
رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب/ 27780 الصقاة 13055 الكويت 
لما .نالع .نالمناا. 01عنما © ذكز :اتقصدع 


5116 معينا وراه أأوألا 
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جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أى مجلس النشر العلمي أى جامعة الكويت. 
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الافتتاحية 

4 1 

أبحاث 

حالة علم السياسة في القرن العشرين: تاج العلوم... هل استطاع أن 
يكون علماً سلوكياً» 7 


نصر محمد عارف 
ا قياس مدى قدرة العوامل الديموغرافية وضغوط العمل في التنبق 


بمستوى الالتزام التنظيمي في المنظمات الصحية الكويتية. 45 
عبدالعزيز عبدالحسن تقي 


ا الفروق في القابلية للتعلم الذاتي وقلق الاختبارات ومستوى الطموح بين 
الطلاب مرتفعي التحصيل الدراسي ومنخفضيه بالصف الأول الثانوي. ‏ 69 
عبدالله بن طه الصاي 

مسرح الجريمة: منظور جغرافي لدعم دور الشرطة في مكافحة الجريمة. ‏ 97 
محمد مدحث جابر 


تطبيق أبحاث العلوم الاجتماعية في حل مشكلات الأمم المعاصرة - 


مشكلات ومآزق. 135 

المقابلة 

الثقافة والتنمية والحداثة وما بعد الحداثة. 153 
لوؤي صافي - حاوره: رضوان زيادة 

الألفية الجديدة: التحديات والآمال 171 
فرج عبدالقادر طه - محمد شريف صقر - يعقوب الكندري 

تقارير 

«ماذا بعد النقط؟» وضع دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة 
لاستشراف آفاق المستقبل. ١‏ 179 
مصطفى عبدالعزيز مرسي 

مراجعات الكتب 185 

ملخصات الأبحاث 209 


قواعد النشر 214 


افتتاحية العدد 


بقلم: أحمد محمد عبدالخالق”* 
ما يزال العالم يعيش حتى اليوم آثار ما بعد العدوان على «مانهاتن» أو 
الهجوم على مركز التجارة العالمية في 2001/9/11 في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وسواء أرادت الدول أم لم ترد فإن الانشغال بهذا الحادث الجلل 
ما يزال موصولاء ولا غرى فإن الاعتداء حدث على الدولة الأولى في عالم 
اليوم. وسواء أراد الإنسان الفرد أى لم يرد فإن انعكاسات هذا الحادث قد 
طالت كثيراً من الأفرادء ألم يتأثر الاقتصاد العالمي سلباً؟ ألم تزدد معدلات 
البطالة؟ ألم تنخفض معدلات النمى؟ بلى؛ لقد حدث كل ذلك فعلاً؛ الأمر الذي 
حدا ببعض المنظرين والكتاب أن يتصوروا أن التاريخ العالمي في الألفية 
الثالثة ينقسم إلى ما قبل هذا الحادث وما بعدهء ولكل حادث حديث. 
وفي خضم هذا البحر اللجي ما هى حديث العلوم الاجتماعية في هذا 
الصدد؟ لا مراء في أن هذا العدوان وتداعياته قد أثار تأملات كثير من الأفراد 
النابهين واليسطاء على حد سواءء هذا فضلاً عن اهتمام كبير بهذا الأمر من 
قبل كثير من مراكز البحوث والجامعات في عدد غير قليل من بلدان العالم. 
ولا مندوحة عن تقديم بعض التأملات على ضوء العلوم الاجتماعية. 
من الأهمية بمكان - بادئ ذي بدء - أن يعرّف الإرهاب تعريفاً جامعاً 
مانعاًء بحيث يجمع كل صور العدوان وأشكال الآذى ضد الأفراد والجماعات 
: والدولء ذلك اعتماد على مفهوم «الحرية المسؤولة»» وعلى هدى المبدآ 
البسيط: «أنت حر ما لم تضرء. كما يتعين - في الوقت نفسه - أن يمنع 


* رئيس التحريرء وأستاذ علم النفس بجامعة الكويت. 
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التعريف المقترح للإرهاب أن يدخل فيه المقاومة المشروعة للاحتلال: 
والكفاح المسوغء والنضال من أجل رفع الظلم. والأمل مغقود على مؤتمر 
دولي يعقد لبحث هذه المسالة ونظائرها. 

ومن نافلة القول أن نذكر أن بين الإرهاب 2قتدمي:»7 والعنف 
هاو" رابطة متينة» ويا لها من رابطة كريهة! فيمكن النظر إلى الإرهاب 
على أنه الدرجة المتطرفة من العنفء والرابطة نفسها توجد بين العنف 
والعدوان 8.88:655102» والموضوعات الثلاثة: الإرهاب والعنف والعدوان من 
بين موضوعات الاهتمام الرئيسة للعلوم الاجتماعية» وبخاصة علم النفس 
وعلم الاجتماع والدراسات السياسية» وإذا اتخذنا بحوث علم النفس تموذجاً 
ومثالاً فقد أجريت على العدوان بحوث شتى. 

ويُعرّف العدوان بأنه السلوك الذي يُقصد به إيذاء شخص آخر (جسمياً 
أى لفظياً) أى تحطيم الممتلكات والكلمة الأساسية هنا هي كلمة القصد أى 
النية «هنادهامة. وين أصحاب التوجه الفرويدي إلى العدوان على أنه 
التجسيد الشعوري لغريزة الموت (وتسمى ثاناتوس 153222405 نسبة إلى 
إلله الموت عند اليونان)» في حين يرى أتباع «أدلر» أن العدوان إظهار لإرادة 
القوة :20:6 10 777111 والرغبة في السيطرة على الآخرينء أما علماء النفس 
الذين يربطون بين العدوان والإحباط دمناهودم1 فإنهم يُعرفون العدوان 
بأنه أي استجابة لموقف مسبب للإحباط. في حين ينظر أصحاب نظرية 
التعلم الاجتماعي إلى الأفعال العدوانية على أنها استجابات متعلمة من 
خلال ملاحظة الآخرين وتقليدهم» ثم يحدث بعد ذلك تدعيم لهذه 
الاستجابات... وغير ذلك كثير من التوجهات النظرية إلى العدوان. 


والرأي لدينا أن بحوث العدوان والعنف يمكن أن تمثل أساساً متيناً 
لفهم ظاهرة الإرهاب» ومن ثم فالدعوة موجهة إلى المتخصصين في العلوم 
الاجتماعية كافة للإسهام ببحوثهم ونظراتهم قي هذا الموضوع. 
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لقد أنسانا هذا الحادث الجلل وتداعياته وآثاره أن نهنئ القراء الكرام 
ببدع العام الميلادي الجديد (22002). 

ويجدر التنويه بأن هيتة تحرير المجلة قد قررت أن تنتقل - للإشارة 
إلى أعداد المجلة - من النظام الجغرافي (الفصول الأربعة) إلى النظام 
العددي (أريعة أعداد)ء حيث كان فصل الشتاء يمثل مشكلة:؛ إن يمتد بين 
عامين ميلاديين» ولذا فإن الإشارة ستكون إلى أعداد المجلة بأرقامها (21 2, 
3 4)» وسوف تصدر في الشهور: مارسء يونيى» سبتمبر» ديسمبر من كل 
عام بمشيئة الله. 


والله ولي التوفيق. 


حالة علم السياسة في القرن العشرين 


تاج العلوم... هل استطاع أن يكون علماً سلوكياآ؟ 


نصر محمد عارف* 


ملخص: في هذه الدراسة حاولنا تطوير اقتراب مختلف لدراسة حالة 
علم السياسة في القرن العشرينء وذلك من خلال الدمج بين مداخل ثلاثة 
لدراسة الاطر والتكوينات المعرفية وهي تاريخ العلم وعلم اجتماع العلم 
وإبستمولوجيا العلم» وقد تم توظيف هذه الاقترابات مغزولة معاً في تحليل 
مراحل تطور علم السياسة التي يمكن حصرها في التالي: أولاء مرحلة 
استقلال علم السياسة عن العلوم الأخرى مثل: التاريخ والفلسفة والاقتصاد 
والقانون» وتاسيس تخصص دراسي لى علم مستقل بمعناه المؤفسسي 
والأكاديمي. وثانياً. مرحلة تحول البحث السياسي إلى علم بالمعنى الذي 
حددته الوضعية المنطقية للعلم؛ ومحاولة الاقتراب به من العلوم الاجتماعية 
الاكشر تطوراً مثل علم النفس أى العلوم الطبيعية في دقتها المنهجية. ٠‏ وثالقاء 
مرحلة المراجعة والنقد و«المابعديات» مثل ما بعد السلوكية» وما بعد 
الوضعية؛ وما بعد الوظيفية أى ما بعد الحداثة. وعودة الحقل مرة أخرى 
للارتباط بالعلوم الاجتماعية الأخرى أى عودته ليكون في موضعه السابق 
تاجا للعلوم أى سقفا للمعبد العلمي. 

وفي كل مرحلة من هذه المراحل تم تناول علم السياسة من الزوايا 
الثلاث التاريخية والاجتماعية والإيستمولوجية» ثم خلص التحليل إلى تحديد 
ألبنية الأنطولوجية للعلم في تلك المرحلة من خلال تحديد جوهره النظري 
ومقولاته الكبرى. 

مصطلحات أساسية: علم السياسة: تاريخ العلمء السلوكية» ما بعد 
الحداثة» ما بعد السلوكية» نظرية المعرفة الوضعية. 


* كلية الآداب 0 العلومء جامعة زايدء الإمارات العربية المتحدة. 


وقسم 


العلوم السياسية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة, مصر. 
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مقدمة: 
ريما لا يكون من الضروري الدخول في الجدل الإيستمولوجي حول طبيعة 
مفهوم العلم» وتحديد ماهيته وخصائصه:ء حيث ينقسم فلاسفة العلم إلى مدرستين: 
إحداهما تعرف العلم بأنه «جسد» من المعرفة المتكاملة حول موضوع معين, 
والأخرى ترى أن العلم هى - في طبيعته - منهج للتعامل مع حقل معرفي معين, 
فالعلم إما بموضوعه أى بمنهجهء ولكن في كل الأحوال تتحدد حدود العلم 
بالموضوع الذي يدرسه؛ فلا يوجد علم إلا وله موضوع معينء حتى وإن عددنا أن 
العلم بمنهجه؛ فلا بد والحال هكذا أن نحدد الموضوع الذي يستخدم هذا المنهج 
لدراسته؛ ومن ثم يتميز عن أي علم آخرء فالموضوع أو المجال الذي تتم دراسته 
سابق في الوجود على ذلك الجدلء ومن دونه لا يوجد علم سواء أخذنا العلم على أنه 
كم من المعلومات حول موضوع معينء أ أنه منهج للتعامل مع ذلك الموضوع؛ ومن 
هنا فإن طبيعة العلم تتحدد بطبيعة موضوعه وحدوده الواقعية» فلا بد لكل علم من 
موضوع واضح المعالم والحدودء فالعلم الطبيعي يعالج أحد موضوعات الطبيعة, 
والعلم الاجتماعي يعالج مجالاء أى زاوية من مجالات وزوايا الظاهرة الاجتماعية في 
صورتها العامة» وبذلك تتعدد العلوم وتختلف طبقاً لتعدد موضوعاتها واختلافهاء 
وتتقاطع العلوم وتتداخل وتتكامل أيضاً طبقاً لعلاقات موضوعاتها بعضها يبعض. 
وعلم السياسة ليس سوى انعكاس معرفي لطبيعة الظاهرة السياسية, 
فالأخيرة تحدد الأول وليس العكسء وبمقدار تعقد الظاهرة السياسية وتداخلها 
وتشابكها وتساميهاء لا بد أن يكون كذلك علم السياسة» والظاهرة السياسية في 
حقيقتها ظاهرة فوقية تقع في قمة الهرم الاجتماعيء لا موقع تعال؛ وإنما موقع 
تحدده طبيعتهاء وتفرضه كينونتها بوصفها ظاهرة تتعامل مع موضوع التنظيم 
الاجتماعي البشري على اختلاف أشكله ومراحله وهوياته. فما يُعد موضوعاً لعلم 
مستقل هى جزء من موضوع علم السياسة؛ وما يُعد ظاهرة كاملة هى بعض من 
الظاهرة السياسية؛ فالظاهرة الاجتماعية أى النفسية أى التعليمية أو الصحية أو 
الاقتصادية... . إلخ هي أجزاء من موضوع علم السياسة, وهي مكونات للظاهرة 
السياسية من زاوية معينة, وقد يرى بعض المفكرين أن علم السياسة علم تابع 
لعلوم أخرى وليس علماً مستقلاء والظاهرة السياسية ظاهرة تابعة معتمدة على 
غيرها من الظواهر الاجتماعية؛ وريما لا نحتاج إلى مناقشة تلك الأطروحات, إذ إنها 
جميعاً صحيحة من زاوية رؤيتهاء ولكن ما يهمنا في هذا السياق التأكيد على أن علم 


حالة علم السياسة في القرن العشرين 


السياسة له طبيعة متميزة تختلف عن باقي العلوم الاجتماعية والطبيعية والإنسانية, 
ومن ثم فريما لايكون قابلا لأن يحذى حذوها أى يكون مثلها. وقد أجمعت تقاليد 
سياسية مختلفة على أن علم السياسة هو قمة هرم العلوم» فقد عدّ أرسطى أن 
السياسة تلامس الجوانب المختلفة للحياة العامة التي يجب أن يتعامل الحكام معها 
بغض النظر عن أهميتهاء وأكد أن العلوم الأخرى تتعامل مع المعرفة في صورة 
محددة» في حين أن علم السياسة يحدد أي هذه المعارف يجب أن يدرس من قبل 
الدولة» وأيها يجب أن تتعلمه كل طبقة من طبقات المجتمع» وإلى أي مدى يجب أن 
تتعلمه, وقد فهم 23001 تحديد أرسطى للسياسة على أنه يُعد علم السياسة «سقف 
المعبد العلمي» وباقي العلوم تمثل أعمدة لهذا السقفء أى هى بتعبير آخر «سيد 
العلوم» 56506 84356 وقد استمر هذا الفهم من أرسطى إلي وودرى ويلسون 
الذي رأى «أنه لا يوجد شيء يشكل أى يؤثر في الحياة الإنسانية يمكن حسبانه غريباً 
عن طالب السياسة» (213 :1984 ,نه810), كذلك عرف علم السياسة في التقاليد 
الإسلامية بأنه علم الرياسة أو تاج العلوم؛ ومن ثم فإنه في طبيعته ليس كأي حقل 
معرفي آخرء وتاريخ تطوره خلال القرن العشرين يمثل تجليا لهذا الفرض وانعكاساً 
واقعياً لهء فقد سعى علم السياسة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى 
سبعينيات القرن العشرين من أجل أن يتحول إلى علم مثل باقي العلوم الاجتماعية 
وأحياناً الطبيعية» ولكن لم يزل السؤال ثائراً: هل استطاع أن يحقق ذلك؟ أي هل 
أصبح علم السياسة علماً؟ وهل استطاع أن يستقل عن العلوم الاجتماعية الأخرى؟ 
وبصورة موجزة هل حقق أهداف رواد منظوراته المعاصرة؟ أو أن الدائرة قد 
اكتملت وعاد علم السياسة بعد قرن من الزمان إلى السؤال الذي بدأ به؟ 

وفي هذه الدراسة سوف نحاول رصد التطور في علم السياسة خلال أكثر 
من قرن, أي منذ ظهور الدعوة إلى استقلال العلم عن العلوم الأخرى إلى اليوم» 
معتمدا في ذلك على الإطار المنهجي التالي الذي يتكون من ثلاثة اقترابات أساسية 
هي: 

1 - اقتراب تاريخ العلم: حيث يتم التركيز على المراحل التاريخية المفصلية 
التي مر بها علم السياسة في تطوره وخصائص كل مرحلة ومعطياتها. 

2 - اقتراب علم اجتماع العلم ممزوجاً باقتراب علم اجتماع المعرفة: حيث يتم 
التركيز على التفاعل بين علم السياسة والمجتمع الذي تطور فيه» ومدى تأثير 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


المجتمع وقضاياه في تطور الحقلء كذلك مدى تأثير المجتمع الأكاديمي ذاته في 
دول أخرى في تطور الحقل في دولة معينة؛ فكائما التركيز سيكون على الوضع 
السياسي الداخلي في الدولة موضع الاهتمام أى على التفاعل بين المجتمعات العلمية 
في دول مختلفة وتأثير ذلك في تطور علم السياسة. 

3 - اقتراب إيستمولوجيا العلم: حيث سيتم التركيز على التحولات 
المنظوراتية» أي التخول في النماذج المعرفية 5تسهنة:ةه5 وكذلك التحول في 
النظريات والأطر المفاهيمية التي شكلت الحقل الدراسي في تطوره. 

ويسبب طبيعة علم السياسة المتميزة فإن دراسة حالته في القرن العشرين 
تستلزم تقديم مجموعة من المقدمات التي ينبغي النظر فيها لتمام الفهم وإصابة 
التحليل. 

1 - هناك اعتقاد جازم لدى مؤرخي علم السياسة أن هذا الحقل لا يمكن أن 
يتطور إلا في ظل نظام سياسي ديمقراطي» وقد خصص ديفيد ايستون كتاباً حرره 
مع آخرين لهذه القضية (1-3 :1995 ,1ه 1© ,1835]00): كذلك يري صموثيل هنتنجتون 
أنه حيث تكون الديمقراطية قوية يكون علم السياسة قوياً والعكس بالعكس 
(469 :1991 ,0468» ويرى نيوتن» وفاليس أن علم السياسة لا يمكن أن يتطور إلا 
في مناخ من الحرية والديمقراطية» وربما أكثر من أي علم آخر لأنه يعد تهديداً للنظم 

غير الديمقراطية التي يكون رد فعلها أحياناً القضاء عليه أى تهميشه؛ بل أحياناً يكون 
كذلك رد فعل الدولة الديمقراطية خسوها في وقت الأزمات ,71165 نت بهه31651) 
(227-228 :1991 ونتيجة لوجود أنماط متعددة من الديمقراطية فإن هناك أيضاً 
أنماطاً متعددة من 1 السياسة» ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تطور علم 
السياسة في ظل الديمقراطية الفردية الليبرالية» أما في أورويا فهناك أنماط معقدة 

من الديمقراطية تشتمل على الليبرالية» والكوريراتيه. والنخبوية» والشعبوية, 
والاشتراكية ومركزية الدولة (464 :1991 ,208468 وقد سبق أن أسس جورج 
سباين في كتابه (تاريخ الفكر السياسي) هذه الأطروحة النظرية مؤكدا على أن علم 
السياسة جزء من السياسة» وعاداً أن تطور تاريخه لا يتعلق بأي حال من الأحوال 
بالحقيقة أى الفضيلة أن التعليم الأخلاقي (5 :1983 ,عقنامطدمحة6). 


- إن علم السياسة المعاصر يعد إلى حد كبير مرادفاً لعلم السياسة 
الأمريكيء فقد أتاحت طبيعة المجتمع والدولة في الولايات المتحدة الأمريكية» فرصة 
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ة علم السياسة في القرن العشرين 


للهوى مجتمع أكاديمي استطاع أن يعيد تشكيل علم السياسة في العالم إلى حد أن 

بعض المفكرين عدّه «علماً إمبرياليا في تأثيره عبر الحدود القومية, وفي تحديده 
للحقل الدراسي خارج الولايات المتحدة الأمريكية» وفي الوقت نفسه فهو منغلق 
ومشغول بصورة كاملة بالاهتمامات الأمريكية ويتجاهل أى يغير بصورة راديكالية 
الخطابات السياسية 5:دتناههة21 المقبلة في أي مكان في العالم؛ وفي أحيان نادرة 
يتم أخذ هذه الخطابات بصورة جادة» (013 :41,1995 /© ,تنة”8) وفي كل الأحوال فإن 
علم السياسة الأمريكي جزء لا يتجزأ من التاريخ السياسي الأمريكي وأن الادعاءات 
حول «الحياد القيمي» و«المناعة من الأدلجة» و«الوضعية العلمية» هي مجرد دعاوى 
لا تعكس الحقيقة (42-43 :1993 ,للة8). 

3 - إن تاريخ علم السياسة المعاصر هو تاريخ أقسامهء وكلياته» واتحاداته 
المهنية» ومؤسسات تمويلهء وليس تاريخ أقكار فردية طرحها فلاسفة كما كان الحال 
قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

4 - تعدد الأطروحات حول المراحل التي مر بها علم السياسة في القرن 
الآخير» فقد قدم تشارلز ميريام (49 :1925 ,نهه::ع8) في دراسة نشرها عام 1925 
تصوره لتطور علم السياسة طبقاً لتطور منهجه» حيث قسمه إلى: 

- المنهج الأولي الاستنباطي حتى عام 1850. 

ب - المنهج التاريخي والمقارن في الفترة من 1900-1850. 

ج - الاتجاه نحو الملاحظة والمسوح الاجتماعية والقياس في الفترة من 
1925-0 

د - بدايات المعالجة السيكولوجية للسياسة عام 1925. 

كذلك قدم ديفيد إيستون (275 :1991 ,85108) تقسيماً يقوم على المنظورات 
السائدة في كل مرحلة؛ فرأى أن علم السياسة مر بأريع مراحل هي: 

1 - الشكلية القانونية. 

2 - التقليدية (غير شكلية وما قبل السلوكية). 

3 - السلوكية. 

4 - ما بعد السلوكية. 

وأخيراً قسمها ميشيل ستاين (170 :1991 ,هذة)5) إلى ثلاث مراحل هي: 
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مجلة العلهم الاجتماعية ب ببس يسبب بت سب 


1 - مرحلة اكتساب الشرعية التي حاول فيها الحقل إيجاد مؤسساته 
المستقلة في الفترة من 1950-1875. 

2 - مرحلة تمام التأسيس؛ وهي التي تم فيها تحقيق آهداف المرحلة السابقة. 

3 - مرحلة تبني الاتجاهات الواقعية في البحث السياسيء حيث انصرف الجهد 
إلى أن يركز الحقل وبصورة مباشرة على السياسات العامة والدراسات الإمبريقية. 

وفي هذه الدراسة سوف نحاول تطوير اقتراب مختلف لدراسة حالة علم 
السياسة في القرن العشرين» وذلك من خلال الدمج بين مداخل ثلاثة لدراسة الأطر 
والتكوينات المعرفية» وهي تاريخ العلم وعلم اجتماع العلم وإبستمولوجيا العلم, 
وسوف يتم تصنيف هذه الاقترا قترابات مغزولة معا في مراحل تطور علم السياسة التي 
تقترح هذه الدراسنة أن تكون كما يلي: 

1 - مرحلة استقلال علم السياسة عن العلوم الأخرى مثل: التاريخ والفلسفة 
والاقتصاد والقانون» وتأسيس تخصص دراسي أى علم مستقل بمعناه المؤسسي 
والأكاديمي. 

2 - مرحلة تحول البحث السياسي إلى علم بالمعنى الذي حددته الوضعية 
المنطقية للعلم, ومحاولة الاقتراب به من العلوم الاجتماعية الأكثر تطوراً مثل علم 
النفس أى العلوم الطبيعية في دقتها المنهجية. 1 

3 - مرحلة المراجعة والنقد و«المابعديات» مثل ما يعد السلوكية؛ وما بعد 
الوضعية: وما يعد الوظيفية: أى ما بعد الحداثة. وعودة الحقل مرة أخرى للارتباط 
بالعلوم الاجتماعية الأخرى أى عودته ليكون في موضعه السابق تاجاً للعلوم أى 
سققاً للمعبد العلمي. 

وفي كل مرحلة من هذه المراحل سوف يتم تناول علم السياسة من الزوايا 
الثلاث التاريخية والاجتماعية والإبستمولوجية» ثم يخلص التحليل إلى تحديد البنية 
الأنطولوجية للعلم في تلك المرحلة من خلال تحديد جوهره النظري. 
أولا: مرحلة الانفصال عن العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى 

شهدت هذه المرحلة بداية استقلال. علم السياسة بوصفه حقلاً أكاديمياً له 
بنيته المؤسسية المتميزة» وتمثل هذه المرحلة نقطة فاصلة في تاريخ البحث 
السياسي منذ نشآته الأولى المؤرخ لها عند الإغريق» وذلك لأنه ولأول مرة يتم نقل 
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الة علم السياسة في القرن العشرين 


السياسة من مجال بحثي إلى آخرء ومن منهج تحليلي إلى آخرء ومن طبيعة معرفية 
إلى أخرىء ففي هذه المرحلة قطع البحث السياسي علاقاته وارتباطاته مع حقول 
إنسانية واجتماعية معينة وارتبط بأخرىء وانخلع من مسلمات إبستمولوجية ليتبنى 
أخرىء وقد تميزت هذه المرحلة بمجموعة من المحددات والخصائص المتداخلة 
المتشابكة, والتي يصعب فهم التطور الحادث في علم السياسة دون الإحاطة بهاء 
وتحديدها تحديداً يقترب ما استطاع من الدقةء وأهم هذه المحددات ما يلي: 

1 - إن هذه المرحلة لا يمكن أن يتم تأطيرها بحدود زمنية» فلا يمكن تحديدها 
بداية ونهاية بصورة تاريخية واضحة: إن إنها بدأت في بعض الدول في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء وقي بعضها ظهرت بواكيرها في النصف الأول من 
القرن السابع عشرء وفي ثالثها لم تبدأ إلا في سبعينيات القرن العشرين: فعلى الأقل 
هناك قرن من الزمان تراوحت الدول خلاله في تأسيسها لعلم السياسة بوصفه 
حقلاً متميزاً بل إننا لا نبالغ إذا قلنا إن هناك مجتمعات في العالم الثالث ستدخل 
القرن الحادي والعشرين دون أن تدخل هذه المرحلة. 

2 - إذا كان الرصد التاريخي للبنية المؤسسية والأكاديمية لعلم السياسة 
سوف يركز على مجموعة عريضة من الدول فإن التحليل الإبستمولوجي (أي البنية 
المعرفية: النظرية والمنهجية) والتحليل الأنطولوجي (أي تحليل جوهر البنية 
الموضوعية) سوف يركز بصورة أساسية على علم السياسة الأمريكي» الذي هو 
النموذج الذي تم تعميمه على العالم بصورة أى بأخرى. 

3 - إن علاقة علم السياسة الأمريكي بكل من علم السياسة الألماني 
والبريطاني علاقة جدلية تحتاج إلى بحث مستقل» حيث عُدت التقاليد التعليمية 
الألمانية والبريطانية وكذلك العلماء والأفكار في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر هي القواعد والدواقع والأسس التي قام عليها علم السياسة الأمريكيء إلا أنه 
سرعان ما تحول التلميذ الأمريكي إلى أستاذ لمعلميه الألمان والإنجليز» بل إن 
القدرات التعليمية البزيطانية والألمانية لم تستطع اللحاق بعلم السياسة الأمريكي إلا 
في النصف ا من القرن العشرين. 

إن الظواهر التي سيتم رصدها قد يكون لها دلالات مختلفة؛ فظهور 
0 للأستانية في العلوم السياسية في السويد وفنلندا وهولندا في النصف 
الأول من القرن السابع عشر لا يعني كثيراً لتطور الحقل على الرغم من أنه عن نقطة 
تحول في تطوره في التجزية الأمريكية. 
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5 - إن هناك مسارات مختلفة لتطور علم السياسة في الدول موضع الدراسة, 
حيث إن هناك نموذج الظهور المبكرء ثم الركود والجمودء ثم تبني بديل أجنبي مثل 
حالة الدول الإسكندنافية» وهناك نموذج الظهور القوي والمؤسس نظرياء ثم الانهيار 
التام, ثم معاودة الظهور على أسس مستوردة من تقاليد علمية أخرى؛ مثل حالة 
آلمانياء وهناك الظهور المستورد من التقاليد البريطانية ثم الانهيار بسبب استيراد 
نموذج آخر من التقاليد الماركسية السوفييتية» ثم معاودة الظهور باستيراد النموذج 


الأمريكي مثل حالة الصين. 
وفي هذا السياق سوف نتناول هذه المرحلة من خلال التركيز على محاور 
ثلاثة هي: 


1 - البنية المؤسسية والأكاديمية لعلم السياسة في مرحلة الاستقلال 

سيتم التركيز بصورة أساسية على دراسة مجموعة من المؤشرات وتحليلها 
تلك التي عدت مقياساً لاستقلال علم السياسة؛ وتأسيسه بوصفه حقلاً معرفياً 
متميزاً عن الحقول الأخرى؛ وهذه المؤشرات هي: 

ظهور مساقات دراسية في الجامعات» متخصصة في علم السياسة 
وموضوعاته الكبرى. 

تأسيس كراسي أستاذية في علم السياسة. 

إنشاء أقسام لعلم السياسة في الكليات والجامعات. 

ظهور #تحادات مهنية للعاملين في حقل العلوم السياسية خصوصاً الأساتذة 
والباحثين. 

ظهور مجتمع علمي له نموذجه المعرقي المقبول والمتبع من قبل جميع 
العاملين فيه. 

ظهور دوريات علمية متخصصة في علم السياسة. 

هذه المؤشرات تمثل انعكاساً أى نتيجة لمجموعة من التفاعلات الاجتماعية 
والعلمية الداخلية والخارجية مثل: البيئة الاجتماعية والسياسية والتأثيرات العلمية 
المقبلة عبر الحدودء وإدارة العملية التعليمية, والتأثيرات الشخصية والمؤسسية, 
وتأثير مؤسسات التمويل والدعم المالي. 

وفي السياق التالي سوف نتناول الكيقية التي تم بها تأسيس علم السياسة في 
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اللسسششمسمبب حخاة علم السياسة في القين العشرين 


بنية أكاديمية مستقلة تفصله عن البحث السياسي التقليدي الذي كان مرتبطاً بعلوم 
وحقول معرفية أخرىء وذلك من خلال مطالعة الحالات التالية: 
حالة السويد وفنلندا وهولندا 

تعد هولندا أسبق الدول قفي تدريس العلوم السياسية من حيث هي مساق 
جامعيء حيث بدأ تدريسها في جامعة لايدن عام 1613ء وكانت جزءاً من دراسات 
الأدب والفلسفة: إلا أن أول كرسي أستاذية للعلوم السياسية مستقلا قد أسس فيما 
بعد الحرب العالمية الثانية (279 :1991 ,:009814. ثم تأتي التجربة السويدية؛ حيث 
تم تأسيس كرسي يوهان سكايت 6]الاا5 ه10 للخطاب والسياسة 280 5تنامهو1ط 
وعتاناهمم2 في جامعة 12ه5مم10 عام 2 ولكن الأساتذة الذين شغلوا هذا الكر, سي 
لم يركزوا على علم السياسة إلا في أربعينيات القرن التاسع عشر. كذلك الحال في 
فنلنداء حيث أسس أول كرسي لعلم السياسة في أكاديمية وى عام 21640 وَعرّف 
من يشغله بأستاذ السياسة والتاريخ (239 :1991 رتةكادهة). غير أن علم السياسة لم 
يتطور حتى مطلع القرن العشرين» حيث تبنى علم السياسة الإسكندنافي تقاليد 
المدرسة الألمانية»ء وأصبح يركز على القانون الدستوريء والتاريخ السياسي» 
والمؤسسات وتطورها والفلسفة وتاريخ الأفكار (188 :1991 ,تةعاءعصهة).؛ ثم بعد ذلك 
تم التحول إلى التقاليد الأمريكية في الستينيات من القرن العشرين؛ حيث تم تبني 
مقولات المدرسة السلوكية (239 :1991 ,تقعاءهة). 
حالة الولايات المتحدة الأمريكية 


لم تعرف الولايات المتحدة الأمريكية الجامعات قبل الحرب الأهلية؛ حيث لم يكن 
هناك سوى كليات صغيرة معظمها لجماعات دينية وتنحصر أهدافها في تخريج 
المهنيين ورجال الدين» وكانت كل كلية تجمع أشتاتا من التخصصاتء ولم تبدأ 
الجامعات في الظهور إلا منذ عام 1860 عندما تحولت هذه الكليات إلى جامعات ,8:08) 
(30-30 :1984, وقد ارتبط علم السياسة بنشأة الجامعات» حيث لم يكن موضوعا 
للدراسة في مرحلة الكليات على الرغم من أن الموضوعات السياسية كان يتم تناولها 
في بحوث التخرج التي ينهي بها الطلاب دراساتهم» ويعد أول مساق يحمل عنواناً 
سياسياً ذلك الذي قدمته جامعة بنسلقانيا عام 1841 وهى «القانون السياسيء وكان 
يدرس في قسم اللغة الإنجليزية وآدابهاء حيث تم اعتماد الأعمال السياسية الكلاسيكية 
بوصفها مادة للتحليل على أساس أنها نماذج للآدب والبلاغة (57 :014). 
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ثم ظهرت بعد ذلك مجموعة من الأشخاص يمكن أن يطلق على كل منهم «الشخص 
المؤسسة», ذلك لأنهم استطاعوا بناء تقاليد أكاديمية» وتكوين جيل من الباحثين» وتأسيس 
أقسام متخصصة لعلم السياسة: ولعل أبرزهم وأولهم :هنآ وندههةء8 الذي يُعدٌ أول 
أمريكي يقدم معالجة منظمة للسياسة في كتاب آصدره عام 1838 وعنوانه: «الأخلاق 
السياسية», حيث نظر إلى الإنسان على أنه حيوان متعدد الجوانبء وأن الدراسة السياسية 
يجب أن تتضمن رؤيته لعلم النفس والدين ومفاهيم الاقتصاد والمؤسسات الاجتماعية 
(149 :1993 ,14ممهنممنآ), وفي عام 1857 تم تعيينه أول أستاذ لعلم السياسة في جامعة 
كولومبياء ثم خلفه تلميذه 8635؟نا8 سامل في عام 0 (1984:5: ,لإعطمطة31): ومع 
ومويدة تبدأ قضية علم السياسة الأمريكي» حيث أدى دور «الشخص الانتقالي» الذي 
استطاع قيادة من جاءوا بعذه والوصول بهم إلى حدود علم جديدء وإن لم يعبر هى نفسه 
تلك الحدود؛ فقد أسس أول قسم دراسات عليا في الولايات المتحدة الأمريكية» وعلى يديه 
تخرجت أول مجموعة من الجيل الأول الذي شكل علم السياسة في أمريكاء ثم في العالم 
بعد ذلكء فقد درب طلابه على دراسة المؤسسات المحلية لأنها في رأيه تعكس الشخصية 
القومية للنظام السياسي» وبعد أن مر طلابه بالتجربة اكتشفوا بعد دراسة فاحصة لتلك 
المؤسسات أنه ليس هناك سوى الفساد وهيمنة الرؤساء وعدم الفاعلية» فبرزت فكرة 
الإصلاح والاهتمام بالممارسات العملية والعمليات السياسية؛ وهكذا أصبح طلابه على 
يساره؛ أي أكثر ثورية منه (17-18 :510: وفي الوقت نفسه الذي بدأ فيه 8655:ناظ في 
كولومبيا أنشئت جامعة جونز هوبكنز عام 1876 وكانت أول جامعة أمريكية تنشأ 
بوصفها جامعة وليست كلية» ومن هذه الجامعة تخرجت المجموعة الثانية من علماء 
السياسة؛ وعلى رأسهم وودرى ويلسون (614:12-13. 

وفي أوائل التسعينيات في القرن الماضي أنشئت أنشئت مدرسة علم السياسة في جامعة 
كولومبياء وقد تكونت من ثلاثة أقسام, الأول: الاقتصاد والعلوم الاجتماعية» والثاني: 
التاريخ والفلسفة والسياسة: والثالث: القانون العام والتشريعات المقارنة» وقد استقل 
الأخير وأصبح يهتم بصورة أساسية بعلم السياسة. ٠‏ وفي هارفارد عام 1890 أنشئت 
كلية الآداب والعلوم؛ وقد كان أحد تخصصاتها الاثنى عشر مخصصا للتاريخ وعلم 
السياسة؛ وفي عام 1895 انقسم هذا التخصص إلى قسمين هما: «التاريخ والقانون 
الروماني» و«الاقتصاد السياسشي»» ويحلول عام 1910 تم تحويل هذين القسمين إلى 
التاريخ والحكوماتء والاقتصاد السياسيء ثم استقل قسم الحكومات في عام 1911» وفي 
تلك الفترة بدأ علم السياسة يستقل بوصفه تخصصاً في جامعة كاليفورنيا عام 1903» 
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وفي جامعة إلينوى عام 1904» وفي جامعة ويسكنسون عام 21904 وفي جامعة 
ميتشجان عام 41911 وفي جامعة مينسوتا عام 1915؛ وفي جامعة ستانفورد عام 1919. 
وفي عام 1940 رصدت الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية 40 جامعة وكلية من أصل 
1 خصصت أقساما لعلم السياسة؛ في حين قدمت 200 جامعة وكلية مساقات لعلم 
السياسة في أقسام التاريخ والاقتصاد والأخلاق والاجتماع والفلسفة (61-64 :1984 ,8ه81). 
وفي عام 1903 تم تأسيس الجمعية الأمريكية لعلم السياسة 8854» وبذلك نجح الجيل الأول 
في تأسيس برامج مستقلة لعلم السياسة؛ ونجح الجيل الثاني في إيجاد هوية مستقلة للعلم 
منفصلة عن التخصضات الأخرى مثل التاريخ والاقتصاد والاجتماع والقانون والفلسفة, 
ومهد الطريق أمام الجيل الثالث ليدشن الثورة السلوكية (77 :0510. 
حالة بريطانيا وفرنسا وكندا 

تُبرز مطالعة تطور علم السياسة في هذه الدول الثلاث تأثر بريطانيا بالتقاليد 
التعليمية الفرنسية؛ وتأثر كندا بكلتيهماء ففي فرنسا نجد أن علم السياسة على 
الرغم من أنه ظهر بوصفه مصطلحاً قبل علم الاجتماع فإنه لم يوجد مجتمعاً علمياً 
قوياً» ولم يدفع بموضوعه إلى الحقل الفكري حتى ستينيات القرن العشرين, 
وينقسم تاريخ علم السياسة في فرنسا إلى مرحلتين:المرحلة الأولى من عام 1870 
إلى عام 1960 وقد كان الحقل فيها ذا هوية مهنية ضعيفة لأسباب منها:! - إنه كان 
علماً للنخبة ذات الاهتمامات المتعددة الذين استخدموه مادة للحوار والمطارحات 
حول القضايا العامة ب - سيطرت عليه مناهج التحليل التاريخي والتحليل القانوني 
الشكلي للدولة ج - كان هدفه تعليم المواطن من خلال النقاش بغية صنع المواطن 
المستنير د - اعتمد العلم على السياسيين وموظفي الخدمة المدنية بوصفهم 
مصدراً ومرجعية للتحليل السياسي. والمرحلة الثانية من عام 1960 إلى عام 21989 
وفيها أصبح العلم له تخصص وهوية ومجتمع علمي (150-155 :1991 ,6608. 

أما في بريطانيا في القرن التاسع عشر فقد سادت التقاليد السقراطية» حيث 
التركين دائماً على التساؤل النقدي حول المفاهيم الأساسية والافتراضات أكثر من 
الاهتمام ببناء علم منظم, وقد انعكس ذلك على البنية التعليمية التي ركزت على 
الحوار للتمرين العقلى (93 :1991 ,فئةزة55). ثم جاءت اللحظة التاريخية الفاصلة 
في تطور علم السياسة البريطاني بتأسيس مدرسة لندن للاقتصاد والسياسة عام 
5م وقد سجل أول أساتنتها 5دلله/77 تسهطة6 أن مؤسسي هذه المدرسة تبنوا 
نموذج مدرسة باريس الحرة للعلوم السياسية» غير أن مدرسة لندن أخفقت في 
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تحقيق أداء مماثل لمدرسة باريس في تدريب النخبة لخدمة الدولة؛ ومن ثم جاءت 
المحاولة الثانية في الثلاثينيات من القرن العشرين بتأسيس 5614ان]<3 ءع00116 في 
جامعة اكسقورد, وكان هدفها تجسير الفجوة بين المجالين النظري والعملي في 
الممارسة السياسيةء وقد أخفقت هذه التجرية أيَكَنا يديت الطبيعة السرية لموظفي 
الخدمة المدنية البريطانية وعدم رغبتهم في مناقشة قضاياهم العملية» وقد مثل ذلك 
إعاقة لعلم السياسة البريطاني في أن يتحول إلى علم إمبيريقي لعدم القدرة على 
الوصول إلى المعلومات الأساسية» فالذين يعلمون لا يكتبونء والذين يكتبون لا 
ا 0 ثم جاءت الحرب العالمية الثانية, شارك العلماء ة في الإدارة الحكوانية: جاه 
أول جمعية مهنية لعلم السياسة في عام 1950 (94-96 :4ذ6). 

أما نموذج كندا فقد كان محطة للتجربتين. السابقتين» حيث تم إنشاء أول 
كرسي لعلم السياسة الذي أطلق عليه حينذاك «الاقتصاد السياسي» في جامعتي 
تورنتى عام 8؟» وكوين عام 9 وكان تدريس علم السياسة يتم على شاكلة 
جامعتي أكسفورد وكمبردج في بريطانياء وقد فهم علم السياسة في كندا - اتباعاً 
للتقاليد البريطانية - على أنه تجميع لدراسات الاقتصاد السياسيء ودراسات 
الفلسفة الأخلاقيةء والاجتماعية» والدراسات القانونية الدستورية» ودراسات التاريخ 
السياسي. وكان التأثير الأكبر للمفكرين الإنجليز أمثال آدم سميثء وريكاردوء» وميلن. 
أما في كندا الناطقة بالفرنسية فقد كانت تقاليد علم السياسة تحت سيطرة 
السانتوماسية الجديدة في الفلسفة الاجتماعية (أي. إحياء أفكار سانت توماس 
أكويناس)» التي كانت ترعاها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي تحكمت في التعليم 
العالي» ولذلك كان أول برنامج مستقل في العلوم الاجتماعية المعاصرة بالفرنسية 
يتم تأسيسه في جامعة لافال عام 1936 وأول قسم لعلم السياسة في الجامعة 
نفسها عام 4 (61-62 :1991 مساعاة5 نه غخمءء 1 ). 
حالة المانيا 

للتحليل السياسي الأكاديمي تاريخ ممتد في التقاليد الألمانية ومع القرن 
التاسع عشر تدهورت هذه التقاليد بسبب سيطرة الشكلية والوضعية على علم 
السياسة؛ وذلك يعود إلى سيطرة الدولة وغياب مجتمع مدني أصيلء ومن ثم أصبح 
علم السياسة رهين الأبعاد القانونية والإدارية» وأصبح القانون العام هو السياسة, 
وفي أواخر القرن التاسع عشر برزت الحاجة إلى تنشيط التعليم السياسي 
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للجماهير» وذلك تحت ضغط الظروف الاجتماعية والسياسية متمثلة في: 1 - حرب 
أيديولوجية ضد الاتحادات التجارية والحزب الاشتراكي الديمقراطي» ب - رد فعل 
براجماتي للمتطلبات الجديدة لتدريب رجال الخدمة المدنية» ج - دواقع شوفينية 
لتأمين الدور الدولي للدولة الألمانية وتطوير مواردها الداخلية» د. - أهداف تقدمية 
لتطوير مزيد من الديمقراطية. هذه المتغيرات قادت إلى تأسيس الأكاديمية الألمانية 
للسياسة في عام 1920 حيث أصبحت المؤسسة الكبرى للتعليم السياسيء وقد تم 
تفكيكها بقدوم الرايخ الثالث» وفي عام 1948 أعيد تأسيسها في برلين الغربية» ثم 
اندمجت في جامعة برلين الحرة عام 9 وقد تم إنشاء أول كرسي لعلم السياسة 
في عام 21948 ثم انتشر تخصص علم السياسة في معظم الجامعات الألمانية في 
الستينيات من القرن العشرين (108-112 :1991 بأءتفصعنهمم>). 
حالة انين 

في الفترة بين 1872 و1881 ابتعثت الصين 120 طالباً إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية و30 طالباً إلى بريطانيا وفرنساء ثم أوقفت البرنامج» ولكن كان قد خرج من 
بين هؤلاء 51 ههلا الذي تخرج في الأكاديمية البحرية البريطانية ليترجم مجموعة 
من الأعمال منها: جون ستيورات ميل «التطور والأخلاق»» وسبنسر «دراسة علم 
الأخلاق»» وآدم سميث «ثروة 0 ومنتسكيى «روح القوانين»» ويعد ذلك ظهر 
شعار يقول: دإن التعاليم الصينية هي الجوهر والتعاليم الغربية هي الوسائل»؛ وفي 
عام 1903 قدم أول مساق تراس في علم السياسة في آكاديمية العاصمة التي 
أصبحت فيما بعد جامعة بكين» وفي عام 1915 أسست الجمعية الصينية للعلوم 
الاجتماعية والسياسية» وبعدها أصدرت دورية تحمل عنوانها نفسه عام 1916: وفي 
عام 1932 أسست الجمعية الصينية لعلم السياسة؛ وبحلول عام 1949 كان هناك 
نحى أربعين قسماً لعلم السياسة: وفي عام 1952 ألغييت جميع أقسام العلوم 
الاجتماعية وعلم السياسة لأسباب منها: أ - إنها ضد الماركسية؛ وهي بورجوازية 
في طبيعتهاء ب - إنه في ظل النظام الشيوعي لا توجد مشكلات سياسية؛ ج - إن 
الاتحاد السوفييتي فعل ذلك؛ وهو الآخ الأكبرء وقد تم تحويل أساتذة العلوم 
السياسية وطلابها إلى أقسام أخرىء؛ ويصوزة أساسية أقسام القانون. وفي عام 
0 بدأ تأسيس بعض أقسام علم السياسة في الجامعات» ولكنها كانت أقساماً 
للتعبثة الأيديولوجية» وبعد انتهاء حكم ماوتسي تونج بدأت حركة جديدة انتقلت 
مباشرة إلى السلوكية (225-230 :1991 ,650. 
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2 - البذية الإبستمولوجية لعلم السياسة في مرحلة الاستقلال 
تميزت الفترة الممتدة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى عشرينيات 
القرن العشرين بالنسبية؛ والشكء وظهور منظورات متعددة متصارعة أحياناً إلى حد أنها 
عرفت بالفتر, ة المنظوراتية صدهةجناءةمده2 (6-9 :1992 ,212161 نت رسسقطةء0 ,تزاتعطه00), 
حيث شهدت ظهور أعمال رواد كبار شكلوا الفكر الغربيء وعلومه الاجتماعية في 
المراحل التالية أمثال: كارل ماركسء ونيتشه؛ وفرويد» وداروين» وماكس فيبير 
وغيرهم, وتّعد هذه الفترة مقدمة مهدت اظهور الوضعية المنطقية في أوائل القرن 
العشرين» حيث أسست أعمال هؤلاء الرواد المسلمات الإيستمولوجية لها مثل: 
الفصل بين الحقيقة والقيمة» وبين العلم والأخلاق» وبين العلم والدين» والتفسير 
المادي للظواهر الاجتماعية: والاهتمام الشديد بالواقع الإمبيريقي وحصر المعرفة 
فيه... إلخ. 

وعند بداية تأسيس حقل علم السياسة لم تكن العلوم الاجتماعية الاخرى 
تحوز على وجود مستقلء فقد كانت جزءاً من الإنسانيات خاضعة لسيطرة المعايير 
الدينية في الكليات الأمريكية» حيث عولجت موضوعات العلوم الاجتماعية ضمن 
سياق أخلاقي» وفي إطار الفلسفة, ولم يكن من اليسير ضمن التقاليد العلمية آنذاك 
إحداث قطيعة مع الماضيء ولعل الناظر في أعمال :ءاءننآ ونهعصةء:1 أول أستاذ لعلم 
السياسة في الولايات المتحدة يجد أنه قد عكس في تدريسه حالة العلم في ذلك 
الوقت ‏ بوصفه حقلاً خرج من فوره من رحم الفلسفة الأخلاقية» ومع توسع 
الجامعات في السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر بدأت حقول العلوم 
الاجتماعية الخمسة تتمايزء ولكن لم تستطع الاستقلال بصورة كاملة؛ فعلم النفس» 
والأنثروبولوجيا ارتبطا بالعلوم البيولوجيةء وعلم السياسة ارتبط بالتاريخ والعلوم 
القانونية (59 :1984 ,ه830 :81 :1993 ,5و0 ). 

وقد شغِل غلم السياسة منذ تأسيس مدرسته الأولى «مدرسة كولومبيا 
للدراسات العليا في علم السياسة» بالبحث عن المنهج» خصوصاً تحت تأثير 
مؤسسها 55معتنا الذي تعلم في المانياء وحلول استعارة منهج «السيمنارات» 
الألمانية» وهى المنهج التاريخي المقارن» وقد تم تطبيق هذا المنهج على الإدارة 
العامة أكثر منه على السياسة» وطبق على الحكومات في عملياتها ووظائفها أكثر منه 
على الدساتيرء والأوضاع القانونية» والوثائق» وقد شكلٍ 65 معنا ساد في كولومييا 
مع قتتدل4 216:56 في جونز هويكنز الذي تعلم أيضاً في المدرسة الألمانية تقليداً 
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جديداً في علم السياسة تحول إلى ثورة على يد تلميذيهما 7مسلهه00 علههر8 في 
كولومييا وده177115 791000017 في جونز هوبكننء اللذين لم يرفضا ما جاء به 
أستاذيهماء وإنما عداهما لم يذهبا في طريقهما إلى مداهء ومن ثم ركز علم السياسة 
على يد التلميذين على الإدارة» وعلى عملية التقدم؛ وعلى قياس الدول طبقاً 
لمستويات تقدمهاء وركزا أيضاً على تنظيم عملية المعرفة متأثرين بالبراجماتية, 
ومنهجية العلوم الطبيعية مما دفعهما إلى بذل محاولات لإيجاد منهج علمي بالمعنى 
الحقيقي لدراسة السياسة؛ وهنا ظهرت محاولات جديدة تسعى إلى وضع علم 
السياسة في موضع أقرب لملامسة الواقع من خلال دراسة وظائف الحكومة أكثر 
من التركيز على مؤسساتها فقطء وبمجيء 8681 وكتابه «عملية الحكومة» عام 
8ه اتجه علم السياسة إلى تأسيس قاعدة كمية مع التركيز على الأرقام 
والقياسات بدلا من الوصف الخار. جي (163-165 :1984 ,لإ6ههطة/0): وفي مقدمة 
كتابه «الإصلاح الاجتماعي والدستور» الصادس عام 01911 أرجع .3 علصة:5 
0007 الرئيس المؤسس للجمعية الأمريكية لعلم السياسة التحول الشديد الذي 
حدث في علم السياسة والعلوم الاجتماعية إلى التغييرات المتسارعة في وسائل 
المواصلات وفي الاقتصادء مما أدى إلى ظهور مشكلات تبدى حلولها مستحيلة في 
ظل قواعد القانون التي عدت أساسا لعلم السياسة حتى نهايات القرن التاسع عشرء 
وكَدَّ أن ظهور الجمعية الأمريكية لعلم السياسة جاء لتئسيس هذا العلم الجديد الذي 
وضع قواعده مع وودرى ويلسون وأستاذيهما (1 :20514 وقد تأسس هذا العلم 
الجديد - الذي عُرف بعلم السياسة واتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية موطنً له 
- على مصادر معرفية معينة نجملها فيما يلي: (70-74 :1984 ,1ه686). 


أ - الفلسفة الليبرالية التي مثلت أمل المجتمع الأمريكي وأيديولوجيته 
السياسية؛ وقامت على مسلمات معينة هني: 


- المسلمة الأخلاقية ية المستمدة من عبارة توماس جيفرسون في إعلان الاستقلال 


للولايات المتحدة الأمريكية» التي تنص على أن البشر وهبوا من خالقهم حقوقاً أساسية 
لا تنزع؛ وهذه المقولة بدورها تقوم على أسس لاهوتية غير قابلة للسحض أن النقاش. 
- الرشادة الإنسانية بوصفها نتيجة لهبة الله الإنسان هذه الحقوق. 
- إن المجتمع يتشكل من جماعات سياسية؛ وهذه الجماعات يقوم تعاملها 
على المساومة والتنازلات المتبادلة. 
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- إن الحكومة مسؤولة: وتتحدد مسؤوليتها من خلال تعدد الجماعات وتعدد 
تمثيل المصالح. 
- الإيمان بقدرة العلم على الوصول إلى الحقيقة. 

ب - النظرية العامة للدولة المستمدة من التقاليد الألمانية والقائمة على فلسفة 

هيجلء التي ترى أن الدولة تمثل تجلي المطلق القومي» فهي مؤسسة تشبه الكائن 
الح لها أطوار وأعمار» وهي تبدأ من التاريخ وتمتد إلى المستقبل» وهي تعبر عن 
حالة الشعب والأمة والجماعات فيهاء وتعكس مستوى تقدمهم أى تخلفهم» وهذا 
المفهوم يختلف عن المفهوم الإنجليزي للدولة الذي يعني حكومة أى وطن 
ولايتضمن الدلالات الألمانية التي تعدها تعبيراً عضوياً عن الشخصية والإرادة 
القومية من خلال الدستور والقوانين والأعراف غير المكتوبة» بحيث تكون هناك 
دولة واحدة لكل آمة (25-45 :1984 ,لإعصدمطة0). 

ج - الفلسفة البراجماتية التي عدت في البيكة الأمريكية نمطأ عقلياً اكثر منها 
نظام أفكارء وكان تأثيرها في علم السياسة سلوكياً بالمعنى النفسيء ووضعياً 
بالمعنى الفلسفيء حيث رفضت البراجماتية الاتجاهات الشكلية أى الميتافيزيقية, 
كذاك رفضت المنطق والمبادىء الأخلاقية وقصرت المعرفة الموضوعية في العالم 
الخارجي؛ وعدت ذلك العالم الخارجي مستقلا عن فهم الإنسان له. وأن الحقيقة هي 
الحقيقة العملية لا الحقيقة المطلقة, وقد تبنى البراجماتيون مبدأ التطور الدارويني 
واعتقدوا أن الكون في تحول وعدم يقين دائمين» وطبقوا نظرية التطور على المجتمع 
الإنساني وفي الحياة السياسية وعلى الحقيقة أيضاً حيث يقول وليم جيمس: يجب 
أن نعيش اليوم بالحقيقة التي نجدها اليوم وأن نستعد غدا لأن نعدها ضلالاء وقد 
تبنى علماء الفسياسة الأمريكيون البراجماتية وطبقوها في دراساتهم» ومن ثم عاملوا 
المعرفة على أنها وقتية» وعاملوا المنهج على أنه أساسي وأولي واتبعوا مقولة وليم 
جيمس: إن الرأي إما أنه مفيد لأنه حقيقة, وإما أنه حقيقة لأنه مفيده وقد حاول علم 
السياسة تحت تأثير البراجماتية أن يصف الظواهر السياسية دون أي اعتبار 
أخلافي أو ميتافيزيقي» وقد انتشرت البراجماتية في البيثة الأكاديمية السياسية حتى 
إنه في العقدين الأولين من القرن العشرين لا يكاد يوجد عالم سياسة أمريكي لا 
يصف نفسه بأنه براجماتي (46-65 :0614 وقد حددت البراجماتية كذلك غاية علم 
السياسة وحصرتها في أن يكون علماً قادراً على التنبقؤ من أجل تحقيق التحكم في 
الظواهرء فالبراجماتيون يعدون التحكم هو غاية المعرفة ومعيار فاعليتها (54 :014. 
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د - حركة التقدم وسياسات الإصلاحء. حيث تعددت حركات الإصلاح وتنوعت 
مشاربها في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ولكن منذ نهاية هذا القرن وحتى 
الحرب العالمية الأولى سيطرت الحركات التقدمية على المسرح السياسي الأمريكي» 
وقد ركزت هذه الحركات على الإصلاح السياسي المحليء وعلى تشجيع القطاع 
الخاص» والمشروع الحرء وقد انخرط معظم علماء السياسة في هذه الحركاتء وذلك 
تحت تأثير فكرتين تقدميتين هما: نقد الدستور الأمر. يكي» وفصل الإدارة عن النياسة, 
فقد كان محور النظرية التقدمية لعلم السياسة أن تتم تقوية السلطة التنفيذية للحكومة, 
بحيث يجب أن تكون تنفيذية فقط بالمعنى البريطاني» ويجب ألا تهيمن على عملية 
صنع السياسة؛ وأن يفصل الجهان التنفيذي عن الخدمة المدنية (66-82 :0614. 

3 - البنية الأنطولوجية لعلم السياسة في مرحلة الاستقلال 

بعد تناول المكون الإبستمولوجي للعلم في تلك الفترة» الذي قصد به دراسة 
المسامات والمقدمات والمصادر التي قام عليهاء وكذلك منهجيته وغاياته ونتائجه, 
فإنه من الضروري التعرض للمكون الأنطولوجي الذي يتعامل مع جوهر العلم 
ومكوناته الداخلية الذاتية» وفي هذا السياق نجد أن جوهر علم السياسة عشية 
ولادته كان مفهوم الدولة؛ فقد أدرك علماؤه منذ البداية أنه علم الدولة :1993 ,تمه5) 
(64: حيث جُدلت الفكرتان معاً؛ فكرة العلم وفكرة الدولة في الفترة الممتدة من الثلث 
الآخير من القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين» فقد تم إدراك الدولة على 
أنها موضوع العلم بوصفه علماًء والعلم ذاته تم. إدراكه على أنه أساس السلطة 
المعرفية: (29 :1993 ,لأوصهن6) ومن ثم امتزجت المعرفة والسلطة أى العلم والدولة 
معاً لصياغة نموذج متوازن بين العلم وموضوعه أى بين المعرفة والمعروف. ولكن 

تستمس هذه العلاقة كثيراً لأن مفهوم الدولة بالتسبة للمجتمع الأمريكي لم يكن 
مفهوماً محورياء أو سياسياء أى سائداء بل إن هناك من يرى أنه قبل سبعينيات القرن 
الماضي كان هناك شعور بعدم وجود الدولة 5121616555655 56256 في الفكر 
السياسي الأمريكي وفي الثقافة العامة» وذلك بسبب التراث الفكري لليبرالية, 
وبخاصة أفكار جون لوكء ولم يبدأ مفهوم الدولة في البروز إلا بعد ظهوز الدولة 
الأمريكية وحدوث الثورة البيروقراطية» وقد كان مفهوماً مستورداً من ألمانيا ,:7ة7) 
(64-65 :1993, ولذلك ومع عشرينيات القرن الحاليء بدأ مفهوم الدولة يتراجع 
بوصفه مفهوماً محورياً لعلم السياسةء فقد درس تشارلز ميريام وأجيال بعده 
البحث عن هوية علم السياسة في منهجه أكثر من موضوعه (29 :1993 ,لاعصهصدة). 
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ومن ناحية ثانية شهدت هذه الفترة عملية قصل علم السياسة عن علم الإدارة» 
ولأول مرة ة في تاريخ البحث السياسي» ففي عام 1887 استطاع وودرو ويلسون أن 

ينقل الحوار السياسي من موضوع مَنْ يصنع القرارات إلى موضوع مَنْ ينفذ 
القرارات» حيث رأى أنه من السهل أن تكتب دستوراًء ولكن من الصعب أن تطبقه 
وهنا فرق بين السياسة والإدارة» ثم ثم جاء 6000207 1:51 ووضع كتايه ا 
والإدارة: دراسة فى الحكومة» عام 1900 ورأى فيه أن هناك وظيفتين أساسيتين 
للدولة هما: السياسة التي تتعامل مع السياسات أ التعبير عن إرادة الدولة؛ والإدارة 
التي تتعامل مع تنفيذ هذه السياسات (85-86 :1984 ,881001)» ومن ناحية ثالثة برزت 
فكرة التفرقة بين الأبنية الرسمية؛ والأبنية غير الرسمية: ففي أواخر القرن التاسع 
عشر قام أمطووء8 117116 في بريطانياء ثم تبعه وودرى ويلسون الذي كان طالبا ثم 
أستاذاً فى الولايات المتحدة الأمريكية» باكتشاف أن هناك - بجانب البناء الرسمي 
للمؤسسات والمناصب السياسية - كل أتواع السلوك والمنظمات غير الرسمية, 
وهذه الأخيرة هي التي تملك قوة صنع القرارء وقد تم اكتشاف ذلك في اللجان غير 
الرسمية للمشرعين» وفي الأحزاب السياسية؛ ثم أضيفت بعد ذلك جماعات 
المصالحء وقد عُدّ هذا التطور بداية لمرحلة جديدة في العلم؛ حيث انصرف شطر 
كبير من الاهتمام عن الأبنية الرسمية القانونية, ليركز على الممارسات غير الرسمية 
التي تحيط بها (292 :1991 ,538]02): وأخيرا فقد ظهرت في تلك المرحلة مجموعة 
من النظريات السياسية التي تعد إلى حد كبير نظريات علمية؛ أى قوانين علمية على 
الأقل فقد صاغ :زهاهء5 066:6 صناد1 يق عنصن 0610 قانون العلاقة بين الضغط 
الخارجيء والحرية الداخلية في تطور الدولة القومية في أوروبا الغربية» كذلك قدم 
51 340155336 أطروحته حول عدم المطابقة بين الأحزاب السياسية 
الشعبية البيروقراطية» والديمقراطية التي استمدها من دراسة الأحزاب في بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية, كذلك طرح روبرتى ميشلز القانون الحديدي للأوليجاركية, 
وقد مثلت هذه الإسهامات امتداداً لتقاليد علمية تعاملت مع حقل السياسة بمناهج 
تقترب من مفهوم العلمية الذي ساد المرحلة السلوكية وذلك مثل إسهامات ماركس, 
وماكس فيبرء ودوركايمء» وباريتى... إلخ (25 :1990 ,ل«مستلة). 
ثانياً: مرحلة التحول إلى علم بالمعنى الوضعي السلوكي 

لعل مما لا يحتاج إلى مزيد تأكيد أن النماذج المعرفية 5دع201:ة< لا. تنشاً 
بصورة فجائية؛ أى نتيجة عمل فردي» أى قرار مؤسسيء فعادة ما يولد النموذج المعرفي 
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الجديد من رحم القديم؛ ويظل في طور الكمون خافتاً منزوياً إلى جواره» حتى يكتسب 
المزيد من الأنصارء ويتمدد على حساب سابقه إلى أن يحل محله؛ ثم يخرج من ثناياه 
نموذج آخر وهكذاء والناظر في النموذج المعرفي السلوكي الذي شكل المرحلة الثانية 
من علم السياسة» وهي مرحلة التحول إلى علم بالمعنى الوضعيء يحاول تبني منهجية 
العلوم الطبيعية ليكتسب المشروعية العلمية» هذا النموذج استغرق نصف قرن حتى 
يصبح نموذجاً معرفيا سائدا في حقل العلوم السياسية مر خلالها بثلاث مراحل أولاها: 
الولادة الفلسفية من رحم الوضعية المنطقية في أوائل القرن العشرين, وثانيها: التأطير 
المؤفسسي بإنشاء مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية (©558. وثالثها: الهيمنة على 
البحث السياسي التطبيقي فيما بعد الحرب العالمية الثانية. 


في كل تلك المراحل كان النموذج المعرفي السلوكي ينم ويتمدد على حساب 
اقترابات المرحلة الأولى ومناهجها ونماذجها التي أطلق عليها التقليدية» أى الانتقالية 
أى مرحلة تأسيس علم السياسة بوصفه علماً مستقلاً عن بقية العلوم الاجتماعية 
الإنسانية. ويمكن رصد البذور الأولى للسلوكية في أعمال جون ديوي وفلاسفة 
البراجماتيةء وخصوصاً تأكيدهم على العلاقة بين الفلسفة والشثون العامة وفي 
الدراسات القانونية التى بدأت تنصرف إلى دراسة القوى الاقتصادية والاجتماعية 
التي تشكل القانون» فيما عرف بعلم اجتماع المنظمات وعلم اجتماع التشريع؛ 
والمنطق القانوني الذي تأثر بعلم النفس» وفي أعمال لومبروزىء وإدخاله فكرة القياس 
في القانون» وفي انتشار منهج المسوح الاجتماعية 0655:نا5, وهى الأسلوب الذي 
استخدم بكثافة في بداية القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية على يد 
المهندسين ثم الاقتصاديين» وعلماء الاجتماع» ثم في أعمال علماء النفس الذين 
استخدموا علم النفس بوصفه اق اقتراباً لدراسة السياسة والاجتماع ,صتةتمه4) 
(133-136 :1993 وفي تدشينه للثورة السلوكية لخص مؤسسها تشارلز ميريام 
(136-139 :614 التطور في دراسة علم السياسة في الفترة من نهاية القرن 
التاسع عشر إلى عشرينيات القرن العشرين في الآتي: 

الاتجاه نحو مقارنة أنماط مختلفة من الأفكار والمؤسسات والعمليات 
السياسية من أجل تحليل التشابهات والاختلافات. 


الاتجاه نحى تحليل القونى الاقتصادية وعلاقتها بالعمليات السياسية بما 
يشتمل عليه من التفسير الاقتصادي للظاهرة السياسية. 
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الاتجاه نحو تحليل القوى الاجتماعية وعلاقاتها بالعمليات السياسية واتخاذها 
اقتراباً لدراسة الظاهرة السياسية وتفسيرها. 

الاتجاه نحو تحليل البيثة الجغرافية وتأثيرها فى الظواهر السياسية. 

الاتجاه نحى اعتبار الحقائق الإثنية والبيولوجية وعلاقتها بالقوى السياسية. 

هذه التأثيرات السابقة شكلت معاً علاقة أخرى بين الظواهر السياسية والبيئة 
بصورة عامة. اجتماعية وطبيعية. 

الاتجاه نحى فحص الأصول الجينية للأفكار والمؤسسات السياسية: ذلك الذي 
مثل تأثيراً مشتركاً للتاريخ والبيولوجيا في البحث السياسيء من خلال تأكيدهما 
على أهمية التطور التاريخيء وآهمية النظرية التطورية الدارونية. 

الاتجاه الذي دمج المؤثرات البيئية سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أى مادية 
بالرؤية التطورية أى الجينية» والذي قاد بعد ذلك إلى تحول ثوري في التفكير 
السيفسي. 


الاتجاه نمى استخدام أكثر عمومية للقياس الكمي للظواهر السياسية؛ وقد 
اتخذ هذا شكل الإحصاءات أى التحليل الرياضي للعمليات السياسية: وتم إدخال هذا 
العامل من خلال التعدادات السكانية التي قدمت مواد أولية للدارسين. 

ظهور علم النفس السياسي الذي مثل بداية فعلية للسلوكية. 

وقد عدّ ميريام هذه الاتجاهات العشرة أهم المتغيرات التي شكلت علم 
السياسة حتى تاريخه في منتصف عشرينيات القرن العشرينء وقد رأى أنها جميعاً 
تنقصها القدرة على الوصول إلى المعلومات وتصنيفها وتحليلها بصورة مناسبة, 
وأنها يسيطر عليها رؤى عنصرية وعرقية ووطنية في تفسيرها للمعلومات المتاحة, 
وأنها تحتاج إلى أدوات قياس ذات كفاءة ودقة (139 :6610. 

وفي السياق التالي سوف نتناول المرحلة السلوكية أى مرحلة تحول علم 
السياسة إلى علم بالمعنى السلوكي في المحاور التالية: 
1 - البنية المؤسسية لعلم السياسة في مرحلة التحول إلى علم سلوكي: 

أسست الجمعية الأمريكية لعلم السياسة في عام 1903 - كما يرى أول رئيس 
لها فرانك جودناى' - لإحداث النقلة المعرفية في الحقلء وقامت هذه الجمعية في عهد 
تشارلز ميريام بالدعوة إلى تأسيس مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية 255110 حيث 
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انضم إلى تلك الدعوة ممثلون من الجمعية الأمريكية للاقتصاد والجمعية الأمريكية 
لعلم الاجتماع» والجمعية الأمريكية للإحصاءء؛ وشارك فيها علماء أنثروبولوجي 
وتاريخ وعلم نفس (139 :1974 ,إهاط81)» وتم تأسيس ٠‏ مجلس أبحاث العلوم 
الاجتماعية في عام 1923, وكان أول رئيس له تشارلز ميريام نفسهء وقد عُنَّ هذا 
المجلس مثل هيئة فوق جامعية تقوم بالتنسيق بين الجامعات لتطوير البحث العلمي» 
وقد أدى هذا المجلس الدور المحوريء بل الدور الأساسي في صياغة العلوم 
الاجتماعية وتشكيلها في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في العالم خلال نصف 
القرن التالي لإنشاته. إذ منه اتبعثت» وبه ارتبطت معظم الجهود التطورية في تلك 
العلوم» وقد استطاع هذا المجلس أن يوجه اهتمامات الباحثين وأقسام العلوم 
السياسية إلى دراسة السلوك الواقعي للناس بدلا من تحليل المؤسسات والدساتير 
وآراء الفلاسفة» وقد شكل رئيسه عالم السياسة تشارلز ميرمام الجيل الأول من 
رواد علم السياسة المعاصر من خلال ركاسته للمجلس (44 :0614): ثم من خلال 
قيادته لقسم العلوم السياسية بجامعة شيكاغ» حيث استطاع أن يبني مدرسة من 
علماء السياسة شملت واحداً من أهم العاملين معه وهى هارولد لاسويل الذي كان 
يعمل مدرسا تحت قيادته ومجموعة من طلاب الدكتوراه منهم: ديفيد ترومان» 
وهيربرت سيمونء وجبرائيل الموند... وغيرهم (250 :1993 ,لطة60. 

وقد اتخذ مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية استراتيجية ثابتة في عمله, هي 
تشكيل لجان متخصصة لتطوير فروع أى دراسات معينة, وعقد ندوات وسيمنارات 
وتمويل مشروعاتء وكان من أهم اللجان التي شكلها «لجنة السلوك السياسيء عام 
45 وبلجنة السياسة المقارنة» عام 1953, و«لجنة الدراسات المقارنة للسياسة 
العامة» عام 1972 (45-47 :1974 ,لاء5151), ومن خلال هذه اللجان صدرت مجموعة 
منظمة من المشروعات البحثية مثلت المرجعية الأساسية لعلم السياسة في هذه 
المرحلة» وبنهاية الحرب العالمية الثانية» وتدمير بنية علم السياسة قي معظم الدول 
الأوروبية» إما نتيجة لطبيعة النظم التي كانت سائدة قبل الحربء وإما لظروف الحرب 
ذاتها وإما لهجرة علماء السياسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» أصيحت البيئة 
الأكاديمية الأوروبية بيكة مستقبلة وبصورة كاملة لعلم السياسة الأمريكي؛ فكما كان 
مشروع مارشال مشروعا لإنعاش أورويا اقتصادياً جاءت السلوكية الأمريكية 
لإعادة تشكيل العقل الأوروبي أكاديمياً وبخاصة في حقل الدراسات السياسية؛ وقد 
أمكن تحقيق ذلك بوسائل متعددة منها ظهور الحاجة إلى الدراسات الواقعية بعد أن 
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أخفقت الدراسات القانونية والفلسفية والتاريخية في وقاية المجتمع من النظم التي 
قادته إلى حرب مدمرة: ومنها تأثير مؤسسات التمويل الآمريكية التي زحفت إلى 
القارة الأوروبية بمشروعات علمية ضخمة كانت البيئة الأكاديمية الأورؤبية في أمس 
الحاجة إليها خصوصاً في دول مثل إيطاليا التي أصبح علم السياسة فيها تابعاً 
وبصورة كبيرة لعلم السياسة الأمريكي سواء من خلال برامج التعاون وتبادل 
الأساتذة» أ من خلال برامج التدريب وترجمة الأعمال العلمية الأمريكية أو من خلال 
التمويل (41 :1 بهممأاقصمء8 :135-137 :1991 ,مصقتقهع6). أما علم السياسة 
الألماني فقد تأثر إلى حد ما بعلم السياسة الأمريكي؛ ولكنه لم يكن مماثلا لحالة 
إيطالياء فعلى سبيل المثال ساندت مؤسسة فورد التوجه السلوكي في علم السياسة 
الألماني» وإن لم توجهه أى تقوده بصورة مباشرة (118 :1991 ,065104:61. أما في 
بريطانيا فعلى الرغم من الدعوات المتوالية لغض النظر عن السلوكية فإن الدراسات 
السياسية البريطانية بدأت تتبنى - بصورة جزئية وانتقائية - الموضة الجديدة للبحث 
السياسي مثل التركيز على الأبعاد الكمية (97 :1991 ,50ة":6130): كذلك كان الحال في 
الدول الإسكندنافية» فقد بدأ التأثير السلوكي يتسرب إلى السويد وفنلنداء خصوصاً في 
فترة الخمسينيات والستينيات (234 :1991 ,2195108 :192 :1991 ,تهاعسة). ولخيراً 
عرفت الصين الثورة السلوكية في أواثل الثمانينيات من القرن العشرين عندما أعيد 
تأسيس الجمعية الصينية للعلوم السياسية عام 1980؛ وأسست الأكاديمية الصينية 
للعلوم الاجتماعية معهدا للعلوم السياسية داخلها (236 :1991 ,50). 
2 - البنية الإبستمولوجية لعلم السياسة في مرحلة التحول إلى علم سلوكي 
تعد السلوكية - معرفياً - أحد تجليات الوضعية المنطقية في العلوم الاجتماعية, 
خيث سعت هذه المدرسة الفلسفية إلى الوصول بالعلوم الاجتماعية إلى حالة مماثلة 
لحالة العلوم الطبيعية من حيث الدقة المنهجية» والتجريب» والتعميمات الكلية؛ والحياد 
القيميء والقدرة على صياغة نظريات عامة» والقدرة على التنبق بالظواهر؛ ومع ظهور 
علم النفس في أواخر القرن التاسع عشرء وقدرته على تبني المنهجية العلمية - 
بالمقاييس الوضعية - برزت السلوكية في صورتها الأولية والكلاسيكية مع نشر مقالة 
«جون واطسون» المعنونة: «علم النفس كما يراه السلوكي» عام 1913» وبدأت السلوكية 
تحل في علم النفس محل النماذج المعرفية السابقة» وأصبحت مبادىء المنهج 
السلوكي مثل: الموضوعية؛ والإمبيريقية» والتجربة المتحكم فيها تمثل القانون 
المنهجي لكل العلوم الاجتماعية (88-89 :1990 ,563). وفي تلك الأثناء كان هناك «أرثن 
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بنتلي» الذي مثل ثورة صامتة في علم السياسة من خلال كتابه «عملية الحكومة: عام 
8 24 :1988 ,قمةطصده لد صص])ء ومنذ الحرب العالمية الأولى ومفهوم السلوك 
السياسي يستخدم من قبل علماء السياسة الأمريكيين» غير أن. أول من وضع 
المفهوم بوصفه عنوان كتاب سياسي لم يكن عالم سياسة» وإنما كان صحفياًء هى 
«فرائك كنت» 6ههك1؛ الذي نشر كتابه عام 1928 وعنوانه «السلوك السياسي»؛ وقد 
قصد «كنت» بالسلوك السياسي - وبصورة ساخرة - مفهوم الواقعية بالنسبة 
لرجل الصحافة ذي العقل المهني الصارم الذي يكتب تقاريره عن الأحداث كما هي لا 
كما ينبغي أن تكون (249-250 :1993 ,لط000). وقد أوجن تشارلز ميريام عام 1925 
الثورة الفكرية ؛ الحادثة في علم السياسة حينذاك بأنها تغيير في البيتة الفكرية أنتج 
تطوراً ملحوظاً في البحث السياسيء تضاءلت فيه أدوار الدين والفلسفة والتأمل في 
تشكيل العقل السياسي (91 :1984 .نإ0/13026: وحل محلها أدوار وتطلعات أخرى 
يمكن حصرها في محورين أساسيين (133-134 :1984 ,ه810) هما: 

الرغبة الشديدة في تطوير نموذج علمي للبحث. 

المعنى المنقح للعلم الذي قام على منظومة الخطاب الليبرالي» حيث إن الوقاء 
للعلم والالتزام به يعني عدم اعتبار الوحي أى التقاليد - اللذين كانا مظلة للجامعات 
الأمريكية في القرن التاسع عشر - مصدراً للمعرفة العلمية؛ وفي إجابته عن سبب 
بروز الاقتراب السلوكي وازدهاره في الولايات المتحدة الأمريكية قدم «روبرت 
داهل» مجموعة من المحفزات التى ترابطت معاً لتمثل أرضية واقعية لظهور هذا 
النموذج المعرفي الجديدء وهذه المحفزات (250-253 :1993 ,لطه0) هي: 

أ - أفكار تشارلز ميريام رئيس الجمعية الأمريكية لعلم السياسة» التي كانت 
محرضة للعلماء والباحثين على أن علم السياسة يحتاج إلى أن يسلك طريق العلوم 
الاجتماعية الأخرى نفسه.» ويترك الرؤية الرسمية القانونية ويتجه بكليته إلى دراسة 
السلوك الواقعي. 

- تأثير المهاجرين المقبلين من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 
الثلاثينيك خصوصاً الألمان منهم؛ الذين جاءوا باقتراب اجتماعي للسياسة عكس 
بصورة أساسية تأثيرات ماكس فيبر» وقد دفع هؤلاء المهاجرون إلى إدخال الاقترايات 
الاجتماعية والسلوكية إلى علم السياسة» وقد قدم هؤلاء إلى علم السياسة الأمريكي 
أعمال كل من ماركسء ودوركايم» وفرويد» وياريتىء وموسكاء وماكس فيبرء» وميشلز. 
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ج - كانت الحرب الغالمية الثانية فرصة دافعة لعلماء السياسة الأمريكان لآن 
يتركوا أبراجهم العاجية وينزلوا إلى الواقع الاجتماعي السياسي. 

د - النمى المتسارع لاستخدام المسوح الاجتماعية في الأكاديمية الأمريكية. 

ه - تأثيرات المؤسسات التمويليةء خصوصاً المؤسسات الوقفية أمثال مؤسسة 
كارناج» ومؤسسة روكفلرء ومؤسسة فوردء فقد تبنت هذه المؤسسات أجندة بحثية 
تركز على القضايا الواقعية» ومن ثم كانت المنح توزع على أبحاث من هذا النوع 
وبأسلوب تنافسي. ومن ناحية أخرى مثلت البيئة الفلسفية الأمريكية أرضية قابلة 
لإحداث هذا التطور ودفعه, فبتأثير من فلسفة وليم جيمس وجون ديوي أصبح التيار 
الأساسي في علم السياسة سلوكيا بالمعنى السيكولوجي» ووضعياً بالمعنى الفلسفي» 
بحيث تم تجاهل القيم وسيطرت الرؤية البراجماتية على الدرس السياسي 0 
(35 :1993: كذلك أدت الليبرالية الإصلاحية وفلسفة التعددية دوراً مماثلا في تقى. 
الاتجاهات الواقعية ودعمها على حساب الاتجاهات القانونية والفلسفية, 0 
(29 :1993 ,لآعصسصن© :1993:311: وقد هدفت السلوكية إلى تحقيق غايات محددة ده7) 
(136-139 :1984 ,معن :263 :1991 رعصررع8 أهمها: 

أ- ترسيخ الثنائية الأولية بين العلم واللا علم من خلال التفرقة بين ما هى 
كائن» وما ينبغي أن يكون» بحيث يكون العلم مركزاً على ما هى كائن, أما ما ينبغي أن 
يكون فإنه مجال لبحث آخرء وهذا لا يعني أنه قليل الأهمية أى غير مطلوب. 

ب > التركيز على المنهج العلمي تخصوضا التعريقات الإجرائية المتعلقة 
بالواقع» والفروض التي لا بد أن تكون قابلة للاختبار» والأدوات الكمية فى البحث. 

- إمكانية الاختبار والدحض للنتائج العلمية التي يتم التوصل إليها. 

د - الإمبيريقية والتجريبية في إثبات الفروض أ بناء النظريات أى اختبارها. 

ه - التطور نحو نموذج توماس كوهن للعلم أى على الأقل الوصول إلى مرحلة 
0 المتعارف عليه» 06مءنه5 031:ه]75 طيقا لتعريف كوهن له. 

تحقيق الهدف الأسمى للعلم الاجتماعيء وهى التحكم في المجتمع 50121 
00 كما أن هدف العلوم الطبيعية هى التحكم في الطبيعة. 
3 - البنية الأنطولوجية لعلم السياسة في مرحلة التحول إلى علم سلوكي 
أحدثت الثورة السلوكية تغييراً جذرياً في جوهر علم السياسة ومحتواهء سواء 
من حيث وحداته التحليلية أى نظريته أى مفاهيمه» فمع بداية القرن العشرين كانت 
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الدولة لم تزل هي الموضوع الأساسي لعلم السياسة: إلا أنها كانت في طريقها لآن 
تنزع عنها القداسة؛ وتفقد مركزيتهاء وتتحول إلى مؤسسة للحكم, فقد أدت أعمال 
مجموعة من رواد الحقل في ذلك الوقت أمثال: وودرى ويلسون إلى أن يعاد تعريف 
الدولة على أنها الحكومة وأنها مجرد أداة للإصلاح الاجتماعيء وأنها وسيلة أى 
مطية لأي تكوين ديمقراطي يتشكل من خلال الأغلبية» وبذلك تراجعت النظرية 
العضوية للدولة في وجه رؤية أخرى ناشئة شكلها مفهوم التعددية ,لاعصسد6) 
(22 :1993. وفي محاضرته بجامعة كولومبيا في 12 فبراير عام 41908 حدد «تشارلن 
بيرد» مفهوم السياسة بأنه يبدأ مع الحكومة التى هي في التحليل الأخير عدد محدد 
من الأشخاص في المجتمع السياسي مكلفين بمسؤوليات وواجبات عامة محددة 
(113 :1993 ,08650 ومع الحرب العالمية الأولى كان هناك فى البيئة الأكاديمية 
البريطانية رفض للنظرية التقليدية للدولة» حيث تم نقد الفلسفة السياسية الالمانية, 
خصوصاً مفاهيم عبادة القوة في أعمال نيتشه وغيرهء وقد انتشر هذا الاتجاه في 
التقاليد الأنجلى سكسونية تحت تأثير أفكار هارولد لاسكيء الذي رفض كلا من 
فكرة الدولة المؤلهة 5846 ؛دهاهمنهم:0 بوصفها مصدراً للقوانين» وفكرة الإطلاقية 
الفلسفية التي تحالفت معهاء ومن ثم كان التحول إلى التعددية ليس وصفاً لحقيقة 
اجتماعية» وإنما نظرية للمجتمع الديمقراطي» وقد استخدمت هذه الأفكار في نقض 
الفلسفة المثالية. ونظرية وحدائية الدولة تونهه36 5206 أى فكرة السيادة» وكذلك 
المنهجية الشكلية القانونية (24 :1993 ,لأعصصب6). 


وفي عشرينيات القرن العشرين ومع ميريام بدا يظهر أنه من الصعب تحقيق 
التوافق بين فكرة أن الدولة هي نائب أى بديل عن الشعبء وبين الوضع الاجتماعي 
السياسي الأمريكي القائم على حقيقة التعددية بكل أبعادها ومعانيها (23 :4)؛ ومن 
هنا بدأ الصراع داخل حقل علم السياسة بين وحدانية الدولة وتعددية قوى المجتمع» 
ومن ثم بين البنية القانونية للدولة والعمليات الاجتماعية لقوى المجتمع؛ وقد نظر إلى 
التعددية بكل تداعياتها النظرية والمنهجية على أنها نظرية سياسية نقدية, لأن إحلالها 
محل الدولة سيؤدي إلى تداعيات مختلفة نظرية ومنهجية؛ غير أن تشارلز ميريام لم 
يرد حسم الصراع لصالح التعددية ضد.الدولة؛ ولذلك عَدَّ التعددية مقبولة بوصفها 
حقيقة اجتماعية, وليس بوصفها حقيقة قيمية معيارية؛ فقد ظلت الدولة هي الحل 
لمشكلة التعددية, وهي مركز الديمقراطية الليبرالية ووسيلة لمعالجة المشكلات 
الاجتماعية (23-31 :14). ونتيجة للتحول في جوهر العلم من الدولة إلى التعددية, 
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أصبحت الجماعات والقوى الاجتماهية هي محور الاهتمام والتركيز حيث صار 
مفهوما السلوك والعملية هما الشفرة السرية لعلم السياسة» فقد حل مفهوم النظام 
محل الدولة. واستطاعت السلوكية من خلال مفاهيم السلوك والجماعات, والعمليات, 
والنظم أن تشيع هذه اللغة داخل البحث السياسي بما أحدث ثورة فيه, فدراسة الحقوق 
السياسية أصبحت هي دراسة السلوك الانتخابي» ومفاهيم المصالح تم احتواؤها في 
مفهوم جماعات المصالح؛ وتغيير القانون وتعديله أصبح يطلق عليه العملية القضائية, 
وكل ما يتعلق بالدولة أصبح يطلق عليه مدخلات النظام السياسي ومخرجاته. وقد 
استدعى ذلك ثورة موازية في أدوات البحث» حيث اتجه العلم في مجموعه إلى التحول 
الكمي من خلال قياسات الرأي العام والمسوح الاجتماعية والاستبيان والتجريب 
والمناهج الإحصائية؛ وأصبح هناك ما أطلق عليه النزعة المنهجوية سدنةهط]3/6, حيث 
عد السلوكيون أن من سبقهم لم يدرسوا فقط الموضوع الخطاء بل إنهم درسوا 
الموضوع الخطأ ويمنهج خطأ (202-204 :1993 رتعة65). 


وقد أدى هذا الاتجاه إلى تطوير فروع علم السياسة التي تتعامل مع الواقع 
مثل السياسة المقارنة» والتنمية السياسية؛ والرأي العام؛ والعلاقات الدولية... إلخ؛ إلا 
أن هذا التطور ذاته أدى إلى انهيار بعض الفروع الأخرى خصوصاً النظرية 
السياسية - التي هي محور العلم وآلية تطويره وتقدمه - نتيجة لانتشار مقولات 
الموضوعية وسيادتهاء والحياد العلمي» والفصل بين الحقيقة والقيمة» وبين ما هى 
كائن وما ينبغي أن يكون» واعتبار أن العلم يتعامل مع الحقائق» أما القيم فليست فقط 
خارج إطار العلم بل هي أدنى؛ وكذلك القضايا الفلسفية الكبرى التي شكلت حقل 
النظرية السياسية تاريخياً مثل: العدالة والحرية والمساواة والحكم الصالح... إلخ» 
فقد تم إخراجها من دائرة النظرية السياسية وإلحاقها بالفكر السياسي أو الفلسفة, 
وتحول حقل النظرية السياسية ذاته بدلا من أن يكون ذلك الفرع من علم السياسة 
الذي يشرح طبائع القضايا السياسية؛ ويتفلسف حول جوهرها وغاياتها وطبيعتها 
النهائية وينشغل بنقد الأيديولوجيات وتحليلهاء بدلا من كل ذلك أصبح حقل النظرية 
السياسية مجرد طريقة لتنفيذ البحث السياسي أكثر منه محتوى لمجال دراسي 
معين» فقد تم تفريغ الحقل ليصبح مجرد نشاط وليس موضوعاً ومن ثم أصبحت 
النظرية السياسية هي السلوكية ذاتهاء وقد أكد كبار رواد المرحلة السلوكيةأمثال 
ديفيد ايستون» والموندء وترومان» على ضرورة أن تظل النظرية السياسية نشاطاً 
أكثر منها حقلاً معرقياً (144-149 :1984 ,81061). 
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ثالثاً: مرحلة المراجعة والتقويم والمابعديات 

0 من أهم خصائص هذه المرحلة ظهور مفهوم «ما بعد» 2056 الذي أصبح 
قاسماً مشتركاً في معظم المطارحات الفلسفية والعلمية والأيديولوجية مثل: ما بعد 
الحداثة؛ وما بعد السلوكية» وما بعد الوضعية؛ وما بعد الإمبيريقية» ومن ثم فإن ذلك 
يعني أن المراجعة والتقويم عملية سابقة على الوصول إلى قرار جازم بالترك 
والانتقال إلى مرحلة بعدية» وما يهمنا في هذا السياق هى ما عرف بما بعد السلوكية, 
الذي هى في ذاته يعني ما بعد الحداثة في العلوم السياسية» حيث مثلت السلوكية 
تعبيراً وتجلياً للحداثة في العلوم الاجتماعية بما فيها علم السياسة؛ بل إن المقفهومين: 
السلوكية والحداثة امتزجا حتى صارا مفهوماً واحداً في أدبيات التنمية السياسية 
والسياسة المقارنة؛ فصارت السلوكية هي عملية التحديث أ الحداثة؛ وأصبحت عملية 
التحديث هي تبني المنظور المعرفي السلوكي في البحثء والتحليل السياسي وفي 
الممارسة السياسية خصوض] من حينة هى وصفة مقترحة لدول العالم الثالث. 

وفي السياق الاقي سوف ذتتاول مرحلة ما بعد السلوكية لي ما الطلثنا عليه 
المراجعة والتقويم في الخطوات التالية: 
1 - البثية المؤسسية لعلم السياسة في مرحلة المراجعة والتقويم 

ربما لا يكون من قبيل المفارقات التاريخية أن المؤسسة التي أسست السلوكية 
في العلوم السياسية وطورتها وتبنتها مدة نصف قرن تقريباً هي نفسها التي أعلنت 
وفاتها ونهايتهاء وأن الذي أعلن ذلك واحد من أهم مؤسسي هذا النموذج المعرفي 
بل قد يكون أهمهم» ففي خطابه الذي ألقاه بوصفه رئيس الجمعية الأمريكية بة لعلم 
السياسة عام 1969 أعلن ديفيد ايستون انتهاء المرحلة السلوكية» ثم تأكد ذلك بعد 
شهرين عندما خصصت جمعية الجنوب الأمريكي لعلم السياسة صمعطاتاه85 
دمناة 4850 عمعمعك5 551 اناه في اجتماعها السنوي في مدينة ميامى جلسة كاملة 
لمناقشة أطروحة عنوانها: «منهج ما بعد الوضعية في العلوم السياسية» -ئوهم 
,عهعه5 .لفهغتاهط هذ نرعو1ه0لمطاء36 6156زو20 وعد ذلك بداية لنهاية مرحلة أطلق 
عليها مرحلة علم السياسة الوضعي السلوكي (285-286 :1972 ,59002 ولم يأت 
موقف ديفيد أييمتون من أمجرد تفبير في اللووحات نظرية فحسبء بل كان موقا 
مؤسسياً يعلن فيه انتهاء مشروع مؤسسي تبنته الجمعية الأمريكية لعلم السياسة 
طوال نصف قرنء وهذا الموقف نبع من دواعي وأعتبارات واقعية نجملها فيما يلي: 

- حدوث كساد سياسي كبير» حيث أخفقت الحكومة الأمريكية في التعامل 
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مع المشكلات الموجودة سواء داخلياً مثل حركة الخقوق المدنية للسود» والحركات 
الطلابية. واليسار الجديدء وثقافة المخدرات» وانتشار البطالة والتضخم؛ وخارجياً 
حرب فيتنام وما خلفته من آثار نفسية وسياسية شديدة على المجتمع الأمريكي» 
ولم يأت ذلك الإخفاق من الممارسة السياسية» بل كان في جوهره إخفاقا لمنظومة 
علم السياسة في تقديم حلول فاعلة لإصلاح الواقع السياسي وقيادته؛ ولم يكن ذلك 
ناتجاً عن عدم قدرة علماء السياسة على تقديم حلول للدولة» بل على العكس انخرط 
عدد كبير منهم قي مناصب تتيح لهم تقديم ما يريدون من خيارات» بحيث تم 
تسييس علم السياسة بصورة تفوق أي وقت مضى (11 :1972 ,01). 
- ظهور التجمع من أجل علم سياسة جديدة 1عناناه2 7167 106 متاعتددك 
م 0 الذي ظهر في اجتماع الجمعية الأمريكية لعلم السياسة عام 1967 وضم 
بعض اليساريين والرافضين للتوجهات السائدة في علم السياسة الأمريكي» وكان 
هانزج مورجانثى أحد أعضائه؛ وقد ركز هذا التجمع على نقد علم السياسة لأنه 
أخفق في تقديم أي حلول» وأدى إلى هزيمة الدولة في حرويها الثلاث: حرب الفقر, 
وحرب العنصرية» وحرب فيتنام. وقد رأى أنصار هذا التجمع أن علماء السياسة 
سلبيون فاقدون للتوجه أ المعايير» وأرجعوا ذلك الإخفاق إلى طبيعة السلوكية 
وكونها لا تكترث إلا بالمشكلات المحايدة حتى تحقق الحياد العلمي (13-14 :514). 
ج - ظهور التجمع النسوي لعلم السياسة20118681 508 كتاعندهن 5:معصده11 
66 عام 1971؛ ويدء ممارسة نشاطه عام 1972 مركزا على دراسات المرأة 
والحركات النسوية» ومنتقداً المرحلة السابقة, حيث غابت فيها بصورة شبه تامة 
الدراسات عن المرأة» ففي الفترة بين عامي 1901 و1966 نوقشت عشر رسائل 
جامعية عن المرأة» ومنذ ظهور هذا التجمع بدأت أقسام العلوم السياسية ولأول مرة 
تقدم مساقات دراسية عن المرأة» بل إن بعضها أصبح يقدم تخصصاً في برنامج 
الدكتوراه في موضوع المرأة والسياسة (55 :1983 ,تللنت2 يه تسده). 
2 - البنية الإبستمولوجية لعلم السياسة في مرحلة المراجعة والتقويم 
ارتبطت هذه المرحلة بتحولات منظوراتية كبرىء» فهي مرحلة انتهاء الوضعية 
المنطقية وحلول المدرسة التفسيرية محلهاء وانتهاء الإمبيريقية, وظهور الواقعية 
والسلوكية؛ وظهور ما بعد السلوكية وانتهاء الحداثة» والدعوة إلى ما بعد الحداثة, 
ومن ثم فهي فترة تغييرات جوهرية في البنية الإبستمولوجية للعلوم الاجتماعية, 
حيث إن المسلمات والمقدمات الكبرى» ووسائل تحصيل المعرفة؛ وغاياتها جميعاً 
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في حالة من المراجعة؛ والتعديل» والشكء وعدم اليقين لأن جميع المطلقات الكبرى 
أصبحت نسبية تخضع للتساؤل والرفض والقبول» ولعل الناظر في علم السياسة 
بالتحديد يلحظ أن هناك مجموعة من المتغيرات التي تندرج تحت هذا الموضوع 
أدت دورا أساسيا في إحداث النقلة النوعية من السلوكية إلى ما بعدهاء ومن ثم 
شكلت هذه المرحلة وهي: 
1- إن حركة النماذج المعرفية 22530185 التي سبقت الإشارة إليهاء والتي 
تقوم على أن المنظور المعرفي الجديد يولد في رحم القديم وعلى هامشه؛ بحيث 
ينمو رويداً رويداً على حسابه حتى يحل محله» وهنا نجد أن الحركة التي كان يطلق 
عليها «ضد السلوكية» هي ذاتها التي أصبحت ما يعد السلوكية :1987 ,::زةسللة2) 
(169-182. 

ب - إخفاق الإمبيريقية والوضعية والتحول إلى الواقعية والنظرية التفسيرية, 
حيث أصبحت الإمبريقية توصف بأنها إمبريالية تدعي القدرة على الشرح والتفسير 
والتنبؤء وهى ما أصبح موضع شك ونقد من قبل التفسيرية التي حدد خصائصها 
عالم الاجتماع البريطاني الشهير أنتوني جيدنس في الآتي: 

إن العالم الاجتماعي على العكس من العالم الطبيعي» يجب أن يُّقهم على أنه 
الصناعة الماهرة للبشر. 

إن أساس هذا العالم ودستوره يعتمد بصورة أساسية على اللغة, لا على أنها 
نظام من الرموزء وإنما على أساس أنها واسطة لأنشطة علمية ومعنوية. 

إن وصف الفعل الاجتماعي يعتمد على المهمة التفسيرية لأطر المعاني التي 
أوجدها المتفاعلون العاديون (196 :1987 ,05386). 

ج - إخفاق السلوكية في تحقيق ما وعدت به» فلم تستطع صياغة نظريات عامة, 
ولم تستطع تحقيق القدرة على التنبقء ولم تستطع أن تبني علماً سياسياً على شاكلة 
العلوم الطبيعية: بل إن كثيراً من مقولاتها أصبحت موضع شك ومرجعية مثل: 

إن التفرقة السلوكية بين المعياري والإمبيريقي» وبين الحقيقة والقيمة تفرقة 
ليست مبنية على أسس علمية؛ وليست مستمدة من العلم؛ وإنما هي تفرقة فلسفية 
أحدثت إرياكا في عملية المعرفة برمتهاء فقد أنت إلى أن المعرفة المنتجة أصبحت 
معرفة لا يمكن الاعتماد عليهاء وإنها غير قادرة على تمكين الباحثين والممارسين 
بدرجة أى بأخرى من أن يكونوا قادرين على تغيير السلوك الإنساني إلى الأفضلء 
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ذلك لآن العلم - طبقاً للسلوكية - غير قادر على التعامل مع الأمور غير المادية أى 
الملموسة» فبعد أن أبعد الإله من عالم الظواهر أصبحت مشكلة الخير والشر مشكلة 
يصعب على العلماء مناقشتها ناهيك عن حلهاء وهي الإشكالية نفسها التي تعاملت 
معها الأدبيات السياسية من أفلاطون حتى مفكري العقد الاجتماعي :1984 ,83160) 
(14 :1987 ,11ه8 :296-297. 

ظهور اتجاهات تعارض التحويل الكمي الذي أهمل بصورة شبه كاملة مسألة 
القيم, بل إن بعض المفكرين رأى أن إنكار القيم واستبعادها في حد ذاته يعبر عن 
منظومة قيمية خفية (192 :1983 تاأدععه©). 

إن تأكيد السلوكية المبالغ فيه على «العملية» أدى إلى الإغراق في المظهر 
وتجاهل جوهر المحتوى السياسيء كذلك كان الاهتمام الشديد بأدوات المنهج مؤدياً 
إلى اجتزاء الموضوعات محل الدراسة وتشويهها وتضييق مداخلها من أجل 
المحافظة على دقة المنهج» ون كم فل افعديت عن فنا والتوختوحية لما يكذ 
سوى دعاية كثيراً ما يثبت الواقع عدم صحتها (192 :6510. 

د - مراجعة فكرة التقدم سواء في الشئون الإنسانية أى في العلم» فالحربان 
العالميتان الأولى والثانية, والأسلحة النووية التي تهدد بدمار الأرض تشكك في هذه 
الفكرة على مستوى الشأن الإنساني» كذلك فإن التقدم في العلم الاجتماعي يختلف 
عنه في العلم الطبيعي» فإذا كان التقدم في العلم الطبيعي أمرأً ملموساً يمكن الحكم 
عليهء حيث إن فيزياء آينشتاين أكثر تقدماً من فيزياء نيوتن» لكن هل يمكن القول إن 
أياً من علماء السياسة المعاصرين أكثر تقدماً من السابقين» فهل ديفيد ايستون 
أفضل من تشارلز مريام ناهيك عن أرسطى (13 :1987 ,2/1ه8). 

- الأثر الذي أحدثه كتاب توماس كوهن «بنية الثورات العلمية» والمفاهيم 
التي طرحها مثل: التطور العلميء والنموذج المعرفيء تمهذكءة5, العلم المتعارف 
عليه... إلخ» أحدثت عمليات متعددة من المراجعات في علم السياسة؛ ودفعت كثيراً 
من الباحثين إلى محاولة تطبيق مفهوم «النماذج» على علم السياسة. خصوصاً في 
المرحلة السلوكيةء وهل استطاع أن يشكل نموذجاً أى أنه لم يزل في مرحلة دون 
ذلك (176 :1984 رععنه). 
3 - البذية الأنطولوجية لعلم السياسة في مرحلة المراجعة والتقويم 
يمثل علم السياسة في هذه المرحلة خليطاً من عناصر مختلفة بعضها سلوكي 
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وبعضها ما قبل سلوكي» وبعضها ما بعد سلوكيء غير أنها جميعاً تمثل حالة جدلية 
جديدة في تاريخ تطور العلم الذي يشهد ويصورة متكررة ادعاءات بإعادة التأسيس 
والبناء من جديدء فمنذ أرسطو إلى هويز إلى هيومء إلى هيجل إلى ماركس» إلى 
بنتلي» إلى ترومان» إلى ايستون» إلى ريكزء والجميع يدعي أنه سيقدم علم سياسة 
جديداً يؤسس لأوا ل مرة» متهماً السابقين باللاعلمية (119 :1996 ,طانمة) غير أن 
حقيقتهم جميعاً أن هذا الفرع من المعرفة الإنسانية يسير في حركة جدلية عبر 
التاريخ يحكمها طرفان حديان: أحدهما مثالي معياري منشغل بما ينبغي أن يكون» 
ينقد الواقع ويصنع واقعاً جديداً والآخر واقعي أو إمبيريقي منشغل بوصف ما هى 
كائن» يشرح كيف يعمل الواقع السياسي في اللحظة الحاضرة: وهناك من يعد 
أقلاطون أول مثالي» وأرسطى أول واقعيء ومنهما وإلى اليوم والعلم يتحرك بين 
حديهما (13-14 :1987 ,لله8). والحقيقة التي يخلص إليها معظم مؤرخي علم 
السياسة أنه حتى أواخر الستينيات - وعلى الرغم مما قيل - لم يستطع علم 
السياسة أن يصبح علماً سلوكياً سواء في نظر علمائه أى في نظر مجتمع العلوم 
الاجتماعية (14 :1991 ,لاكهصنة6©)» بل إن مفهوم السلوك السياسي لم يستطع العلم 
تحديده بصورة إيجابية» إذ إنه عُرف بما ليس هوء وليس بما هوء أي عرف بالنفي 
لأنه ليس فلسفياً وليس متأملا وليس تاريخياً وليس قانونياً وليس أخلاقياًء ولكن 
ما هى؟ (249 :1993 ,لط2. ومن ثم عاد جوهر العلم ليتشكل من جديد من عناصر 
مختلفة تاركاً السلوكية وقيودها وراء ظهره. فإذا كان مفهوم الدولة بوصفه فكرة 
مركزية للعلم هى المفهوم الذي دارت حوله معركة السلوكية مع التقليدية» فإنه أيضاً 
ومنذ بداية الثمانينيات أصبح هى المفهوم الذي تبنته ما بعد السلوكية» وأعادته بقوة 
إلى ساحة البحث السياسي (1987:2 ,208311 أما مفاهيم البناء والوظيفة والمخرجات 
والمدخلات فلم تزل تستخدمء ولكنها تراجعت إلى الخلف قليلا لتفسح المجال 
لموضوعات ومفاهيم جديدة مثل علاقة الدولة والمجتمع؛ والكوريرانية؛ والاقتصاد 
السياسيء والمجتمع المدنيء والتحول الديمقراطيء والتعددية... إلخ. 
رابعاً: اكتمال الدائرة: علم السياسة يعود تاجاً للعلوم 

على مدى قرن من الزمان حاول علم السياسة أن يصبح علماً بين العلوم؛ بعد 
أن كان علماً فوق العلوم؛ فقد سعى رواده الأوائل إلى تحقيق استقلاله عن العلوم 
الاجتماعية والإنسانية الأخرى مثل الفلسفة؛ والأخلاق» والتاريخ» والاقتصادء 
والقانون» فإذا به يقع في المرحلة السلوكية في علم أدنى وأضيق من تلك العلوم 
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بكثيره ففي سعيها لتحقيق علمية علم السياسة الحقته المدرسة السئوكية بعلم 
النفس؛ وحصرته في الأفق الضيق الجزتي المحدود لهذا العلم؛ فالعلوم التي كان 
مرتبطاً بها قبل مرحلة الاستقلال هي علوم من طبيعة كلية» وحدات تحليلها 
المجتمع ككلء أى الأفكار المجردة» أما علم النفس فمحصور في نفس الإنسان» 
وليس حتى مجرد الإنسان بوصفه وحدة كلية؛ والآن وبعد هذا القرن عادت مفاهيم 
العلم الأولى إلى الظهور خصوصاً مفهوم الدولة» وعادت علاقاته بالعلوم الآأخرى 
تظهر في صورة أخرىء مثل علاقة الدولة والمجتمع معيدة علم السياسة إلى علوم 
المجتمع في كليتهاء والاقتصاد السياسيء والتبعية والتحول الديمقراطي تعيد 
جميعها ربط علم السياسة بالاقتصادء ومناهج تحليل الخطاب السياسيء وتحليل 
النص السياسي معيدة علم السياسة إلى رحاب القلسفة الأوسع... إلخ. 

أما من حيث الوصول إلى إجماع داخل الحقلء علماً بأن بين الممارسين فيه 
علماء وباحثين فإنه أمر لم يزل بعيد المنال» ولم يتحقق في أي من مراحل تطوره 
الممتدة» ففي خطابه بوصفه رئيساً للجمعية الأمريكية لعلم السياسة عام 1991 أكد 
1.01 1600056 على الحقائق التالية: (383 :1993 ,71مآ). 

إن علم السياسة الأمريكي هو ظاهرة سياسية؛ وأنه نتاج للدولة» هي التي 
تشكله؛ وتحدد أي فروعه ينبغي أن تكون له الأولوية» وفي العقود الأخيرة أصيحت 
حقول الرأي العام» والسياسات العامة؛ والاختيار العام لها الأولوية بسبب تأثير 
اختيارات الدولة. 

ليس هناك علم واحد للسياسة؛ ولكنْ هناك علوم كل له نتائجه وطريقة دراسته. 

إذا افترضنا أننا بوصفنا علماء سياسة نبحث عن الحقيقة - ومن المهم جدا 
أن نفترض ذلك - فإن هناك أسباباً أخرى تكمن خلف ما نفعل غير البحث عن 
الحقيقة. 


وفي تقويمه لحالة علم السياسة بعد الثورة السلوكية قدم عالم السياسة 
الشهير حبرائيل الموئد دراستين: أولاهما: عنوانها: «الساعات والسّحُب ودراسة 
السياسة «ردعناناهط 2ه تزلدة5 عط 4 321 5له10©» نشر: بت في عام 1977, 
في مقدمتها لخص حالة الحقل مؤكدا أنه بسبب تعطشه لآن يصبح علماً اتجه علم 
السياسة في العقود الآخيرة إلى أن يفقد التواصل مع جوهره؛ ومحتواه الأنطولوجي» 
حيث عمد إلى أن يعامل الحوادث والظواهر السياسية تماماً مثل الحوادث الطبيعية؛ 
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مستخدما المنطق التفسيري نفسه الموجود في الفيزياء والعلوم الطبيعية الأخرى 
التي أطلق عليها «6عدءنه5 51350», وقد اندقع علماء الاجتماعيات» والعلوم السياسية 
خصوصاً إلى تبني أجندة العلوم الطبيعية نفسها بتحفيز قوي من المدرسة الوضعية 
المنطقية» حيث مثلت مسلماتها الإبستمولوجية قاعدة أساسية لتبرير هذا الاندفاع» 
ولكن في الآونة الأخيرة أعاد بعض فلاسفة العلم» وبعض علماء النفس والاقتصاد 
النش في مدى إمكانية تطبيق الفلسفة الوضعية ومنهجية العلوم الطبيعية على 
الموضوعات الإنسانية (32 :1990 ,054صلة). ثم بنى الدراسة كلها على المثال الذي 
قدمه كارل بوبر على سبيل المجاز 3064288056 لتوصيف حالة العلوم» ومدى قريها 
أى بعدها من الدقة» والانضباطه والانتظامء وإمكانية التنبقء أى بعدها عنها حيث عد 
بوبر أن العلوم تتراوح بين طرفين على متصل أقصاها الانتظام الدقيق المحكم 
والقدرة على التنبق» وهى نموذج الساعة ومثاله النظام الشمسيء وعلى الطرف الآخر 
انعدام الانتظام» وفقدان كامل القدرة على التنبقٌ» وهو تموذج السحب الدخانية, 
وحركة بعض أنواع الحشرات والطيورء وفي منطقة الوسط تقع المجتمعات 
الإنسانية» وقد طبق الموند هذا النموذج على علم السياسة, عاداً أن الحركة السلوكية 
كانت محاولة لسحب علم السياسة إلى طرف الساعة: ولم تفلح لآن من قلدته واتبعت 
خطواته مثل علم النفس والاقتصادء بدأ كل منهما يعيد النظر في كون هذا الهدف 
هدفاً يستحق أن يسعى إلى تحقيقه أو أنه ممكن التحقيق (32-65 :10ط). 
والدراسة الثانية التي قدمها جبرائيل الموند كان عنوانها: «موائد متناثرة: 
مدارس ومذاهب في علم السياسة» هذ كاءء5 4صة 5أهمطهة :قعاطة!' عتسوءة* 
”6عمءك5 ل[دهاناه2 نشرت عام 1988: وأ التي بناها على مجاز 68076م81682 استعاره 
الموند من مسرحية عرضت في نيويورك عام 1955 استخدمت فيها مواتد الطعام 
المتناثرة تعبيراً عن أزمة الإنسان المعاصر وحقيقة غريته وتفردهء وقد عد الموند أن 
علم السياسة وصل إلى المرحلة التي أصبح علماؤه وباحثوه يجلسون على موائد 
متدائرة في مجموعات لا تربطها روابط ووشائج قوية» وبناء على معيارين أولهما: 
منهجيء والآخر أيديولوجي قسم الموند علم السياسة إلى أربع قرق مذهبية أى أربع 
موائد منفصلة, حيث عد المنهجي منقسماً إلى صلب 513:4: ويقصد به منهجية 
العلوم الطبيعية» ورخى :508 ويقصد به رخاوة منهجية الإنساتيات والعلوم 
الاجتماعية فيما قبل الوضعية, أما الإيديولوجي فقسمه إلى يسار ويمين وبذلك 
يكون علماء السياسة منقسمين إلى يسار رخوء ويمين رخىء ويسار صلبء ويمين 
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صلبء وعلى الرغم من أن كثيراً من علماء السياسة - طبقاً لألموند - ريما لا يكون 
مستريحا للجلوس على. أي من هذه المواك فإن الواقع أن هذه الفرق قد حقرت 
لنفسها تاريخاً مستقلاء بحيث نجد أن لكل منها تاريخاً خاصاً لعلم السياسة ذاته, 
ومن يستطع أن يتحكم في تفسير تاريخ الأدبيات السياسية يمكنه أن يتحكم في 
مستقيل علم السياسة (13-31 :06510. 

وختاما ينبغي التاكيد على أنه على الرغم من تعدد مراحل تطور علم السياسة 
وتناقضها أحياناً فإنه لا يمكن الحسم أى الجزم بأن مقولات أي مرحلة تنتهي 
بمجرد الدغول في مرحلة أخرىء بل إن الواقع يؤكد أنه تغير على مستوى 
الأولويات» أي مستوى من يحتل المقدمة ويضع الأجندة دون أن ينفي الآخرء وإنما 
يدفعه إلى التراجع خطوات إلى الوراء» فالتحليل المؤسسي والقانوني والتاريخي 
والفلسفي لم ينته حتى في ظل السلوكية؛ بل تم تهميشه أو تقليل وزنه, وكذلك 
التحليل النظمي والبنائي الوظيفي والكمي والإحصائي لم ينته عند نهاية السلوكية 
بل تراجع ليفسح المجال لنماذج تحليلية أخرى» وكذلك الموضوعات التطبيقية: كل 
ما يحدث فيها أنه يتم تغيير زاوية الاقتراب منها أى تغيير عنوانها أى تغيير بؤرة 
التركين فيهاء فالمشاركة والشرعية قد تدرسان تحت هذا العنوان» وقد تدرسان من 
زوايا حقوق الإنسان والأقليات وقضايا المرأة والانتخابات والمجتمع المدني.. 
وهكذا. 

ومن ناحية أخرى فإن التركيز على علم السياسة الأمريكي بوصفه النموذج 
المعرفني السائد في العلوم السياسية في العالم لا يعني انعدام التقاليد الأخرى؛ لأنها 
موجوذة في حدود دوائرها الثقافية» والإقليمية» واللغوية, ولكنها ليست حاضرة على 
المستوى الدولي» ولم تصل إلى حد المنافسة المنظوراتية» أي لم تقدم بعد نموذجاً 
معرفياً يتحدى ويسعى إلى اكتساب أنصارء وذلك ريما لتأكيدها على الخصوصية 
مما دفعها إلى التقوقع؛ وعدم القدرة على الخروج؛ وذلك لآن طبيعة التطور المعاصر 
للعلم سواء الطبيعي أى الاجتماعي بما فيه علم السياسة تتحول إلى العالمية» لأن 
حقيقة الممارساتء والمؤسساتء والنظم؛ والعمليات السياسية أصبحت عالمية إلى 
حد كبير من خلال سريان نماذج الحكم الغربية ونفاذيتها على اختلاف صيغهاء 
ومن ثم لا بد أن يكون العلم الذي يتعامل معها حاملا لبعض خصائصهاء والواقع 
الذي نعيشه الآن يعكس حقيقة تخصيص العالمية وعولمة الخصوصية: فقد 
استطاع نسق معرفي معين أن يدعي احتكاره للعالمية» ومن ثم عولم خصوصيته, 
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أي حول الخصوصية الغربية إلى عالمية» في وقت سعت فيه نماذج معرفية أخرى 
إلى تحقيق مجرد المحافظة على ذاتهاء من خلال التأكيد على الخصوصيات الثقافية 
التي لم يعد لها قدرة على المحافظة على وجودها ما لم تتجاوز ذاتهاء وتقدم نفسها 
في صورة نموذج عالمي قابل لأن ينافس النماذج الأخرىء» ومن ثم يستطيع تطوير 
ذاته والتلاقح مع الأنساق الأخرى أخذا وعطاء لتحقيق تعارف إنساني عام على 
المستوى المعرفي» يكون مقدمة للوصول إلى نسق عالمي تتشارك فيه تجارب 
وخبرات وتقاليد متعددة» وحينها يأتي من يؤرخ لغلم السياسة بوصفه علماً 
تشاركت في صياغته مختلف الثقافات» والتقاليد الحضارية» وحتى ذلك الحين 


سيظل علم السياسة العالمي هو علم السياسة المحلي الذي استطاع أن يفرض 
نفسه على العالم سواء جاء ذلك تابعاً لقوة سياسية أى اقتصادية أى ثقافية أى غيرهاء 


أى من خلال نفاذية نموذج اجتماعي معين. 
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بومعوط علده 7 بجع1< 01 (جانومت حندنا عنما علدهلا بوع1<! .عم عاءد 

6 4ه افاتعامبومط .(1992) ,(,0505) .21 بكاعلة11 عد ,8 ,تسقطةع0 .3 ,لإأتعطوطط 
بووع1 مسنامها! .51 بعلد0ل بوك1 .دمه:رعاعد أماعه0دى 

هآ .أسعومميم لصو امو :53465 لعاتمتآ عط هأ عممعد لمعتاتاه2 .(1991) .(1 يممأقدظ 
ام بعد امعنانامق [ه اع لرتررهاء<46 716 ,(.308) ,له غأه رهمأمدظ 103310 
عع لعانه جا عاتملا بجع11 هسة مهما .نزء لد 01186 تعم ةررم 

فط لسة مما عصسلوع: 2 35 'زعقرء هتعد مم1 .(1995) .يله أء ,.8 رمماأفقدظ 
,(.803) يله أ دماقة18 22510 سآ ..عممعءد لهعتاتاوم 2ه أمعصمماع عل 
لمعنقانامم و انع روماء دعل عل فاته برعم مار 2 :عاتااععلك 4اته ع تومل 
.ووة22 سمعناءنا/! 5ه وتو انهل] عطا1' :تمتك سمط .ع10ء01د 

عتتاصاءى 2 ,(.805) .1 غه ركمد1 نص[ .عتهاة عط لمة ععمعلءة لوعغناهط .(1993) .ل ه11 
عط" :مماتط صمط .كعنماى 4عاثرتآ علدلا از معجعاءد لمعةافاوظ «بررماعلط انه 
.جوع مسموتطعت/1 1ه وانوي حنملا 

مووتعهة مذ مسمتلهءهتجتقطء8 تدم بامبه عطا عست طمعمعظ. .(1993) .ل ردم 
امءأنقاوط +برماعف! 4ه عتااواععاط ,(.88) رلة ا منسة سآ .عمعهة لمعقغتامم 
سمونطاء1)]1 ؟ه جانقمء تلآ عط توت سمط .دعنهاى 164ل ع[ هنا ء10تعزعد 
تنا 

014 تنه تووم لأ جتدععع 1 +بر#ماعف ا خط معسعلعد لمع فاوط .(1995) ,(.805) ,له أء ,.ل سدك1 
وم إأتستء كندتآ عولنطسهت0 تعلره7 بجعآ1 .كده1 كه أمعقانام 

بنط 01 ءتاطنامع عاجمءه عط صذ ععصعءة لمع تالوم ؤه ترهه1مك350 قط" .(1991) .2 رن 
:ع0ت7عاهد لمعناقامم زه اتعاجوماوناء2 776 ,(.0803) ,له أت يممأموظ هآ 
.عع لعتتدهه1 نعلده ل" بوع71 سه دما ,تزع «مى 4ه مم00 

تمعد لمعفلتامم ان كاععى هنجه كاآومءى ج4ع4اطقك عتتاوتعكتك 4 .(1990) .ى اعتتطةنت 
.انه معة5 :2هلهم.آ 

لمعناناهم 4ه دمنامعتتقدمة تام قمة امعسسمماءرع عط .(1991) ..آ ,ممقافهيت 
أدعنانام زه +1 7#وماء«46 176 ,(.808) رله أه دمغفدظ هآ .نزلهغ] صا عمسعامع 
,016086 نعلره 7" عآ7 تتة 0120013[ .تزع لاماي 1106 7هجرازرمه كر (7106ع01ى 

,83800 سآ .عممعلة لوعناتامم ممعععهم ,ه رطصدعهتمنقتط عطا1' .(1991) .1 بلأعصمن © 
00711707 كه نعم تعلعد لمعةاثامم كزه 771711وماء«ع4 776 ,(.085035) ,آه اه 
.ع8 لعلخدام1 عاتملا ب7ع81 مة جملهمرآ .تزع ميدس 

ممعتعسؤ أه منوتعه عط لصة عتهاة عط 4ه مه جستاءعل عط .(1993) .0 .1 ,لأعصمدك 
أمعناناوط +ر«مأكن[ 214 #التاواءعاط ,(.03035) بله غأهة عه سآ .ممعتلوسسام 
نوع نطاءعن]/[ 0 جانقء بحذدةلآ عط" ختمماتظ حسظط .دءنها3 00214 1/16 :ذا ماعو 
نذا 

أمعدممهأء0697 عطأ هممنا قاستهعاقممه لأقتاععاممء لضة لمتبكلدت .(1991) .1 رلمد لووط 
4 ,(.0303 ,له أء تمامد8 5[ .سمتقاك8 ع0 حنة عممعهةو لمعتتامم ]0 
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تح ا حت ال كلع السئشنة في القرن شري 


هة ه000مآ .تزعناتلاى ع«قلهتمصاجمء كل تع 1علعى لمعقانامم “ره 1ع رماع دعل 
.101608 ع1دملا بعكم 

,(.808) للة8 هآ .عاللأهمع 21 أقتلدعم ع1 تمستمضامص ععاقة .(1987) .1.0 ,عهدد1 
عاي لا اتعكل. عمتعاعى لمعةا زاوم ا لماعتت فاته عنولتج) «مرتنتوة زه 1416775 
.2265 عأدهلا بوعآ731 04 :جانويعء؟نمتآ عنمام 

0 قم0تاءع0ع7 عصده5 :*”66103طناة"' كاذ لسة ععمعلهة لمعكغتامم طعمعع1 .(1991) .بآ رسوعل 
كاذ 40 مم0هاء5 صذ عمتامءوتل عط 2ه ممتمعتصدوءه لودطءعلاعامز عط 
6 ,(.03) ,له أء 5م820 12 .مملغهتطزة لهكهه5 قصة لومترمغقتط 
غحتة 0005مآ .تزع ناطلاى 21172 7هصا(07ء كر «ععتعلعى امعقتامع “زه اتعد«جرماع دع 
.1016086 2011" بوكر 

أوع71 ها ععمعة لوعتاناهدم تنه غمعتدمماءرع0 لمعناتاه2 .(1991) .781 عاعنلمعامم1 
٠‏ امعنانامم كزه 7711م467610 71716 ,(.803) ,1ه أء ,صامغقد8ظ :سك .تإسقصدع0 
ع8 لع نهآ ع1دهلا 117 ته مآ .ترعنا لد عمقل جمم07» 4 :06 متمدو 

714 0115107715 :5له| 141©71 1107لا ع 7مزماع”12/ 11:6 :0 1مراءط لمع اام (1928) ."1 بأدعكا 
عاده لا 11675 ,كعله51 171164 116 171 76011624م كه ععقانامم “زه عآصام ام 
.م0© أمتدمع 8 بمقصطهع1 

0 هذ قمم امع تامصدمععندمه سه 5ع ت3تمعطامعهة11 .(1988) .[ بدعةطتدملدممه1آ 
.[ 2 ,لاعتلسة .11 ,مامه .1 ..آ سآ .سمقطه عمنتصعل1 ى :دعتكتامم 
4 أهمأطماء]ا-ادمم 116 انآ ععفانامم ع«أنمجمص0©) ,(.0805) عماعء21 
.5تعطقتاطن2 تعسدعنه عممرز1 :رعلاسم8 

له أ و1 .ععمعكة لو01166م سمعتتعسم غه قتقةط عط .(1993) .8 .8 )أمعماممنآ 
.512165 11164 116 انا ععارعاعى امعتقنتاوط :ترماكلط فهاجه عاجتادرهىا2 ,(.8035) 
اا ل ا ل ل 

عقق 8 385 ععمعءة لوعئ201 :دهمعنتلة تعطونط 04 كعتاناه2 غط1 .(1972) .1 .1 ,تورمآ 
:0 1ه710ه(ءط-اكمم 776 ,(.805) لزعتةن) لسة ,تسقطهةء سآ .زليو 
.لإتتقج د00 تإقعاء]! 109010 تعاده 7" بع11 .عم تاماعد لمع ةاتامم :ره دء«اءءووروط 

لإ0نتاة 186 197184 عسسمععط 6 11017 :عممعلهة لمعنغتامم سذع 32 عط .(1993) .1 .1 ,المآ 
1/6 انا ع6اتعاعى أمعناناوط +بر#ماكتر! 2:14 عنطاراعى21 ,(.8808) بله أء نه هآ 
.ققع21 تتهع نطعنا/! 01 تإأتقتء انه لآ عط" :تمماعظ سمط .كعنماى 4ع11رل 

عط :اعد تإلامط؟؟ 2206م 0114 2 10 ععمعهة لمعتاتامم برعم .(1984) .12 ,لإعسمطة/1 
.ععدعكة لمعتاتامم ممعتتعسة 04 عممعع عدة عط مسة د5دععع مهعم كه عمتعاءم ل 
51 60120136 اأتامتتاع 013 ,نمتاهائء1155 12 .زط 

ده أمععءقتل :ده مغ #متتعكصا عممعهة لمعتاتامم ممعم معت 13 .(1991) .10 ,قمعاه11 
را تمعدع1 أمعناناوط 0 امتعلام2 «تمءعممسظ (ععمعلءة لمعتانامم سمعتتعسطة 
.463-48 :(4-5) 20 

بله أة عه مذ .قلمطاعمط لمعتانامم صذ قععصة؟201 أمععع8 .(1993) .8 .0 ,رسدتتع 1 
.1 لفأندتآ عطا صذ ععمعهة لمعتائله2 :وجدمةؤوتط لسة عمتامه5تل ,(.ول8) 
.22655 متقعنطء141 04 نوانومع كتمن] عط]” :عمطعم4 مس 

.ووع وققعنطن 01 زأذوتء حنملا :معقعند2) .ععنانام مره كنععرده م37 .(1925) .15 رمسقتمع ك1 

ممعت مسعاوع7]] صا عمعمعة لأمعناتاه2 نمع لمهم[ .(1991) .77 ,5م10 ع ,كا بدماوع21 
.231-249 :(3-4) 20 .إعبدعدوع! لمعتنتلوط زه مالم تتمعرم جا .1960-1990 
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مجلة العلهم الاجتمامية ب سيب سس ب ببس 


لكان فتكين 5ه دمتاهاء«معغصة عم9 تعستامكئتل 2ه عنهاة عط .(1983) .81 ,تأمعموط 
-141 :(2) 6 ركعذاناوط انه ععسمء5 لمعاتاوط 25 .لإقكء 01 تكدمه عترم ك1 
.148 

04 ,جا أد تاماعد روعفافاوط جعمدهد لمعناقامع إه «ركعهه7 776 .(1984) .12.11 ,أععنظ 
.ذقع7 اذوه كندلا علدلا :01) بصو كهآ] ع1[ .رمه 710عل 

,(.805) رله أء ععة1 هذ .وعممعءة [2أهءه5 عط غه غسعسمماف رع عط .(1993) .12 رؤوه1 
سمط .65 غ52 لمأنهلآ عطا مذ عممعةة [وعتاناه5 :وماوتط سه عستامهمئلط 
.دوع سمعتطء81! 5ه وتسم اندتآ عط" تمطمة 

.مكتلةءهتتقطاءط لممنوعط كعتاتامم ,زه مممعاعة لمعتطدهذماتطم غ1 .(1972) .8 رتملصدة 
أ أبمناءط-اومم 17:6 ,(.8505) رععة© .77/7 .© لهة .15 بسقطومت .1 .0 هآ 
تقعاء1/! فتحجة1 ععلدنم؟ بعآ<!. عععاءد لمعقاتامم 1ه كمطاءعمدءط :20 
-/ص2ة ته © 

.ةق صذ .قعاموط تدمع عط 01 51816 عط :قدمصقه له غكره1 .(1983) .117 لل رعقنا0طده52 
1 عابتاصاءكتك عرلا إن عنهاى 3116 :ععارعاعى لهام ,(.305) ,معنم .77 
.هكلم عممعك5 لمعتائله2 ممعترعسة عط :120 رصسمأعصنطقة1 

ممفدءم مدقتل لصة ,مأقتلقعم لعاسقطعمعئتل مامفمعلهة لقعة ناه .(1993) .1 ممساعلاء8 
امعناناوط +«ر«ماعثط 714 عاطااععة2 ,(.8035) ,.له أء رععه"1 سآ .متدو'عءعممعل 
تقعنتطءنا/! ؟ه روكتوطء حنهلآ عط ::مدامكط حسط. 31215 4ءاغملا 1116 انا ©10عاعى 
نذا 

رهم تخهامع12155 .7ط ععمعةة [هأه50 مذ لمطاعمم ؤه «متاقعتق عط .(1990) .8 ,ممق 
.قأممنتلل؟ كه نوانومع نمل 

01ل ع7 .مموع 3 نجأكة أقعة ع1" :لتعصنامء طعموعقعم ععمعنهد لهءه5 .(1974) .8 رلزعاطز8 
552 

.1 ععمعته1 صذ .كعتاناهم 0هة عممعاءة - همه ربعممعلءة8 .(1996) .11 .12 بطغتصمة 
حتمطظ .71205أ30 اتمارسه| 1116 171 لم1 81510716 776 ,(.80) ,للهدهجطء14 
.5ق ممونطء ]1 04 رانو انملآ #تمطته 

قة ععمعةة [قعاناهم 1ه عممعععتمة عطا مذ وزماعة؟ عمزة2 .(1991) .8 .71 ,رمزعام 
عط 01 كةتزلهصة عكتتوتةمسرم ل :وعأعوعءمسعل مترعاوء7 مز عمتامهوتل 
.(.1108) ,آله أء تمغأقه8 هآ .لإتنق نم0 للنة رععمةع1 يستماترظ روعتها5 لعأنمل1 
.نعلا ”لاك 07120701176 كر :ع 71علعى [معنافامم “0 771(11ترماء0 1116 
.0608 عاتملا و81 سه 

ععمعلءة لقعتاتاهم لصة عنهاة عط 01 ممتاعهععامز عط .(1991) .7/1 بستعا5 عل ,.8 .3 غخمع 1 
© ,(.8503) له أء ممأمد8 هآ .8نأم م813 كاستستاعرم ل :02803ه درز 
ختة 30013مرآ .مزع« للك 1186© 7هص0771© م :عع 71عاعى أمعقاقاوم زه خنع رماع دع 
.8016086 :عاعملا ووه 

71 .351 غطا 01 عتهة عط :عممععة لمعانا0م سمدسة© .(1991) .1 رعسزءظ مها 
.251-55 :(3-4) 20 ,ال تمعدمال آمعنافاوط كزه أهعاتسام. 


قدم في: نوفمير 2000. 
أجيز في: فبراير 2002. 


قياس مدى قدرة العوامل الديموغرافية وضغوط العمل 
في التنبؤ بمستوى الالتزام التنظيمي 
في المنظمات الصحية الكويتية 


عبدالعزيز عبدالمحسن تقي* 


ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بحث العلاقة بين ضغوط العمل 
والالتزام التنظيمي للعاملات في قطاع الخدمات الصحية المساندة. تألفت عينة 
الدراسة من 230 موظفة في المنظات الصحية الحكومية بدولة الكويت؛ تم 
اختيارهن عشوائياً من أربع فئات وظيفية هي: الهيثة التمريضية؛ والسكرتارية 
الطبية؛ والسكرتارية؛ والوظائف الفنية. وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة 
طردية معنوية ذات دلالة إحصائية بين كل من نوع المهنة» والمؤهل العلمي» 
والعمرء وعدد سنوات الخدمة مع الالتزام التنظيمي. كما وجد أن هناك علاقة 
عكسية معنوية ذات دلالة إحصائية بين الالتزام التنظيمي وضغوط العمل. وان 
درجة الالتزام وضغوط العمل لدى الهيئة التمريضية أكثر مما لدى الموظفات 
الأخريات في العينة. 
مصطلحات أساسية: ضغوط العملء الالتزام التنظيمي» المنظمات 
الصحية الكويتية» الهيئة التمريضية؛ السكرتارية الطبية 
مقدمة: 
لا شك في أن النمى الاقتصادي السريع لدولة الكويت منذ الستينيات أدى إلى 
بروز عدة ظواهر تعد مميزة لهذا التقدم أى مصاحبة له» ومنها بشكل أساسي النمى 
المطرد في الخدمات الصحية. وعلى الرغم من أن الكويت قد عرفت بسجلها المسحي 
المتميز في منطقتها وبين العالم النامي بتقديم رعاية صحية جيدة لكل سكانها منذ 


© يس قم الله بن لعل اتيم اتيت وريه الكريد. 
أجري هذا البحث بتمويل من: مؤسسة ألكويت للتقدم العلمي. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 30 غدسد 1 2002 


مجلة العلوم الاجتماعية 


زمن بعيد ودون مقابل للمواطنين والمقيمين على حد سواءء بشهادة الأطراف ذات 
العلاقة في منظمة الصحة العالمية (1993 ,10115100 وعنأة6ة)5 لمكزلا لمة طالهع])ء 
فإنه كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن نوعية الخدمات التي يتم تقديمها وليس الكمية, 
ولا سيما بعد القرارات الحكومية الأخيرة حول تطبيق التأمين الصحي على الوافدين 
وفرض الرسوم على الخدمات الصحية في القطاع الحكومي عام 1998. 

وحيث إن الاعتماد الأول والأساسي في أي مشروع يكون بلا متازع على 
العنصر الإنساني وليس على الآجهزة والمعدات والمباني» فإن الجانب المهم في 
القوى العاملة في مجال الخدمات الصحية ليس حجمها فقط وإنما النوعية والرغبة 

في العمل والالتزام التنظيمي التي تتميز بها (عبدالله الطجمء 1996). 

ولقد حظي موضوع الالتزام التنظيمي وضغوط العمل والعوامل المؤثرة فيهما 
باهتمام كثير من الباحثين منذ سنوات عدة. ظهر هذا الاهتمام لما للالتزام التنظيمي 
من تأثير مهم في كثير من سلوكيات الأفراد وما له من انعكاسات على الفرد 
والمؤسسة على حد سواء. فقد وجد ,711508 :1982 ,ستطند<1 عق 162ه5 ,هة340:0) 
(1995 ,تقصنا1 عت انتهنء31 :1995 ,5تتعسرهة :1995 أن ضعف الالتزام التنظيمي يتر: 
عليه تحمل كلفة الغياب وترك العمل وفقدان الرغبة في الإبداع وانخفاض 0 
والالتزام بالعمل. كما تمثل ضغوط العمل خطراً على العاملين وتهدد مزاولتهم لمهنتهم 
بسبب ما ينشأ عنها من تأثيرات سلبية تتمثل في عدم الرضا المهني وضعف الدافعية 
للعمل والشعور بالإنهاك النفسيء مما يؤثر في أداء العمل بالكفاءة المطلوية 
(1990 ,01665618 عق تمعد8 :1989 رقعهم1 عق 5169 :1987 ,كام.1 عع طعتمة8) . 

وبشكل خاص تعد فتئة العاملات في مجال الهيئكة التمريضية:؛ والسكرتارية الطبية» 
والوظائف الفنية من أهم العوامل المساعدة على نجاح الكادر الطبي والتخصصي في 
حسن أدائها لأعمالها ولنجاح المنظمات الصحية بشكل عام. ومع ما تمثله هذه الفئات 
من الأهمية البالغة في التأثير في نجاح العملء إلا أنها تكاد تكون من الفكات التي لم ينظر 
إليها البلحثون في العالم العربي في دراساتهم باهتمام كبير يتناسب مع عطائهم ودورهم 
المتوقع في المنظمة» ومن ثم نجد ندرة كبيرة ف في البحوث في العالم العربي في هذا 
المجال» وهذا ينطبق بطبيعة الحال على الكويت أيضاً 
الإطار النظري للدراسة: 

إن الدراسة المتعمقة للالتزام التنظيمي وضغوط العمل لدى العاملين 
وتأثيرهما في المنظمات تتطلب الانتباه إلى أن كل: شخص يستطيع أن يزيد 
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إسهاماته إلى الحد الأقصىء ومن ثم فإن المنظمة تزيد من نجاحها إلى الحد الأعلى. 
كما أن المنظمات التي ترى أن العاملين يختلفون في درجات الالتزام وتحمل ضغوط 
العملء سوف تكون لديها القدرة على التعامل بفاعلية أكبر مع البيئة المتقلبة الحالية, 
والتحديات المستقبلية (1998 ,دعللش ع عستحططا ,متورء6. 
الالتزام التنظيمي: 

يعد الالتزام التنظيمي عنصراً حيوياً في بلوغ الأهداف التنظيمية وتعزيز الإبداع 
والاستقرار والثقة بين المنظمة وإداراتها والعاملين فيهاء كما يسهم الالتزام التنظيمي في 
تطوير قدرات المنظمة على البقاء والنمى المتواصل (1992 به«ه:8 عت بوعبمه11). 

ويتولد الالتزام التنظيمي من محصلة تفاعل قوى متعددة تتمثل في خصائص 
الأفراد وشخصياتهم وضغوط العمل والعوامل التنظيمية والمؤثرات المجتمعية 
والبيئية العامة. حيث نحدد الالتزام التنظيمي بأنه إدراك من الفرد بتوافق قيمه وأهدافه 
مع قيم التنظيم الذي يعمل به وأهدافه (عبدالناصر عليء 1993). وتتضمن خصائص 
الأفراد القيم والمعتقدات والمشاعر والاتجاهات والتعليم والخبرة وغيرها من 
المتغيرات الذاتية للأفراد. أما العوامل التنظيمية فتشمل مثلاً وليس حصراً المناخ 
التنظيمي وفلسفة الإدارة وممارستها والحوافز والاتصالات ومختلف العلاقات 
والمعطيات التنظيمية. وتشمل المؤثرات المجتمعية القيم والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها من عناصر البناء المجتمعي (1996 ,طعلتهةسهظ). 

يتشكل الالتزام التنظيمي ويتطور بعدة مراحل تبدأ منذ التحاق الفرد بمنظمة 
معينة, ثم يتعزز من خلال العمل والإنجاز المتواصل إلى مرحلة الثقة بالمنظمة, 
وهي مرحلة نضوج الالتزام التنظيمي. ويتضح مستوى الالتزام التنظيمي من خلال 
مايلي: (انظر: أيمن المعاني» 0006 

أ - تبني الأفراد لقيم المنظمة وأهدافها. 

ب - ارتباط وثيق بالمنظمة ورغبة قوية للاستمرار فيها. 

ج - تكريس أقصى الجهود لخدمة أهداف المنظمة. 

د - نظرة عامة إيجابية للمنظمة. 

ويوجد عدد وفير من الدراسات في مجال الالتزام التنظيمي في البحوث 
الأجنبية وعدد قليل نسبياً منها في البحوث العربية» وقد تركزت تلك الدراسات خول 
مسببات الالتزام التنظيمي ومحددباته وما قد يترتب عليه من نتاكج سلوكية قد تؤثر 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


في المنظمة .3 العاملين فيها. ففي دراسة قام بها (2000 ,ده011856) على عينة من 
0 شخصاً من العاملين في القطاع الحكومي بأمريكا في مجال الضرائبء حول 
تأثير الثقافة في الالتزام التنظيميء أظهرت تلك الدراسة أن الثقافة الاجتماعية مطلب 
مسسبق للالتزام التنظيمي. أما الدراسة الاستكشافية التي قامت بها (2000 رهموعمة) 
فقد كان الهدف منها بحث العلاقة بين الالتزام التنظيمي مع كل من القيم الشخصية 
والقيم المتعلقة بالمنظمة. وقد أظهرت تلك الدراسة أن الالتزام التنظيمي يمكن أن 
يظهر من خلال إدراك الموظفين للقيم المتعلقة بالمنظمة. كما أظهرت تلك الدراسة 
التي قام بها كل من (2000 ,قهعةطتصة8 نه همعساعداة) حول الأسباب التي تجعل 
بعض الأكاديميين المنتدبين يترك العمل وبعضهم الآخر يستمر في العمل. وقد 
أظهرت تلك الدراسة أن الالتزام التنظيمي يوضح مدى الرغبة في ترك العمل. كما 
اختبر (1995 ,11206ه177) درجة الالتزام الوظيفي للعاملين في مهنة المحاماة» وقد 
أظهرت تلك الدراسة اعتماد الالتزام التنظيمي إلى حد كبير على إدراك الموظفين 
للفرص المتاحة ولا سيما فيما يتعلق بالتطور الوظيفي وشعور الموظف أن منظمته 
تهتم بتطويره وظيفيا. وتوصلت دراسة (1979 ,5]66:5) حول الالتزام التنظيمي إلى 
أن العاملين الذين يتصفون بدرجة عالية من الالتزام في منظماتهم يتميزون بالالتزام 
الكبير في عملهم (قلة الغياب عن العمل) واستمرارية في البقاء في عضوية المنظمة 
والانغماس في نشاطات المنظمة وخدمة أهدافها. 

أما فيما يتعلق بالدراسات العربية» ففي الدراسة التي قام بها (2000 ,/عمه”) 
لعينة من 474 موظفا في 30 منظمة في الإمارات العربية المتحدةء حول دور الالتزام 
التنظيمي بوصفه وسيطاً بين القيم الإسلامية للعمل واتجاهات الأفراد نحى التغيير 
التنظيمي» أظهرت تلك الدراسة أن القيم الإسلامية تؤثر إيجابياً وبشكل مباشر في 
مختلف أبعاد الاتجاهات نحو الالتزام التنظيمي والتغيير التنظيمي. أما دراسة عبدالله 
الطجم (1996) عن الموظفين في المملكة العربية السعودية حول العلاقة والتفاعل بين 
الفرد وما يمثله من احتياجات وتوقعات وبين المنظمة وما تقدمه لإشباع تلك 
الاحتياجات ومقابلة التوقعات» فقد انتهت إلى نتيجة رئيسة مفادها أن تصورات 
الموظف لسلوك منظمته لها التأثير. المباشر في التزامه واندماجه الذاتي وارتباطه 
بمنظمته وولائه لهاء 
ضغوط العمل: 

مع أن العمل يعد أحد المصادر الرئيسة للضغوطء ومع ما تسبيه ضغوط العمل 
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.قياس مدى قدرة العوامل الديموغرافية وضغوط العمل في التنبؤ بمستوى الالتزام التنظيمي في المنظمات الصحية الكويتية 


من تأثيرات مختلفة في الأفراد والمنظمات فإن هذا الموضوع ظل منسياً فى أدبيات 
الإدارة في الكويت باستثناء دراسات معدودة نجحت في إلقاء الضوء على هذا 
الموضوع المهم محذرة من خطورة تلك المشكلة (علي عسكرء 2000)» حيث أشارت 
الدراسة التي قام بها كل من علي ء عسكر وأحمد عباس (1988) في نتائجها إلى تعرض 
العمالة الكويتية لمستويات عالية من الضغوط في بعض المهن الاجتماعية. أما 
الدراسة التي قام بها آدم العتيبي (2000) فقد توصلت إلى نتيجة مفادها تعرض 
العمالة الكويتية لمستويات عالية من الضغوط مقارنة بالعمالة الوافدة. 

أما في الدول الأجنبية» وفي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال فقد 
قامت شركة علنآ لقدهناه]2 ممعاد»/17 5اممل< في عام 1991م بدراسة أظهرت 
نتائجها زيادة معدلات الإصابة بضغوط العمل بين العاملين إلى الضعف خلال 
الفترة من عام 1958م إلى 1990م: كما زادت نسبة المصابين بالأمراض الناتجة عن 
الضغوط من 013؟ إلى 9525 (1994 ,كمنهونةظ نه تسسطعدط). 

وفي كندا أشار تقرير صدر عن 50354 06مهت6كم0© إلى أن تحو 9080 من 
الموظفين الكنديين يعانون من حالات الضغوط أ القلق بسبب محاولتهم الموازنة بين 
بعض المطالب المتعارضة بين الأسرة والعمل (1994 كلد 0 طتتقطاءة عق تعاقموق) . 

ولقد استقطب ضغط العمل خلال العقدين الآخيرين اهتمام كثير من الباحثين» حيث 
ازداد عدد الدراسات في هذا المجال 0 ضعفاً. وبلغت كمية البحوث التي نشرت خلال 
سنتين فقط (1992-1990) حداً يفوق ما نشر في عقد السبعينيات بمقدار ثماني مرات. 
إضافة إلى أن هناك ما يربى على 300 مجلة علمية تطرقت إلى ضغوط العمل في أعدادها 
المختلفة خلال السنوات العشر الأخيرة (1989 ,[6دم.آ”0 ب دثطءه0:ة8). إلا أن ما يلفت 
النظر» أن تلك الدراسات تم إجراؤها بشكل واسع على الذكور دون الإناثء على الرغم من 
أن الإحصاءات تشير بوضوح إلى التزايد المستمر في أعداد الإناث اللواتي يدخلن سوق 
العمل. مع العلم أن ضغوط العمل تؤثر في الإناث كما تؤثر في الذكورء بل أكثر من ذلد» 
فإن المرأة قد تعاني من ضغوط أخرى مثل التفرقة في التعامل وبخاصة عند الترقية 
والاختيار للمناصب العلياء والتداخل بين المسؤوليات المنزلية والعملء والعزلة الاجتماعية, 
ومحدودية دور المرأة في المجتمع (1990 ,.]ه /© ,181 8400). كما أن أحد الضغوط التي 
'تواجهها المرأة هى في كو نها امرأة (1991 بامتعطاعد]< :1991 ,عمؤط بغ عومممه). 


من خلال الدراسات المحدودة التي أجريت على قدرة بعض العوامل التنظيمية 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


والشخصية في أن تؤثر في الضغوط التي يواجهها العاملون :1982 ,5عةةناهم1) 
لقنو :1995 ,له اه ,عوععه5 :1994 ,عععدة :1993 ,تاماعجة81 :1987 ,له اء باأعصعوهظ 
(1995 ,تتهقه8 عت وُجد أن الأشخاص الذين لديهم مستوى عالٍ من الالتزام كان 
مستوى الضغوط عندهم منخفضا. 

تجدر الإشارة إلى أن الدراسات التي تطرقت إلى العلاقة بين الالتزام الوظيفي 
وضغوط العمل لدى الإناث تعد نادرة (1992 ,قة:561). ومن ثم فإن من بين أهداف 
الدراسة الحالية إلقاء الضوء على العلاقة بين الالتزام الوظيفي وضغوط العمل لدى 
الموظفات في مجال الخدمات الصحية. 
المتغيرات الشخصية: 

بالنسبة للمتغيرات الشخصية فقد اختبرت دراسة (1983 ,52065 نغ ومنصمقا) 
عوامل الجنس والمركز الوظيفي لمؤشرات الالتزام التنظيمي لدى 583 عاملاً في 
منظمات الخدمة الاجتماعية» وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج مختلفة عن الدراسات 
السابقة تمثلت في عدم وجود علاقة محددة بين الجنس والمركز الوظيفي من جهة, 
والالتزام التنظيمي من جهة أخرى (1984 ,535565 ند مهدده]88). كما بحثت دراسة 
(1989 ,مع1.05600) في أثر الخصائص الشخصية والتنظيمية على الالتزام التنظيمي 
لدى العاملين في قطاع الصناعة» وتوصلت الدراسة إلى أن الالتزام التنظيمي هو 
محصلة لتفاعل عدد كبير من العناصر المتعلقة بالعمل وغيرها من الظروف المحيطة. 

ووجدت دراسة (1989 ,عآ026ده8) حول التبعات الشخصية للالتزام التنظيمي 
على العاملين أن الالتزام التنظيمي كان له أثر إيجابي على الرضا النفسي والمادي 
للأفراد العاملين. 

أما دراسة عبدالرحيم القطان (1987) التي بحثت العلاقة بين الالتزام التنظيمي 
والخصائص الشخصية بما فيها الآداء الوظيفي لفئات من العاملين في المملكة 
العربية السعودية» والتي شملت العمالة الآسيوية والعربية والغربية والسعودية» فقد 
توصلت تلك الدراسة إلى أن العمالة العربية والآسيوية تتمت تتمتع بالالتزام التنظيمي أكبر 
من العمالة الغربية والسعودية. وتوصلت أيضاً إلى نتيجة مفادها أن هناك علاقة بين 
الالتزام التنظيمي من جهةء وكل من متغيرات الجنس ومدة الخدمة والتعليم والأداء 
الوظيفي من جهة أخرى. 

وأظهرت الدراسة التي قام بها (1996 يطاعلسة4) حول الالتزام التنظيمي في 
أجهزة الإدارة والمؤسسات العامة في جهاز الخدمة المدنية في الآردن» عدم وجود 
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سلس فيس مدى قدرة العوامل الديموغرافية وضغوط العمل في التتبوٌ بمستوى الالتزام التنظيمي في المنظمات الصحية الكويتية 


علاقة بين الالتزام التنظيمي من جهة وبعض العوامل الديموغرافية مثل العمره 
والجنس, والمركز الوظيفيء والتعليم من جهة أخرى. كما لم يجد الباحث أي علاقة 
بين الالتزام التنظيمي والرضا الوظيفي أيضاً. 

ومن جانب آخر تنامى اهتمام الأفراد والمنظمات خلال العشرين سنة الماضية 
بدراسة الفروق بين الجنسين في ضغوط العمل لسببين: أولهما زيادة معدلات دخول 
المرأة فى سوق العمل والآخر خطورة الآثار الصحية الناجمة عن الضغوط :8 86684) 
(1992 ,لة#نافهم. ويعتقد بعض الباحثين أن متغير الجنس أحد المتغيرات الشخصية 
المهمة الذي يتوسط العلاقة بين الإحساس بالضغوط والآثار المترتبة عليهاء بمعنى أن 
الأقراد يختلفون في استجاباتهم إلى العوامل الضاغطة باختلاف نوعهم وأدوارهم 
(1994 ,أء5هعاءقعم4). وخلص أحد الباحثين إلى نتيجة مفادها أن معدلات الاكتئاب 
النفسي متساوية بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات (1994 ,.له /ء رطعنةطلهف0). 

أما بالنسبة للعلاقة بين العمر وضغوط العملء فتكاد الدراسات تجمع على أن 
هناك علاقة عكسية بين العمر وضغوط العمل. فقد أجرى لفيف من الباحثين دراسة 
حاولوا فيها تحديد الفئة العمرية الأكثر شعوراً بالضغوط الناتجة عن زيادة عبء 
العمل. وقد أسفرت النتائج.عن أن أعلى مستوى في عبء العمل يتعرض له الأقراد 
الذين تقع أعمارهم بين 35 و39 سنة (1995 بققدسامسسةة6). 

من ثم فإن دراسة العلاقة والارتباط بين الموظف ومنظمته لها مردود إيجابي 
على المنظمة والعاملين فيها على حد سواءء لأنها من العوامل الرئيسة التي تنعكس 
على توفير الاستقرار النفسي للعاملين وزيادة ارتباطهم بالمنظمة مما يسهم في 
عدم ضياع الاستثمار والمحاولات الجادة من الدولة» وتقل الحاجة إلى التطوين 
الوظيفي؛ بينما ضعف العلاقة يسهم في زيادة كلفة الغزاب وترك العمل وضعف 
القدرة على الابتكار والدافعية المنخفضة (1995 ,5تعتده5 :1995 ,اع 06). 

وفي دراسة (1991 ,قطءتتمض11) فإن كلفة ترك الموظف لمنظمته قد تصل إلى 
5 ألف دولار» ومع أن كلفة إعداد الموظف في الدول النامية أقل بكثير من ذلكء إلا 
أنها تظل مكلفة. 
أهمية الدراسة: 

لا شك في أن المنظمات انمره قن كوي تولمهها تديلت كرد : ف مال 
توظيف العاملين وتكويتهم في الخدمات الصحية المساندة. مع العلم بأن «الخدمات 
الصحية تشكل أحد المقومات الأساسية لتقدم الدولة وتطورهاء فالخدمات الصحية 
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ذات الكفاءة العالية تسهم إسهاماً فاعلاً في رفع إنتاج العاملين في الدولة وتعمل على 
تنمية المواطن الصالح الذي يشعر بالاستقرار والأمن المسحي مما يمكنه من توجيه 
اهتماماته ومجهوداته إلى تحسين مستوى أدائه ورفعه داخل العمل. ويعد الاستثمار 
في الخدمات الصحية إنفاقاً له عائد اجتماعي مباشر يتمثل في توفير الخدمات 
الصحية والطبية وغيرها لجميع مواطني الدولة» (سهام حجازيء 1988: 7). 

وقد تبنت دولة الكويت كثيراً من السياسات وقدمت الحوافز لتشجيع الاستقطاب 
والتوظيف في هذا القطاع مثل: تخفيض نسب القبول في كلية العلوم الصحية مع 
تقديم مكافأة نقدية عند الالتحاق بهذه الكلية» وتقديم بدل طبيعة العمل للمهن الفنية, 
وإنشاء معهد التمريض وتخصصات فنية في كلية الدراسات التكنولوجية؛ والسكرتارية 
الطبية في كلية الدراسات التجارية التابعة للتعليم التطبيقي والتدريب» وزيادة أجور 
العاملين ومرتباتهم ١‏ فى الهيئة التمريضية ويعض المهن المساعدة الأخرى مثل 
السكرتارية؛ وتشجيع المرأة الكويتية على الإقبال على هذه المهن عن طريق العمل في 
الفترة الصباحية أى المسائية من دون المناوبة في فترة الليل إلا اختيارياً. كذلك تأكيد 
التوجه نحو سياسة التكويت أى الإحلال لمواجهة مشكلة الاعتماد على العمالة الأجنبية 
من جهة؛ وعدم الرغبة في تطوير العمالة الأجنبية وتدريبها بحسبانها مؤقتة من جهة 
أخرى. ويبقى السؤال: إذا كان ذلك يسهم في جعل هذه المهن جاذبة» فكيف نستطيع 
أن نمنع أن تكون مهنا طاردة أى نجعلها مطلوية أكشر إذا سلمنا بأنها مهن جاذية؟ 

من ثم ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنه بإظهار دور الالتزام الوظيفي وضغوط 
العمل في الخدمات الصحية الحكومية في الكويت» تكون قد حققت عدة نتائج مهمة. فمن 
الناحية الأكاديمية تعد هذه الدراسة من الدراسات النادرة في مجال إدارة الأعمال العربية 
بشكل عام وفي دولة الكويت بشكل خاصء وتفتقر المكتبة العربية إلى مثل هذه 
الدراسات في مجال الخدمات الصحية؛ الأمر الذي يعد إضافة جديدة في هذا المجال تفيد 
الباحثين. ومن الناحية التطبيقية سوف تسهم هذه الدراسة في إلقاء الضوء على محددات 
العمل في مجال الخدمات الصحية الحكومية التي تواجه اتساع التنظيم من جهة, 
ومحاولة تحسين نوعية الخدمة في ظل التنافس الشديد في السوق المحلية والعالمية 
وارتفاع النفقات الصحية من جهة أخرى. والتي يمكن أن تسهم في دعم الجهود الحالية 
والمستقبلية لتطويز أجهزة الدولة المعنية بالأمور الصحية. 
أهداف الدراسة: 

1 - إذا كانت الدراسات تشير إلى أن أكثر من نصف العاملين في القطاع 
الحكومي لا يبذلون الجهد الكافي لأداء عملهم؛ مما يعبر عن مشكلة في انخفاض 
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مستوى حماسة العاملين ودافعيتهم في الجهاز الحكوميء في حين تبين أن 9090 
من نجاح المنظمات اليابانية على سبيل المثال يعود إلى الالتزام التنظيمي (عبدالله 
الطجم؛ 1996). فمن هنا تأتي أهمية زيادة العناية بالموارد البشرية ودراسة الجوانب 
المختلفة للسلوك الإنساني في المنظمات» في ظل ندرة 0 البحوث والدراسات العربية 
في هذه المجالات. من ثم فإن هذه الدراسة تهدف إلى تعرّف آراء الموظفات في 
قطاع الخدمات الصحية في الكويت نحو الالتزام التنظيمي في وأقع مؤسساته, 
وتعرف أهم المحددات التي تمنع الالتزام التنظيمي الفاعل قي هذه المنظمات. 

2 - ومع تسليمنا بالآثار المترتبة من ضغوط العمل على المتغيرات الوظيفية 
للفرد» وحسب دراسة آدم العتيبي (2000: 3) التي أشار فيها إلى أن القطاع الحكومي 
في دولة الكويت في أمس الحاجة إلى كثير من الدراسات لوضع تصور دقيق عن 
مدى تفشي ظاهرة ضغط العملء » حتى تصئح مواجهة تلك الظاهرة والحد منها 
مهمة سهلة. فمن الملاحظ عدم وجود دراسة سابقة عن ضغوط العمل في مجال 
الخدمات الصحية في الكويت. لذا تهدف هذه الدراسة إلى تعرّف طبيعة الضغوط 
لدى عينة من العاملين فى مجال الخدمات الصحية وتحديد إذا ما كانت الضغوط 
تختلف لدى الأفراد باختلاف بعض المتغيرات» مما قد يسهم في تقديم بعض 
التصورات للقائمين على الخدمات الصحية لتخفيف آثارها السلبية. 

3 - تقديم الاقتراحات والتوصيات التي تساعد في تعزيز الالتزام التنظيمي 
لدى العاملين في أجهزة الخدمات الصحية في الكويت وتعميمها على الدول العربية 


المشابهة من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية بفاعلية. 
منهج البحث 
1 - فروض البحث: 


استناداً إلى نتائج الدراسات السابقة ولتحقيق أهداف الدراسة» تم وضع 
الفروض الأربعة التالية موضع الاختبار لعينة الدراسة» وهي: 

الفرض الأول: هناك علاقة طردية بين الالتزام التنظيمي وكل من العمر 
والمؤهل العلمى وعدد سنوات الخدمة. 

الفرض الثاني: توجد علاقة عكسية بين الالتزام التنظيمي وضغوط العمل. 

الفرض الثالث: إن درجة الالتزام التنظيمي لدى الهيئة التمريضية أكثر من 
الموظفات الآخريات. 1 

الفرض الرابع: إن ضغوط العمل لدى الهيئة التمريضية أكثر من الموظفات 
الآخريات في العينة. 
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2 - مجتمع الدراسة: 

يشمل المجتمع الإحصائي لهذه الدراسة الموظفات الكويتيات في المهن التالية: 
السكرتارية الطبية, والهيئة التمريضية؛ والسكرتارية» والوظائف الفنية. حيث تم 
حصر العدسد الإجمالي لمفردات المجتمع الإحصائي من خلال أحدث الوثائق 
الرسمية لوزارة الصحة الكويتية (إدارة تنمية القوى العاملة, ع (18)» 1998). وذلك 


حسب الجدول (1). 


جدول (1): مجتمع الدراسة 


ويلاحظ من الجدول السابق أن نسبة الذكوى في تلك الوظائف تبلغ 06.15؟ 
فقط. وقد بلغ العدد الإجمالي لمجتمع البحث من الإناث 2152 موظفة. وشملت هذه 
الدراسة عينة طبقية عشوائية منهن؛ حجمها (500) موظفة, بنسبة 023! من العدد 
الإجمالي في تلك المهن. 

3 - العينة: 

لقد كانت من الصعوية بمكان استجابة جميع المشتركات في هذه الدراسة؛ ومن ثم 
وبعد كثير من المحاولات لرفع نسبة الاستجابة في الدراسة تم الاكتفاء بعدد 310 
استبانات شكلت 0462؟ من الموظفات المستهدفات من العينة, وتشكل 9014.4 من إجمالي 
مجتمع هذه الدراسة من الإناث. ويبين الجدول (2) خصائص عينة الدراسة. ١‏ 

تم الحصول على البيانات من العينة المستخدمة في هذه الدراسة من خلال 
استبانة تم توزيعها على عينة عشوائية من الموظفات في قطاع الخدمات الصحية 
الحكومية في دولة الكويت. ويسبب تعدد أنواع مؤسسات هذا القطاع: مستشفيات» 
ومستوصفات: ومجمعات صحية:» ومراكز رعاية أمومة وطفولة» ومراكز صحة وقائية, 
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وعيادات مدرسية وعيادات أسنان فقد تقرر تحديدها لتكون مقصورة على الإناث 
الكويتيات فق فقط. وذلك للإسهام في توجه الدولة نحو الاعتماد على تنمية القوى العاملة 
المحلية وتكويتها والاعتماد عليها قي المهن المساندة من جهة» ومن جهة أخرى فإن 
هذه المهن مقصورة حالياً على الإناث دون الذكور بنسبة كبيرة ة. وقد تم اختيار هذا 
القطاع من بين قطاعات الخدمات لأسياب عدة» في مقدمتها فرض الرسوم على 
الخدمات الصحبة وفرض التأمين الصحيء مع تردي الموازنات العامة للدولة. 
ويبين جدول (2) الملامح الأساسية للعينة. 
جدول (): توزيع عينة البحث حسب السمات الشخصية والوظيفية 


الحالة الاجتماعية: 
غير متزوجة 
أخرى (مطلقة أى أرملة) 


عدد الأطفال للمتزوجات: 
لا يوجد 
من 30-21 سنة 2-1 
من 40-31 سنة 53 
من 50-41 سنة أكثر من 6 
أكثر من 50 سنة 
المؤهل العلمي: مدة الخدمة الحالية: 
أقل من الثانوية .العامة أقل من سنتين 
الثانوية العامة أى ما يعادلها من 5-2 سنوات 
الديلوم أى ما يعادله من 10-6 سنوات 
الدرجة الجامعية أى ما يعادلها من 15-11 سنة 


أكثر من 15 سنة 
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ويوضح جدول (2) أن عينة المبحوثات المشتركات في هذه الدراسة تتسم بأن 
ثلثيها تقريباً من العناصر الشابة في مقتبل العمر بين سن 30-21 عام ونحى ثلثي 
العينة (668؟) من الحاصلات على دبلوم مدته سنتان بعد الثانوية» أى الثانوية العامة 
على الأقل. مع العلم بأن المؤهلات الجامعية مقصورة على الوظائف الفنية في 
العينة كما أن نسبة الجامعيات في الوظائف الفنية بلغت (90466). وتشير نتائج 
الدراسة إلى أن العينة تتكون من موظفات متزوجات (9672) وغير متزوجات (9021)» 
و (9689) من الموظفات المتزوجات لديهن أطفال مع العلم بآن نصفهن تقريباً لديهن 
من 5-3 أطفال ى (6435!؟) من المتزوجات اللاتي في العينة لديهن من طفل إلى طفلين» 
و(6445!) من العينة لديهن مدة خدمة أقل من خمس سنواتء وى (428؟) لديهن خدمة 
أكثر من 11 عاماً. 
4 - وسيلة جمع المعلومات: 

تم جمع المعلومات من خلال استبيان صمم لهذا الغرض بطريقة الأسئلة 
المغلقة حتى يمكن للمستقصية منهن ملء الاستبيان دون الحاجة إلى إجراء مقابلة 
شخصية. وقبل البدء الفعلي في توزيع الاستماراتء تم عرض الاستبيان على عدد 
من المتخصصين في إدارة الموارد البشرية للتاكد من صدق المحتوى. خمسة من 
الاكاديميين في مجال إدارة الأعمال بجامعة الكويتء وخمسة من المتخصصين في 
التوظيف والتدريب في وزارة الصحة الكويتية؛ إضافة إلى إجراء عدد من المقابلات 
مع بعض المسؤولين عن الموظفات في المستشفيات الحكومية» كما شملت هذه 
المقابلات عدداً من الموظفات في مجال السكرتارية» والهيتة التمريضية» والكاتبات 
والوظائف الفنية. حيث تمت إعادة صياغة بعض الأسئلة. هذا وقد تم قياس 
المتغيرات المدروسة كما يلي: 
4 - الالتزام التنظيمي: 

قام كل من (1980 ,877211 ع0001) بتطوير المقياس (درجة الثبات بمعامل ألفا 
مله - 80). وقام عواملة بترجمته إلى العربية» وتقنينه على البيئة الأردنية 
(1996 ,أعلتسةوة). يتكون المقياس من تسعة عناصرء وكل عنصر مدرج حسب 
سلم ليكرت إلى مقياس خماسي يبدأ من (دائماً أو نعم) وينتهي ب (لا ينطبق أبداً). 

ثبات المقياس: حاز هذا المقياس درجة ثبات مقبولة في البيئة العربية الأردنية 
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في درأسة (1996 ,تافادتة»:ة) وبل معامل آلفا (0,719)» وفي هذه الدراسة بلغ معامل 
ألفا (0,835)» وهذا الثبات مقبول وفقاً للمستويات المتعارف عليها في هذا المجال. 

وتضمنت الاستبانة عدداً من الأسئلة حول موضوع هذه الدراسة (الالتزام 
التنظيمي) والتي شملت معلومات عامة عن المبحوثات (مفردات العينة) وتقسيمهن 
إلى مستوى الالتزام التنظيميء والأسباب المؤثرة فيه» والعوامل المساعدة في 
تحسين مسثوأهء والعناصر التي تشكل الالتزام التنظيمي وتؤش قيه. 
4 - مقياس ضغط العمل: 

أعد هذا المقياس في الأصل (1989 ,قعصو3 عه 51683)ء وقام العتيبي بترجمته 
إلى العربية (آدم العتيبي» 1992)» وتقنينه على البيئة الكويتية. ويتكون المقياس من 
(20) عبارة أعدت بطريقة ليكرت على مقياس خماسي يبدا من (غير صحيح تماماً) 
وينتهي ب (صحيح تماماً). وقد حاز هذا المقياس على درجة ثبات مقبولة في البيئة 
الكويتية حيث استخدم في الدراسة الأولى طريقة التجزئة التصفية بين نصفي 
المقياس مستخننا معادلة 8:082-سمقصصدءم5. ويلغ معامل ثبات العينة (0,675). 
وفي الدراسة الثانية, استخدم معادلة هطملة طءة02005) ويلغ معامل ألفا (0,805). 
وفي هذه الدراسة بلغ معامل الفا (0,864). 
5 - طرق تحليل البيانات: 

تم تحليل البيانات واستخراج النتائج باستخدام عدد من المقاييس الإحصائية 
التي تناسب طبيعة البيانات المجمعة واختبار فروض البحثء حيث تم استخدام 
النسب المثوية للتوزيع التكراري» والمتوسط والانحراف المعياري» ومصفوفة 
معاملات (بيرسون) للعلاقة بين الالتزام التنظيمي والسمات الشخصية والوظيفية, 
وتحليل الانحدار المتعدد التدرجى لبيان تآثير الصفات الشخصية وضغوط العمل 
في الالتزام التنظيمي» وتحليل التباين الأحادي للفروق في متوسطات الالتزام 
التنظيمي بين المهن المختلفة» وتحليل التباين المتعدد للفروق في متوسطات ضغوط 
العمل للمهن المختلفة في العينة. 

النتائج والمناقشة 

أولاً - العلاقة بين الالتزام التنظيمي والمتغيرات الشخصية: 

تظهر نتائج التحليل الإحصائي بمعامل الارتباط وجود علاقة إيجابية معنوية 
ذات دلالة إحصائية بين الالتزام التنظيمي وبعض العوامل الديموغرافية» كما هو 
واضح في جدول (3)- 
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جدول (3): معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرات 


1 - الالتزام التنظيمي 
2 - المهنة 006062 - 


- 0,065  *0,391- العمر‎ - 3 


4 - المؤهل العلمي -0,326** 0,254* 01, - 
5 - مدة الخدمة دكه0**  **0,213‏ 0,2243* 0,351 


قيم ذات دلالة عند مستوى 0,01 
#* قيم ذات دلالة عند مستوى 0,001 


العلاقة بين الالتزام التنظيمي ونوع المهنة: يوضح جدول (3) أن هناك 
علاقة طردية بين الالتزام التنظيمي ونوع المهنة (0,662)؛ وهي علاقة ارتباط ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى (0,01)» مما يعني أن الالتزام الإطيبي مرتبط بنوع 
المهنة التي يمارسها الفرد. 

أما بالنسبة إلى العلاقة بين الالتزام التنظيمي والعمرء فقد أظهرت نتائج 
هذه الدراسة أن هناك علاقة عكسية دالة بين العمر والالتزام التنظيمي» حيث إن 
التزام الموظفات يقل مع التقدم في العمر. ومع أن الدراسات الأخرى أثبتت وجود 
العلاقة بين العمر والالتزام التنظيميء إلا أنها كانت علاقات طردية. /© ,1اع1عة1) 
(1992 ,!ه وقد تبين أن العلاقة إيجابية بين الالتزام التنظيمي والعمرء. وذلك 
باستخدام مقياس (1990 ,246(65 يت ه16ل4) على مجموعة من الممرضات. كذلك 
كانت العلاقة إيجابية بين العمر والالتزام التنظيمي في دراسات قام بها كل من 
(1990 ,22(20 2 دعتطتة]8 :1992 ,تعاقسسطه5 عع كلو جزمع6101)ء في حين لم تصل 
دراسات أخرى إلى وجود علاقة تذكر ب بين الالتزام التنظيمي والعمر في دراسة 
(1994 ,لإأتقوه1 :1989 دمأقصطه1 نه رمع 52): ومن ثم نجد أن الدراسة الحالية تبين 
أنه كلما زاد عدد السنوات التي تمضيها الموظفات في العمل قل التزامهن التنظيمي. 
ومع أن التفسير الممكن لهذا الأمر هو ارتفاع عدد المتزوجات في العينة (055؛) مع 
زيادة نسبة من لديهن أكثر من طفل واحد (9678) مما قد يشير إلى وجود زيادة فى 
الالتزامات العائلية» فإن الأمر يحتاج إلى المزيد من البحوث والدراسات. 1 
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العلاقة بين الالتزام التنظيمي والمؤهل العلمي: تشير نتائكج هذه الدراسة 
إلى وجود علاقة عكسية قوية بين التعليم والالتزام التنظيمي. وهذه النتيجة جاءت 
متفقة مع النتائج التي توصلت إليها الدراسات الأخرىء فمثلاً (1979 ,5]66:5) وجد 
علاقة عكسية بينهما عندما قام بقياس العلاقة على عينة من العاملين في 
المستشفيات والمهندسين. كما وجد كل من 22 5نده]7 :1978 ,5618 :ع 2 
(1991 ,نهدا يت 4ناءدنة1 :1990 ,تعنزء14 عد دعللة :1981 ,مممصعطة أن الالتزام 
التنظيمي له علاقة عكسية مع المستوى التعليمي (1987 ,5ت#سسصد5 ين كننامه 006 
حيث نجد أنه كلما زاد تعليم الشخص انفتحت أمامه فرص البحث عن بدائل وظيفية 
أفضلء ومن ثم يكون ارتباطه بالمنظمة أقل. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن 
مؤهلات الهيئة التمريضية تنحصر في الثانوية العامة والسكرتارية الطبية بدبلوم 
العلوم الصحية؛ والسكرتارية بدبلوم السكرتارية. في حين أن أصحاب المهن الفنية 
معظمهم من حملة البكالوريوس أى التخصص الفني في الأجهزة الفنية كما ذكرنا 
ذلك آنفاً. تبعاً لذلك فإن فرص العمل للفئة الفنية خارج نطاق الخدمات الصحية أكثر 
بكثير من المهن الأخرىء تليها في: الاهمية مهنة السكرتارية التي تجد الفرصة 
متاحة أمامها للغمل في الشركات والمؤسسات العامة أو الخاصة؛ ثم السكرتارية 
الطبية بحسبانهن من حملة الدبلوم التخضصيء وأخيراً مهنة الهيئة التمريضية. 
. ومن ثم فإن هذا قد يفسر العلاقة السلبية القوية بين الالتزام التنظيمي والمؤهلات 
العلمية. وتجدر الإشارة إلى أننا قد أدخلنا بيانات هذا المتغير بصورة رمزية بحسبانه 
متغيراً ترتيبياً 78112616 0101821, حيث رمزنا إلى حملة البكالوريوس من الفثة الفنية 
بالرمز 4: تليه السكرتارية بالرمز 3, ثم السكرتارية الطبية بالرمز © وأخيراً هيثة 
التمريض بالرمن 1. 
العلاقة بين الالتزام التنظيمي ومدة الخدمة: أظهرت هذه الدراسة أن هناك 
علاقة طردية بين الالتزام التنظيمي ومدة الخدمة؛ حيث يزداد الالتزام التنظيمي كلما 
زادت مدة الخدمة. وهذا يعزز النتائج التي توصل إليها كل من 1992 .له أت منأعع[هة1) 
حيث وجدوا أن العلاقة طردية بين الالتزام التنظيمي عموماً ومدة الخدمة. وذلك 
باستخدام مقياس (1990 ,16[65 نت م9ل41) غلى مجموعة من الممرضات. كما تؤيد هذه 
النتيجة دراسات أخرى أجراها (3405:03 :1974 رتقهقاعن8 :1989 بدعلآه81 نه معمايعو 
0 ,36ز23 :8 ناءنطنة2 :1974 ,.1ه /» حيث أشاروا إلى وجود علاقة طردية قوية 
بين الالتزام التنظيمي ومدة الخدمةء حيث أجراها 1991 ,ئزة1 © 3ناءودة ولم 
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يجدا أي علاقة بينهماء في حين أن الدراسات التي أجراها 2ت هاءطصده1) 
(1988 ,5م80 في دراستهما لعينة من الممرضات في أربعة مستشفيات في 
نيويورك» لم يجدا أي علاقة مهمة بين الالتزام التنظيمي ومدة الخدمة. ومع أن 
نتيجة الدراسة الحالية كانت غير متوقعة في حد ذاتها بسبب شكاوى العاملات 
المستمرة من زيادة عبء العمل في المنظمات الصحية؛ فإن التفسير المنطقي قد 
يكون تضازل فرص العمل الأخرى أمام الموظفات ذوات مدة الخدمة الطويلة. 
كما قد تدل النتائج على أن السنوات التي تمضيها الإناث الكويتيات في العمل 
تجعلهن أقل رغبة في التغيير وأكثر استقراراً مع المنظمة نفسها. 
ومن ثم تشير نتائج الدراسة الحالية إلى وجود ارتباطات بين كل من نوع 

المهنة, والعمرء والتعليم ومدة الخدمة مع الالتزام التنظيمي» ومن ثم تؤكد الفرض 
الأول لهذه الدراسة. وهذه النتيجة تسهم في تلكيد نتائج الدراسة التي قام بها 
(1998 ,مقددددمطه5 4# :32:6 والتي أظهرت أن هناك ارتباطات بين العمر» 
والتعليم, وسنوات الخدمة مع الالتزام التنظيمي. 

جدول (4): نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدرجي لتأثير 

الصفات الشخصية وضغوط العمل في الالتزام التنظيمي 


*#* قيم ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0,01 


وفي سبيل اختبار أثر المتغيرات المستقلة في المتغير التابع (الالتزام 
التنظيمي)» فقد تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد التدرجيء حيث تشير نتائج 
التحليل إلى أن تأثير ضغوط العمل ونوع المهنة في الالتزام التنظيمي قد بلغ 9029 
و32 على التوالي. 

أما بالنسبة لمتغيري العمر والحالة الاجتماعية فإن معامل التحديد إلى نسبة 
التغيرات الكلية المشروحة من قبلهما للمتغير التابع (الالتزام التنظيمي) كانت 905.3 
مما يعني أن تأثير هذين المتغيرين في الالتزام التنظيمي كان ضعيفاً. 

وهذا قد يعزز ما ذهبنا إليه في تحليلنا السابق حول أسباب هذا التأثيرء 


560 


قياس مدى قدرة الحوامل الديموغراقية وضغوط العمل في التنبؤ بمستوى الالتزام للتتظيمي في المنظمات الصحية الكويتية 


وتسهم نوعاً ما في تدعيم النتائج التي توصل إليها (1979 ,81685 الذي وجد أن 
خصائص الوظيفة لها علاقة بالالتزام التنظيمي بصورة أكبر من الصفات 
الشخصية. ولا شك في أن وجود تأثير لأحد المتغيرات الديموغرافية في الالتزام 
التنظيمي يعد من الأمور غير المتوقعة, حيث إن معظم الدراسات تشير إلى ضعف 
تأثير العوامل الديموغرافية في الالتزام التنظيميء (انظر دراسة نك هقصاهة) 
(1987 ,رقة ه11 :1984 ,تعدكهناة. 
ثانياً - العلاقة بين الالتزام التنظيمي وضغوط العمل: 

يظهر الجدول (4) نتائج التحليل الإحصائي لعينة الدراسة باستخدام الانحدار 
المتعدد للمتغير المستقل (ضغط العمل) على المتغير التابع (الالتزام التنظيمي). 
وتشير النتائج إلى أن معادلة الانحدار المتعدد تؤكد وجود ارتباط عكسي معنوي 
ذي دلالة إحصائية بين ضغوط العمل وبين الالتزام التنظيمي عند مستوى (0.01), 
حيث تشير نتائج التحليل إلى أن ضغوط العمل تفسر (629/) من الالتزام التنظيمي. 
وهى يعد أكثر تأثيراً من بقية العوامل الأخرى. 

ولتأكيد وجود العلاقة بين الالتزام التنظيمي وضغوط العمل تم حساب معامل 
ارتباط (بيرسون) بين الالتزام التنظيمي وضغوط العمل» وكانت هناك علاقة عكسية 
بينهما (-0371). وهي دالة إحصائياً عند مستوى (0.01): مما يعني أن الالتزام 
التنظيمي مرتبط بالضغوط التي تواجهها العاملات في المهن التي يمارسنها. أي 
كلما زاد إحساس العاملات بالضغوط قل شعورهن بالالتزام التنظيمي. وهذا يؤكد 
النتائج التي توصل إليها الباحثون مثل (1990 ,1قسةل) في دراسته لعدد 215 من 
الهيئة التمريضية في ثمانية مستشفيات كبيرة في كندا وتوصل إلى أن ضغوط 
العمل لها علاقة معنوية سلبية بالالتزام التنظيمي. كما وجد في دراسة أخرى 
(1992 ,8803 22 031:د1) علاقة معنوية بينهما على عينة من 1148 ممرضة في 
المستشفيات نفسها في كنداء حيث بينت النتائج أن الممرضات الغاملات في 
المناوبات الليلية الثابتة وأولئك اللاتي لا يعملن في العناية المركزة هن أفضل في 
التزامهن التنظيمى وضغوط العمل من العاملات في المناوبات المتغيرة والعاملات 
فى أجنحة العناية المركزة. كذلك الدراسة التي قام بها (1995 ,820251 42 أقصةهل) 
على 325 من الأقليات الإسلامية الموجودة في أمريكا الشمالية وكنداء أظهرت أن 
ضغوط العمل لها علاقة سلبية معنوية بالالتزام التنظيمي. من ثم فإن الدراسات 
السابقة تؤكد الفرض الثاني للدراسة الحالية. 
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- الالتزام التنظيمي حسب المهنة: 
تشير نتائج الجدول (5) للفروق بين متوسطات الالتزام التنظيمي للمهن 
المختلفة إلى أن قيمة ف قد يلغت (14.44). مما يدل على وجود فروق في متوسط 
الالتزام التنظيمي بين المهن المختلفة. 
جدول (5): نتائج تحليل التباين للفروق في متوسطات 
الالتزام التنظيمي بين المهن المختلفة 


5ج 5 22 دي نوحع مك يسكس 


وبإجراء اختبار «توكي» للفروقات المتعددة تبين أن الفرق بين متوسطي 
الالتزام التنظيمي لمهنتي السكرتارية الطبية (3.01)» والهيئة التمريضية (3.56) كان 
ذا دلالة إحصائية عند مستوى (005). 

من ثم نجد أن المؤشرات الإحصائية تدل على أن مهنة التمريض هي من أكبر 
المجموعات في متوسط الالتزام التنظيميء تليها السكرتارية الطبية. وهذا يؤكد 
الفرض الثالث للبحث الحالي. وقد ترجع أهم الأسباب التي يمكن تفسيرها لزيادة 
الالتزام في مهنة التمريض والسكرتارية الطبية إلى ضعف فرص العمل البديلة 
أمامهن في مجالات أخرى في القطاع الحكومي إذا قررن ترك العمل. لآن الخبرة 
العملية في المجال الضحي ومؤهلاتهن (الثانوية العامة أى تخصص سكرتارية 
طبية) لا تعد عوامل مساعدة في الحصول على عمل آخرء إلى جانب أن العمل في 
القطاع الخاص (المنظمات الصحية) غير مرغوب لهن بسبب انخقاض الأجر لوجود 
العمالة الأجنبية المنافسة والرخيصة من الدول الآسيوية» وكذلك بسبب ساعات 
العمل المسائية والمناوبات الليلية في القطاع الخاص؛ في حين أنها اختيارية في 
القطاع الحكومي. 
رابعاً - ضغوط العمل حسب المهنة: 

تبين نتائج الجدول (6) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المهن في 
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متوسطات ضغوط العمل» حيث بلغت قيمة ف (12.51)» وهي دالة إحصائياً عند 
مستوى (0.001). 
جدول (6): نتائج تحليل التباين للفروق في متوسطات 
ضغوط العمل بين المهن المختلفة 


التباين درجات مستوى 
ال م 


اسسسعت_ | سه | بدت | 5 | بم | سو ]| 
تح عم اخكر كي وه ام م 

وقد أشارت نتائج التحليل المقارن المتعدد لمتوسطات ضغوط العمل لأصحاب 
التصنيفات المهنية الأربعة إلى وجود اختلاف بين الهيئة التمريضية وأصحاب 
المهن الثلاث الأخرى: الفنية» والسكرتارية» والسكرتارية الطبية. 

حيث تشير المتوسطات الحسابية للمهن المختلفة في العينة إلى أن الهيئة 
التمريضية هي من أعلى. الفئات في متوسطات ضغوط العمل (3.43) (الانحراف 
المعياري 0.079) . ومما قد يؤيد ذلك قيام الحكومة الكويتية برفع أجور العاملين في 
هذه المهنة» وذلك بقرار وزير التخطيط والموارد البشرية في يونيو 2000. 


الخاتمة والتوصيات 

تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل العلاقة بين الالتزام التنظيمي وبعض 
المتغيرات الديموغرافية؛ كما بحث العلاقة بين الالتزام التنظيمي وضغوط العمل. وشمل 
المجتمع الإحصائي للدراسة الموظفات من الإناث في قطاع الخدمات الصحية الحكومية 
في دولة الكويت في المهن التالية: السكرتارية الطبية» والهيئة التمريضية؛ والسكرتارية, 
والوظائف الفنية. وتتلخص النتائج التي توضلت إليها هذه الدراسة في الآتي: 

- هناك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين الالتزام التنظيمي وضغوط العمل. 

2 - توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نوع المهنة» والمؤهل العلميء 
والعمر وعدد سنوات الخدمة مع الالتزام التنظيمي. 

3 - درجة الالتزام لدى الهيئة التمريضية أكثر من الموظفات الأخريات في العينة. 

4 - ضغوط العمل لدى الهيئة التمريضية أكثر من الموظفات الآخريات في العينة. 
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توصي هذه الدراسة بالاهتمام بإدخال نظرية الالتزام التنظيمي في قطاع الخدمة 

الصحية في الكويتء حيث يمكن ترجمتها إلى الواقع من خلال البرامج التدريبية» فمن 

الضروري توضيح مفهوم الالتزام التنظيمي ومضمونه ومميزاته وكيفية تعزيزه عند 

جميع الموظفين. كما يجب ربط الالتزام التنظيمي بمعايير وممارسات يتم تصميمها 

بدقة» وتكون مدمجة مع نظام الحوافز والرقابة» ويجب أن تشمل المعايير المستخدمة 

العدالة والمنافسة الشريفة في العمل إلى جانب الإنتاج والإنجاز الفعال. 

لا شك فى أن هناك حاجة إلى تشجيع إجراء المزيد من البحوث الميدانية 

لقياس ضغوط العمل والالتزام التنظيمي في قطاعات خدمية متنوعة لزيادة التحقق 

من مصداقية المقاييس التي أمكن التوصل إليها في هذا الصددء وبخاصة في دول 

الخليج التي تتسم بتمائل اجتماعي واقتصادي. 
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.جاوعة8 عق تعللظ :ددمهغ805 .امم زه 510 1ته1«تلتد[ ©1[1 عاأع10بهد 

16568561 قط 620672 لطة تاعدده؟؟؟ .(1987) .0 ,لطتلةةه10 2 ,.8 ,قام.آ ,.0 اعتصوظ 
.1301-6 :(2) 42 ,اكتوماماعءتروط انمءة"7ل .كوعقاة إلتسصتة1 سه عارمى 

0 قأمعلعععاصة عط 01 822133515 لقصنلتطتاعده1 ك .(1984) .5 ,1ن5:3855 2 ,1 رتقتمعاد8 
7 ,70117710 17145671211[ “زه :46204677 .أ سعمختصصدمه لهمم نأ وجتصمعءه 
95-112 :(1) 

.تناع ]0 55635 7/0116 طذ قمع دعم كفل ععلمعء .(1992) .2 ,ل12نل20 ف ,.0 قمعو 
.109-33 :(28:3) 37 ,دعنهننا3 أهءنومام تروط 

غ311688اء رغضعتاتصصمه ,أمغاصم صعءرطعط ممتاماء عط .(1993) .18 ,قمع و8 
منط0 غ1 ,قتقغط؟ .10 بطم .معددم؟ لقممزووع1ممم 06 5عونا عطا هذ ووعماة 
نمع انستآ عنما 

عط كه 72006840 ث4 :1ه زه إعمعلمعمع0 عتتدسمسمعء8 .(1995) .ل أمظ 
.61033206 ننه أمعصتتصحدمه [همه لجتهمعءه مصعم جاءط متطفقممقهاء1 
261-17 :38 ,امامل نتعتجرععمابمكة زه 2ه 4 

2081تصدعىه 05 055 عنللع:1م قة 0310م 0ه ع5 .(1983) .1 ,7061هة عل ,.81 ,عمتسمظ . 

4185-1 :(3) 26 ,أهجلامل 716711 جعنته اب[ [0 :4600677 .أتاع سساتستسرمه 

1ه هه معتلقكه5 عط تأمعستستحمء لقدمة ممتسمعءه عمتلانس8 .(1974) .8 بمممقطعيظ 
,01017 عمنتع ع3 17غه 4471711517 .كقدم نا ومتسفوده 1ه 1 قممع 2 مقصد 
.534-22 :19 

600 ممه دعققط عأملنتده أعنلععم دمن معتتدنءه5 [ةعتطلتت 5ء120 .(2000) .81 ردمأدعسات 

.5-30 :(1) 2,6 ,1/1071087716111 '[0 70177101 .اع تتتتتصددمه 01 

لهصه 0 م متصمع ىه بأقناما 01 قعتتاقق102 06ناناغة ع1ده؟ 99عآ2 .(1980) .1 رلله777 ع8 ,.1 ,001 
«دجناءه 0 0 أد اول .أ دعتملتلقاج-دمم 5664 [قدمقمعم هسه أسعمع تسمه 
2 .39-2 :53 ,ترومام تروط [16مةا 

16 171 0172727165 4121أ 110 ددع اد هته بوالعدمىمء2 .(1991) .1 رعصتزةط ,.ن) ,تعمومت 
5 عق [ع1ذ/7آ سام علده!,ع81 .ددعم دده ”اد 

عط ؤه أعلمم 5 ؟ه 5زقتزلهسة طندم لك .(1987) .1 ,وتعستصسة 2د ,.1 ,ؤلام0ع12 
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-27 .أمعصاتسحدمه 8[1همتاجتسمع1ه 01 5عممءتتوعقممه مه 5أمعلعءمعاسة 
,445-470 :(7) 40 ,درمتتهاع1 اعد 

ة :(انتمة؟ لصه ع1لنه7 تعوساءط عممعمع معام[ .(1994) .0 ,قمنعوع 81 2 ,.آ الإكتاطحتادا 
6ز0أص7 .8623ط)2؟ لقة وتعطاممم عمعوع-12[1 جه مجع قتطهؤاة 
.55-50 :(3) 9 ,نرآع م0 ععاجماكاكودو 1 

0 وعتالت؟ 00281 2جتسقع2ه 220 دمكمءم 01 أمقصطط عط" .(2000) .3 ,سمععمصتط1 
-م12جمع01 غه [0:م1لهصنعء0 زه 701714 .أسعساتصصرمه لهده تن ممتصدعءه 
149-113 :13 ,نرهوهامتاعتروط لعدرمة1 

4سة وستتقطة )2086م 405 أبمصمن5 .(1992) .]8 ,تعاقتتطء5 2 ,.0© ,كاز بومعاعه110 
5 ,1612/1015 :©1071 .كز لإلقسة لهم ل :أمعساتصتدمه [هدمتامعسموه 
.3507-3 :(5) 

01 ععتعتتاتصذ ع7 نععمعترعييه ه770 عمتاصتامععة عتاطسم .(1994) .1 ,لوتتهوه1 
9 ,انفلا آهأء ودعلا .5عأداطاساقة لهدمتاعتصدوءه لسة عنطمدجمصعل 
.12-0 :27 

-لإوأصتة 06 قدمتاوعميء5 ,قععمعتيوميته ععممد0 .(1989) .5 ,معلله]آ عت .ك1 متعساتيعون 
:08 مسشتموءه عط 10 أسعمساتسمرهه لممنع10مطء:زوم لصة ,دعءناع ةم أمعصر 
915-11 :(11) 42 ,كددمتنهاع؟1 انمدم11 

لدعناقه لك :قعنعء2ئة نه 2عتصستتتصصصمء [قمععامذ وستمونوء10 .(1989) .آ ,تعوقة 
-273 :16 ,110115ماع1 وعنرماصة .ع8 أهده ل معتصمعه 

ههه ممتسقعىه هماع لصة [قدهنهعتسمع:0 .(1994) .ل باعءه: ط تتقط5 ع ,.2 ,تعاقمة 
10 تتقاععامءوط2 4هة ,قضلء-لاء؟ عه زماصص ,قدعماة عسناععككة ورماعة1 
.103-128 :(2) 9 ,ترهمامأءتروط 4اته ددع اندي زه [ه ”اول .5ملقتع؟ لضة جعلهدم 

اهز لصة قلهمع [قأتمومط 0 أمعصاتصسصرمه صعة تفط وتطقدهواع1 .(1990) .0 رعمعتتيدق 
067 11لهه87 .أمعسامومء0 وستتنيه 2 0 لإلبة عقف ك4 :دمناعة دتماو 
2 - 51 :(4) 15 ,سع امع[ ااتعاجرعوه املا 

«ععقطة 2 01 2856353615 عجن .(1992) .2 ,115150071 2 ,.© ,مأعز8 .1 بامأمعامة11 
.77006601385 ,اهمع انمه 31هه0جتمموره 01 [ع1200 امعمممسرمه 
.212-66 :(3) ,2712711 عمتتدارة “زه «رة«رعممء 4 

8 5]5655058 01 أمةمممذ قط" :اعنقممه 16ند0 سمزومء7 عط .(1995) .1 ,موممأعستصسوك1 
.140-45 :(2) 20 ,ع[07 17 أمنع50 يد [المء1 .فاك كتعهع؟ توصصة زط ع اأععممم 

اناده ل دعسا نسصصه0) لهده كت متتسمع0 .(2000) .21 ,ققع2تصة8 22 ,..آ رسمقصسامدك1 
[0 [01:1714. [|1116771611018 .قأعوقاء 04 أقعا لصة ذزهولهصة علهءة 0مطاعمر 
89-1-2 :(1) 8 ,كادترلمما أمد«منامعتمع 0 

067711 لها1مالممااتم جره 0 اأعهم7تزجه أقذاتء تدده :7ل .(1992) .12 ,8:00 عن ,.2 ,لإ مم1 
ع تا رل008 تعنم اله1-ععناصعءط :.[.[8 رونت 00مع,وماوم8 

أ :2165611 0714 أقهم رعتهه اتمممتك. .(1993) .هه غو ةلط دعنات6 51:2 17121 لصد طغلوء11 
مطخلدء1] 01 زتاكتستااطا ناته بتكا .كتوبراماجه لمع ااساماى 

كع لاع 1 1 .يعملا سسماغوط عط 0غ 5عنا غمعساتسصهت .(1991) .1 رقطع ممت 
-77 :36 ,عاتاقهعوهل1 

عع مناه مامز راعسا تسحصدمه هده مجتسدعع0 .(1991) .71 ,ه22 عت ,.2 ,لتاعمدك1 
“كه أه1له0ل .قز زلقصة لممنع001مطاعمم لطة عاتاسماوطهد ل جرم ممعتة مه 
3830-1 :(3) 76 ,ترومامنروط 4عناووا 
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اهز *قععنزه[ممء ما رتم تكقطعط هعم سه دوععة موز 2ه متطقهه6 و21 .(1990) .11 رتمصسدل 
طالقعط عتأهسدهةمطء1قم ,أسعسمنتسصرمه لهدمنا مجتههوده ,ممناعة كتامادد 
7127-9 ,(8) 43 ,11075ه[112 اتمالةا رده 1201172 0165 تتا 3820 ركسع لمم 

3120 0161216266 115 ,27101طهط 2 عمرنز1" .(1991) .لآ روطه8 يل ,.11 رامول 
71١‏ #مانا!ط .ممتاةستسفية لمعتوعءم ممع سخ :2112565 2عتزه/7 عتاممتة 
.9 - 1213 :(11) 44 

مز 0غ 12164 عمنزغ-أسعصطمومء0 اسه علدهوطقتط5 .(1992) .17 ,833 عق ,.11 ,اقصول 
.56 01 0ق ل :8م أمعاهز لهي متتقطءط لطة 5علتطتائة 1ه رودعجهاة 
.449-465 :(5) 13 ,7م امصاءظ لهدمةامعتدوع07 "زه لمتجسامل 

عتاءا-لاء8 'قععزهأمهة لسة «متتقطعط مومرر رودعناة-106 .(1995) .1 رأبتنةلة8 يق ,.80 بأقسول 
7011106 هذ لإلساة ةق نمءتتعسة طاءه[8 هذ كأمومعتسصط مستافسك8! عدمسة 
62 :(4) 5 ,11ت عومدلا 2 عه تعاجادمت) [ه أماتسامل لمنرمتطمتجعااظ ,لاتمرع دتل 

.191/615 311201018 76515]8206 576355 كذ 5م60 2200 أتعتها تسصرمن) .(1982) .5 روعقوط ه150 
7071-7 :42 ,برومامعبروط لملعمى ي برا مودعم زه امامل 

1120161 320 ,تا0تاعة]5315 رأمعمسطع مف م10 .(1978) .1 ,رقرععء اق عد .ل بطءهمع1 
.119-128 :12 ,#ما«ماء8 أماطلهءم!]1 زه [12 لم0 .قععتزهاصم «منععة عتاطتام 

081 عط .(1994) .184 ,قع5ناعقطمعلمة 2 ,.8 ,عئءط00ة34 ,.10 ,رطعموطلصنة 
ر286 م0 260 قه 25عع77011 عقلامه-عائط؟ علقدسعة سه عتهمم زه 110520هر 
[0 701177161 562710171071071 .تععلاتك 0 ععطنصتته لسة راعبع1 لقدم تو متععءه 
315-77 :35 ,ترهومامنءبروم 

هذ وعتاولمعأعتتقطه 05[ لقة لقدمديعم 02 [ةامععاصذ عط" .(1989) .1 ,معومءوم1 
.3710-4 :18 ,أ 7معد11 ع710علع3 [50012 .أتاعسانتسصدمه 77011 وستستصمسعاء ل 

مث اأمعدساتسحدمه لهده مستسمعجه عمزووووقة .(1995) .5 ,تقمنك1 ع2 .11 رانحه 0و1 
[0 7017714 .082ا2ستسهعمه عط 00 علتطتاغج ل[هطملع 5”ععنزماصيصصة 
,80-0 :3 ,عمعء5 أه«ماسموظ 4ءةاصورك 

14 770771671 .(1990) .11 ,181550 عل ,.8 رلسة للع ع8 ,.0 رقااعع1 ,.15 بطاة: 1310 
2م لتقعنعمامناءزة2 ممعتتعسم عط :120 ,دمع صنطقة5977 

ل :315655 26031 جزتاعع0 تقذ وعممع مع تل عرع5 .(1989) .لل ,لتتقعآ”0 عق ,.1 ,متطاءء21260 
-495 :(3) 14 ,«روهام روط فعناوك 07 77141ا0 .اماع ةعجر 

رق 06ع566ة عط 04 2-32313:515غع لصة رعتوعئ ة .(1990) .10 رعدزهج عد ,.ل ,تاعتط)ة13 
روط .هع صساتستحدمه 2260281تشمع 01 01 5ع7626هصوع05ه 00نة ,كعتقاع رمه 
.171-14 :(2) 108 ,اتاعااد8ظ لمعتومام» 

05 قأع6قه لعسأطتدمه عط 04 2602 سنسم:8 .(1998) .11 رمعالف د ,.8 رقصتك1آ ,.آ رعرع ك1 
«اتسصدمه [هده تام تتسمع :0 ننه عممعتوءييت علعه7 نزأقوء سه وعدلهة7 1زم 
,29-2 :19 ,#مأطمزء8 10121 اهمتجمع07 زه 20177121 .اتتعصرد 

-ةستصوع01 04 قأمعلعععاسة عمتامتامعع 216 .(1998) .10 ,تتقتتصممطاءة عن .1 ,تعوء 13 
0 70177121 .[22006 8'دمسة سه طعمة]/1 6ه ؤوع؟ لل :أتعدهاتسصحمه أهممة 
.15-258 :19 ,[مأطمطء2 أعهادم1لممةجمع +0 

أههه نا هستمدع:0 سه 04 تلاط ممتلةرعمء .(1981) .1 سممصعطة > ,.آ ,قلممرم ك1 
.5112-6 :(3) 24 ,همهم 71211( عمنته ك1 “زه در ع4هء4, .120061 غمعسساتسسرمهء 

71 .تع ماتصصصصموه [هههمختصفقع:ه0 01 تأسةستسيعاء10 .(1987) .0 ,قة 1106 
.467-482 :(6) 41 ,رمننماءع1 
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512021 ,101333306موم أنمتة .(1974) .1 رمتطنا2آ 2 ,سآ ,عازه ,1 ,لإهله24 
.كاتصط ع1ئه7 0ع1دمهومةءة زالداعءمة هذ معلتطتاغة ععنزهامممع اسه ,كماع 
.231-248 :12 ,عم مدردره/روط ببم«مط هه “«مامعطء8 لأعدمتتمعةجمع 07 

0م01 ]0 الع طاء تناققع 10 عطا1' .(1979) .سآ ,قعأده2 عق .1 ,قوع 5 ...16 ,1/10 
,224-47 :14 ,«مةممراء8 لع«مةلعءه!! [0 701177121 .دع تساتسممء 

:11148 211071 ج1اتهج1م-ععنزآوم7 .(1982) سآ ,تعادهط عد ,8 رقاعع51 ,1 ,1400 
.ذقع27 عتمعلدعط عاده7؟ بجع11 .711ع داق تبجرمء “زه رع مام ءعبردم 

207507141 14ت [12مأددء 0م "116 جاتعتجزمم عع ته الارودءءعلاى .(1991) .0 اأتاعطمسكط 
.ؤقع 7 000 اتصعع 0 711" بوع1! .وعذامةعاعهرلمهه 

قناءامعل اأعلمم كح .(1995) .1 عدندء12ا2 ,.8 ,تعلسقمء8 ,(1 بدمأقلة8 ,2 رعبوعروط 
-ةتتصفعىه 200 أعنئدمء 016 ,ؤدمدوعماة 0ع لاأعممعم عدمستة كقممتكداء عطا 
عط لتنة عدهك]1 عده1] 2ه 5ن وتزامصة متمد ممه لل نامع ساتسصرمه لهدمنا 
1-22 :(2) 12 ,ااتعاتء عاتملا زه أه71لا0 عتازعمط معأكل .قعخها5 اعانسل] 

((462071/ مأمعتماتسصدم مععتزه[صصهة 01 قععمعتتوعقمم لقصموعء .(1989) .8 ,عأععدده 1 
649-61 :(3) 32 ,اماصلامل 11تعدرجهجهماا /[0 

ه 402027 .ققعتناة طوز و'عاومعم م16هة 5صتاءامء0 أ72006 لهتتطعتصاة ى .(1994) .[ رتعووة 
.14-85 :(1) 22 ,امامل ععدعء كر عاناءء[جدلة زه 

10581 ستصمعمه 01 قعتتمعأتناه لهة قأتعءلعععاصة .(1989) .11 ردمأقصطم1 >2 .ل تعمدم 
ع عاثلاءى أم«مدمعط “زه اميل .عاممعمدعلة5 كه :إ0دة لل :أمع تسمه 
30-41 :9 ,نجه توعاهى 

.325-40 :255 ,5016266 .تسمه عطأ للناة كذ مسستمعء11 :5610 2 2ه علقمع2 .(1992) .2 يمتحاعم 

.661510 260 611510161 ,61 0تاتتسددمه 20581 تتممعء0 .(1995) .71 ,ومعدرهة 
49-58 :16 ,7مأمماء8 لمددمةامعتضمع07 كه لم01 

]612 تتتاتستممه 0231 ممتسمع:0 01 1265معأناه لهة كأمعلعععاسمة .(1979) .1 ,وموعام 
.46-56 :22 ,نرا«ع71هل0) ععتع ع5 141151117 

-70351م0ت 04 26005عنلسة لسة ذدعتاة ععقامعاءه]1 .(1989) .1 ,قعمم1 به ,.8 ,لأاعام 
.686-698 :(3) 31 ,[ه10مه0ل 1اتعاتععماتداة زه نر7علمء4 .علوت عمدءوتل 

ع1 طنز[ رعأهستك ممناهء تسستسحمه0© .(1988) .(1 ,قتعع10 عد ,.[ رهاأءطمه:1" 
1 14771611 .أت ساتسصدمهء لهمه 0 تجتسوع:ه لتنة 
.494-514 :1 ,براءرع م0 

هل ااعساتستصرمء 20163510881م-دممه لمه 0221 2متسمع0 .(1995) .1 ,عع112ة117 
1ه 447171517 .قههتاممتسفع:0 20125510241م-دمه سه لقتدمتودع1هم 
.225-228 :40 ,برارع م0 عع على 

0881 تمع غطا هه 0962م لههة كعتاتاهم 2ه كاأعمقه عط .(1995) .2 ,صه15/ل1 
101-18 :21 ,لاع اترعوعنبهارة ره نهل .كع كتأتوععه 1[ومع160 04 الاعساتستدرمه 

منطقهه60 612 عط 01 خهغ2نلعمم 2 25 غسعساتستصرمه هده مجتسمع0 .(2000) .12 رأعقتدم2 
[قهه 2 ستسمعده 1020 5ع0تطتاغهة سه عتطاء عله عتصسماك1 معوسءط 
513-7 :(4) 53 ,دارمانداعا1 انمامدظ .فصق 


مقدم في: ديسمير 2000. 
أجيز في: أغسطس 2001. 
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الفروق في القابلية للتعلم الذاتي وقلق الاختبارات 
ومستوى الطموح بين الطلاب مرتفعي التحصيل الدراسي 
ومنخفضيه بالصف الأول الثانوي 


عبدالله بن طه الصافي* 


ملخص: اهتمت هذه الدراسة بالتعلم الذاتي» وذلك بتناول قلق الاختبار 
بوصفه متغيراً يشير إلى الاضطراب المصاحب لعملية الاختبار ذاتها ويؤثر سلباً في 
الآداء. كما اهتمت أيضاً بدراسة مستوى الطموح بوصفه مؤشراً لمستوى الأداء 
ارتفاعاً أو انخفاضاً. وقد استخدم الباحث عينة من طلاب الصف الأول الثانوي من 
المدارس الثانوية بأبها وخميس مشيط بلغ حجمها 298 طالب وتم اتخاذ درجة الأرباع 
الأعلى فما فوقها لتشير إلى الطلاب المرتفعين تحصيلياً (ن > 66 طالباً) ودرجات 
الارباع الآدنى فأقل لتشير إلى الطلبة المنخفضين تحصيلياً إن - 74 طلباً)» وطبق 
على العينتين الاختبارات والمقابيس المعدة للدراسة. ويعد تحليل النتائج إحصائياً 
توصلت الدراسة الحالية إلى ما يلي: 1 - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
دلالة 01 بين الطلاب (مرتفعي - ومنخفضي) التحصيل الدراسي في القابلية للتعلم 
الذاتي لصالح الطلاب مرتفعي التحصيل الدراسي. 2 - توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى دلالة 01, بين الطلاب (مرتفعي - منخفضي) التحصيل الدراسي في قلق 
الاختبار لصالح الطلاب منخفضي التحصيل الدراسي. 3 - توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى دلالة 01) بين الطلاب (مرتفعي - منخفضي) التحصيل 
الدراسي في مستوى الطموح لصالح الطلاب مرتفعي التحصيل الدراسي. وقد تم 
تفسير نتائج الدراسة الحالية على ضوء الإطار النظري ونتائج الدراسات السابقةء 
مقترنة بمجموعة من المقترحات والتوصيات المرتبطة بموضوع الدراسة. 

مصطلحات أساسية: التعلم الذاتي» قلق الاختبارات» مستوى 
الطموح؛ التحصيل الدراسي. 


* قسم علم النفس التربويء كلية التربية» جامعة الملك خالد بأبهاء المملكة العربية السعودية. 
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مقدمة: 


لكي تتمكن الدول من تحقيق التقدم في هذا العصر الدائم التغير نجد أنها 
تبذل قصارى جهدها لاستثمار كل طاقاتها وثرواتها المختلفة» وعلى رأس هذه 
الثروات والطاقات ثروتها البشرية التي هي أغلى الثروات وأعظمهاء وتواجه الإنسان 
في هذا العصر الدائم التغير تحديات وظروف عصيبة كثيرة تستدعي منه تجنيد 
كل طاقاته البشرية من أجل مواجهة تلك التحديات والظروف (سناء سليمان» 1993), 
ولأن فئة المتفوقين دراسيا هم عماد كل أمة وعدتها في تحمل المسؤوليات 
الجسام, لذا ينبغي توفير الاهتمام والرعاية اللازمة لهم وتشجيع التفوق لديهم 
ليسهم أصحابه بفكرهم وإبداعهم في بناء مجتمع أفضلء ويشكل التطور والذمو 
المتلاحق للمعلومات تحديا كبيراً عند انتقاء المعلومات ويناء الخبرات التعليمية 
للمراحل الدراسية المختلفة, كما تمثل إمكانية ملاحقة المعلم لهذا الكم المتواصل 
والمتجدد من المعرفة» من جهة, صعوبة بالغة؛ كما أن زيادة أعداد الطلاب فى داخل 
الفصول المدرسية وتباين مستوياتهم في الفصل الواحد وقلة الإمكانات التدريسية 
وطول المقررات الدراسية وضيق الوقت من جهة أخرىء يحد من مستوى الآداء 
المرتقب من قبل المعلم وينعكس سلبا على طلابه تحصيلياً ويذكر نبيه إسماعيل 
(1985) أن ذلك يقلل من استيعاب الطالب للمعلومات التي يتلقاها من المعلم» حيث 
يحول التعلم المدرسي في داخل الفصول المدرسية دون اتطلاق الفرد لإظهار 
قدراته والاستفادة الكاملة منها وحسن توظيفهاء وعلى ضوء ذلك قد يلجأ بعض 
الطلاب إلى الاعتماد على أنفسهم في الحصول على المعلومات واستيفائها من 
مصادر متتوعة في هذا العصر الذي أصبح فيه العالم بفضل ثورة المعلومات وكانه 
قرية صغيرة» وبذلك قد يتمايز بعض من لديهم القابلية للتعلم الذاتي عن غيرهم في 
اقتناء المعلومات وإتقانها والارتفاع بمستوى أدائهم الدراسيء ويعتمد أسلوب التعلم 
الذاتي على جعل عملية التعلم عملية متمركزة حول المتعلم نفسه وليس حول 
المادة التعليمية. ولذا ينبغي أن يمنح المتعلم الفرصة كي يختار ويحدد ويتحمل 
مسؤولية ما يود تعلمه بحيث يصبح موجهاً لذاته متفاعلاً بطريقة إيجابية مع كل 
موقف يواجهه أى يمر بهء حيث إن فاعليته وإيجابياته من شأنها أن تجعله شخصا 
راغباً في التعلم عاملا على نمى معارفه مستكشقاً لما حوله راغباً في التجديد 
والإبداع (نادية شريفء 1983). 
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وتتضمن إسهامات الاتجاه نحى التعلم الذاتي في فهم تعلم الأفراد ثلاث نقاط 
أكد عليها روزمري (1993 لإتقسءةه8) وهي: 

1 - التبصصس 6طهنوه1 بعملية التعلم. 

2 - المطالبة بتحديد خصائص المتعلم ومناقشتها. 

3 - اتساع «هنقهةم:8 المناقشة والتفكير حول التعليم الرء سمي. 

كما أشار كل من جون وإيمي (1988 تإتصخ :4 هطدة) إلى أنه من الضروري 
العمل على تحسين الاتجاه نحو التعلم الذاتي عند الطلاب» وذلك بالتركيز على 
الطرق التي يمارس بها داخل الفصول المدرسية وتحديد الشروط التي تشجع 
الاتجاه نحو التعلم الذاتي والعوامل التي تعرقله. 1 

ويقوم أسلوب التعلم الذاتي كما تذكر نادية شريف (1983) على عدة مسلمات 
رئيسة هي: 

1 - إتاحة الفرصة أمام المتعلم في عملية التعلم تبعا لسرعته واستيعابه وتبعاً 
لوقته وقدراته الخاصة. 

2 - تفاعل الطالب مع كل موقف تعليمي بطريقة إيجابية» فهو ليس مستقبلاً 
للمعلومات» وإنما مشارك وجامع لهذه المعلومات التي تتسم بتنوعها ويتعدد 
مصادرها. 

3 - الضبط والتحكم في مستوى إتقان المادة المتعلمة وما يطلق عليه الكفاءة, 
حيث لا يسمح لطالب أن ينتقل من الوحدة التي بدأها قبل التأكد من إتقانه لها. 

4 - التعزيز الفوري والتغذية الراجعة التي يحصل عليها المتعلم بعد آدائه 
للاختبارات أى إجابته عن بعض الأسئلة التي عن طريقها يتحقق الطالب من مدى إتقانه 
للجزء الذي درسه ومدى وصوله وتحقيقه للمستوى المطلوب. وبسبب أهمية التعلم 
الذاتى فقد أصبحت عملية تنمية قدرة الفرد على أن يعلم نفسه بنفسه؛ وأن يعتمد على 
نفسه في تحصيل العلم والمعرفة وأن يوجه ذاته في عملية التعلم ضرورة ملحة 
ومطلباً أساسيا في عملية التعلم والتعليم بعقهومهما المعاصر (فاروق جبريل» فؤادٍ 
الموافي؛ 1987). ويتفق مفهوم التعلم الذاتي مع التعلم المستمرء حيث يصبح ضرورياً 
لاكتساب الفرد للمعلومات والمهارات الضرورية لتحسين ظروف حياته؛ وألا يقتصر 
على المؤسسات التعليمية فحسبء بل يستمر في تحصيل المعرفة خارجها غير مقيد 
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بوقت معين أى مكان محددء ومن ثم أصبح التعلم مدى الحياة ضرورة ملحة من 
ضرورات العصرء ومن ثم يتلاءم ذلك مع فكرة التعلم الذاتي (محمود أبى مسلم, 
7 ويشير نولن (في محمود أبى مسلمء 1993: 381) إلى أن التعلم الذاتي أفضل 
طريقة للنمو المعرفي» كما يطالب بضرورة أن يكون من بين أهداف الموقف التعليمي 
تنمية الاتجاه نحى التعلم الذاتي» ويقدم عدة أدلة منها: 

1 - أن الأفراد الذين يتعلمون بطريقة التعلم الذاتي يكسبون أشياء كثيرة 
وبمستوى أداء أفضل من الأفراد الذين يتعلمون بالطرق التقليدية. 

2 - أن التعلم الذاتي يعد أكثر اتسجاما مع العمليات الطبيعية للنمى النفسي. 

3 - أن الأساليب التربوية الحديثة تتطلب تنمية مهارات التعلم الذاتي. 

4 - أن العالم المعاصر وما يتصف به من سرعة التغير والتطور يتطلب إعداد 
الأفراد لمواصلة تعليمهم مدى الحياة» كما يتطلب تعليمهم كيفية التعلم» وهذا يمكن 
أن يتحقق عن طريق التعلم الذاتي. 

فالتعلم الذاتي كما يذكر طلعت منصور (1977: 32) هى أسلوب حياة الفرد في 
تحقيق ذاته وفي استمرار تحقيق الذات» وفي التنمية.الذاتية المطردة مما يودي إلى إنماء 
شخصيته وارتقائهاء ومن ثم يتوقف تعلم الفرد على مجموعة من العادات ومجموعة من 
الاتجاهات والمثل التي تعلم بكاملها دأخل نموذج متسق للشخصية. 

وعلى ضوء ما تقدم يصبح الاهتمام بتدريب الطلاب على التعلم الذاتي 
ضرورة تفرضها ظروف الحياة المعاصرة» ومن ثم فإن الدور الأساسي للمدرسة 
لابد أن يتحول من مجرد فرض كتب ومعلومات جامدة على الطلاب إلى الاهتمام 
بتدريبهم على اكتساب المعرفة بأنفسهم (سامي أبى بية, 1989). 

وللوقوف على أهمية التعلم الذاتي ودوره في الارتقاء بالمستوى التعليمي 
للطالب نتناول نتائج بعض الدراسات التي استهدفت دراسة العلاقة بين القابلية 
للتعلم الذاتي والتحصيل الدراسيء» حيث أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة 
موجبة بين القابلية للتعلم الذاتي والتحصيل الدراسيء مثل دراسة سافوي (1980) 
(في: محمود أبى مسلمء 1993: 395) التي أجريت على عينة من 152 ممرضة يدرسن 
مقرراً في التربية» وأكدت نتائجها وجود علاقة موجبة ودالة إحصائياً بين درجات 
آأفراد العينة في الاتجاه نحو التعلم الذاتي ودرجاتهن في التحصيل الدراسي لهذا 
العقزن: 
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كما توصل كل من إمام مصطفىء وصلاح الدين الشريف (1991) في 
دراستهما على عينة من (200) طالب و(200) طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدينة 
أسيوط؛ باستخدام مقياس القابلية نحو التعلم الذاتي ودرجات الطلاب في اختبار 
آخر العام توصل الباحثان إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
إحصائياً 05, بين الطلاب المرتفعين والمنخفضين تحصيلياً لصالح عينة الطلاب 
المرتفعين في القابلية للتعلم الذاتي. 


كما توصل أيضا محمود أبى مسلم (1993) في دراسته على (304) طلاب 
وطالبات (160 ذكوراً. 144 إناثً) بالصف الرابع بكلية التربية بالمنصورة من طلاب 
الأقسام العلمية والأدبية» وباستخدام مقياس الاتجاه نحو التعلم الذاتي ودرجات 
أفراد العينة في التحصيل الدراسيء توصل الباحث إلى وجود علاقة موجبة ودالة 
إحصائيا مع عاملين من اثنين فقط من العوامل التي يقيسها مقياس الاتجاه نحو 
التعلم الذاتي» وهما عند مستوى دلالة01, مع عامل الاتجاه نحو التعلم الذاتي 
والاستمتاع به وعند مستوى دلالة 05, مع عامل الثقة 'بالنفس في القدرات 
والمهارات اللازمة للتعلم الذاتي» أما باقي العوامل الأخرى لمقياس الاتجاه نحى 
التعلم الذاتي فلا توجد بينها وبين التحصيل الدراسي علاقات ذات دلالة إحصائية. 
كما أشارت نتائج دراسة هانم عبدالمقصود (1992) إلى ما يدعم تلك النتائج فيما 
يتصل باتصاف الفرد الذي لديه قابلية مرتفعة للتعلم الذاتي بالإحساس بالمسؤولية 
الذي يتيح له القدرة على الاستمرار في الأعمال التي يكلف بها والمثابرة على 
ممارستها والتصميم على إنجازها والقدرة كذلك على تخطيط المواقف التعليمية 
وتنظيمها ووضع الأهداف واتخاذ القرارات. 

وعلى النقيض من تلك النتائج السالفة الذكر فقد توصل كل من أوكابيشي 
وتورانس (1984 ,6عصةه1 > نطقة:زة018) في دراستهما عن دور أسلوب التعلم 
والتفكير والقابلية للتعلم الموجه ذاتيا في تحصيل الطالب لدى عينة من (184) 
تلميذا من الصف الرابع حتى الصف السابع» وصنفوا إلى ثلاث مجموعات: مرتفعي 
التحصيل ومتوسطي التحصيل ومنخفضي التحصيلء وتوصلت الدراسة إلى عدم 
وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعات الثلاث في مقياس القابلية للتعلم الذاتي. 


ويطرح هذا التعارضء مع قلة الدراسات العربية في هذا المجال في حدود علم 
الباحث تساؤلات عن مدى وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلاب مرتفعي 
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التحصيل الدراسي ومنخفضيه في القابلية للتعلم الذاتي بسبب أهمية التعلم الذاتي 
فى الارتقاء بمستوى آداء الفرد وللحاجة إلى دراسة هذا المتغير على الطلاب في 
البيئة السعودية التي يعوزها هذا النوع من الدراسات وصولا إلى معرقة المحددات 
التي تسهم في ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي. 

من جهة أخرى اهتم الباحثون في علم النفس بدراسة قلق الاختباره حيث 
اهتموا فى العقدين الماضيين بدراسة أثره في جميع المراحل التعليمية المختلفة, 
حيث أكد كثير من الدراسات أن انتشار ظاهرة قلق الاختبار بين طلاب المدارس 
يؤدي إلى هرب كثير من الطلاب وتسريهم بصورة واضحة. وتذكر اعتدال عباس 
(1996) أن نسبة 520؟ من الطلاب الذين يعانون من مستوى مرتفع من قلق الاختبار 
تسربواء في حين قلت نسبة التسرب لدى الطلاب منخفضي قلق الاختبار» وهذا 
يعني أن قلق الاختبار يعد موقفاً ضاغطا لا يستطيع الفرد تحمله أى أنه سبب معاناة 
ويشعر الفرد بالعجز تجاههء وكذلك عدم الثقة في أداته» فهو يقارن بين أدائه وآداء 
الآخرين» ولذا يشعرون بانخفاض مستواهم وبقدراتهم المحدودة. كما تشير ليلى 
عبدالحميد (7:1984) إلى أن اهتمام العلماء بقياس قلق الاختبار يعود إلى أهمية هذا 
العامل الموقفي الذي يتدخل في درجة الفرد ويؤثر في أدائه في مواقف التقويم» فقد 
يعاني بعض الأفراد في مواجهة الامتحان» وقد تخفي هذه المعاناة خبرات سابقة 
متعلقة بمواقف مشابهة أو تحمل قلقا من النتيجة أى قد تكون مظهراً لدرجة مرتفعة 
من التوتر والعصبية وغير ذلك من العوامل التي تنعكس على الأداء وتؤثر في نتيجة 
الاختبار. ويذكر أحمد عبداللطيف عبادة ونبيل الزهار (1987) أن الاختبار ما هى إلا 
حالة موقفية تدفع إلى زيادة الإثارة لتحقيق الأداءء ويكون هذا الأداء مرتفعا إذا كان 
ملازما لإثارة مناسبة» إلا أن التطرف في الإثارة والانفعال يتعارض مع الأداء 
المعرفي ومن ثم يكون التحصيل منخفضا. 

ويرى سبيلبرجر (في: أحمد عبادةء 74:1992) أن الأشخاص الذين لديهم قلق 
اختبار عال ينظرون إلى تقويم موقف الاختبار على أنه تهديد شخصي لهم؛ء وهم في 
مواقف الاختبار غالباً ما يكونون متوترين خائفين» وعصبيين» ومستثارين انفعالياء 
وذلك نتيجة خبرتهم السابقة والتي تؤثر في انتباههم وتتداخل في تركيزهم أثناء 
الاختبارات. 
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ويذكر عدنان فرج وعدنان عتوم ونصر العلي (1993) أن الأقراد الذين يعانون 
من درجة عالية من قلق الاختبار يقضون كثيراً من وقتهم قبل الاختبار وخلاله 
وهم: 

1 - منزعجون حول أدائهم ويفكرون في أداء الآخرين. 

2 - يفكرون في البدائل التي يمكن اللجوء إليها في حالة إخفاقهم في الاختبار. 

3 - تنتابهم بشكل متكرر مشاعر العجز وعدم الكفاية. 

4 - يتوقعون العقاب وفقدان الاحترام والتقدير. 

5 - تنتابهم ردود فعل ومظاهر اضطراب فيزيولوجية مختلفة. 

ويشير مون (1986 ,0400 إلى أنه من الضروري تزويد الطلاب الذين يعانون 
من القلق بفنيات دراسية متطورة ويطرق استكشافية فاعلة لحل المشكلات لتحل 
محل الاضطراب والانفعالية المعوقين للإنتاجية, بحيث تحسن الأداء بشكل كبير» 
وهذه الفنيات ذات فاعلية في اختزال قلق الاختبار وزيادة التحضيل الأكاديمي في 
موقف الاختبار. 

ويورد سيد الطواب (1992) نموذجين لتفسير الأداء لدى الأفراد ذوي القلق 
العالي للاختبارء فالنموذج الأول يرتبط بنظرية التداخل» حيث يرى هذا النموذج أن 
هؤلاء الأفراد (مرتفعي قلق الاختبار) يقسمون انتباههم في موقف الاختبار بين 
استجابات مرتبطة بالمهمة المطلوية في الموقف الاختباري واستجابات غير مرتبطة 
بالمهمة. وهي استجابات القلق» وهؤلاء الأفراد يخصصون كمية كبيرة من الانتباه 
إلى الاستجابات غير المرتبطة بالمهام المطلوبة تاركين كمية قليلة من الاستجابات 
المرتبطة بالمهام ذاتهاء الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خفض الإنجاز الأكاديمي عند 
هؤلاء الطلاب» وفي النموذج الثاني المعروف ينموذج تجهيز المعلومات فإن علماء 
النفس المعرفي يرجعون قصور الطلاب ذوي القلق العالي للاختبار في موقف 
الاختبار إلى قصور في عمليات تشفير المعلومات أى تنظيمها أى مراجعتها قبل 
الاختبار واستدعائها فى موقف الاختبارء ولقد أشارت نتائج الدراسات إلى أن 
الاستجابات المفعمة بالقلق والانفعالية غالبا ما ترتبط بالنقص في الأداء في مواقف 
التقويم, كما أنها تؤثر في المهام العقلية المعرفية» وتتوقف هذه العلاقة على 
مجموعة من العوامل المتداخلة؛ بعضها يتعلق بالفرد ذاته وبعضها الآخر يتعلق 
بموقف التعلم من حيث السهولة أى الصعوية. 
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وقد أظهرت دراسات كثيرة أن العلاقة سالبة بين درجة الفرد على مقياس قلق 
الاختبار والتحصيل الأكاديمي» فقد توصل سويتش (1984 ,8هة56) إلى هذه 
النتيجة في دراسته على (139) طالبا جامعياه حيث تمت مقارنة آداء الطلاب 
المرتفعين بآداء الطلاب المنخفضين في قلق الاختبار في موقف اختبار حقيقيه 
وأظهرت النتائج أن درجات طلاب المجموعة المرتفعة في قلق الاختبار كانت أقل 
بشكل ملحوظ عن تلك التي حصل عليها الطلاب منخفضى قلق الاختبار. 

كما توصل زكريا توفيق (1986) في دراسته على عينة من طلاب المرحلة 
الثانوية بلغت (160) طالباً و(165) طالبة تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة, 
باستخدام مقياسين لقياس قلق الاختبار: أحدهما لساراسونء والثاني لسبيلبرجر.. 
إلى وجود ارتباط سالب ودال بين قلق الاختبار والتحصيل الدراسي لكل من البنين 
والبنات. وفي الدراسة التي أجراها كل من أحمد عبادة» ونبيل الزهار (1987) على 
عينة من (202) طالب وطالبة من أريعة تخصصات مختلفة بكلية التربية - جامعة 
المنيا (104 طلابء 98 طالبة) وبعد تقسيمهم إلى أربع مجموعات تجريبية ومجموعة 
ضابطة تمت معالجة البيانات إحصائيا بالنسبة لمكوني قلق الاختبار (الاضطراب» 
والانفعالية) كل على حدة؛ توصل الباحثان إلى وجود فروق دالة بين المرتفعين 
والمنخفضين في متغير الاضطراب عند مستوى دلالة 05, في التحصيل الدراسي 
عندما يكون معدل الاستثارة المعرفية مرتفعاً ولم تظهر فروق في متغير الانفعالية, 
ويفسر الباحثان ذلك بأن ردود قعل الاضطراب تؤثر في الأداء في الاختبارات 
المعرفية» حيث إن متغير الاضطراب متغير معرفي ويمثل الجانب المعرفي لقلق 
الاختبار. 

كما توصل سيد الطواب (1992) في دراسته على (200) طالبء و(200) 
طالبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة موزعين على المستويات الأربعة 
بواقع (100) طالب وطالبة بكل مستوى دراسي وباستخدام مقياس قلق الاختبار 
لسبيلبرجر» واختبار الذكاء المصور (لعزل تأثير الذكاء في التحصيل الدراسي) 
إلى وجود تأثير دال لعامل قلق الاختبار عند مستوى دلالة 01, على التحصيل 
الدراسيء حيث كانت الزيادة في مستوى قلق الاختبار تؤدي إلى خفض 
التحصيل الدراسي. وقام جانيس 1992 ,6هنمة1) باستخدام قائمة قلق الاختبار 
لسبيلبرجر بدراسة تقويمية عن تأثير كل من قلق الاختبار ومفهوم الذات 
بصورة مستقلة ويصورة مدمجة في أداء الطلاب في الاختبارات من خلال أريع 
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مواد دراسية مختلفة على عينة من (217) طالباً بالمدارس الثانوية في ولاية 
أوكلاهوما بأمريكا الشمالية وطبق عليهم مفردات مكون (الاضطراب) من قائمة 
قلق الاختباره وتوصل إلى أن أداء الطلاب قد تأشر سلبا في الاختبارات 
التحصيلية في التخصصات الأكاديمية المختلفة بعامل الاضطراب. وتتفق هذه 
النتيجة مع دراسة أحمد عبادهء ونبيل الزهار (1987)» كما قام برند ,لصعم8) 
(1993 ببحث قلق الاختبار لدى عينة من أطفال المرحلة الأولية الأفارقة 
الأمريكان المقيمين في أوروبا وقوامها (168) طفلا. وتبينت سيطرة قلق الاختبار 
بينهم بنسبة 9041, وكان التحصيل الدراسي لهؤلاء الأطفال مرتفعي القلق أقل 
بصورة دالة عن نظرائهم منخفضي القلق. 

كما قام وليام جانيس (1996 ,#دنضةآ) بدراسة قلق الاختبار لدى عينة من 
(103) طلاب وطالبات من المدارس الثانوية الموهوبين أكاديميا واستخدم مقياس 
قلق الاختبار افي بعديه: الاضطراب والانفعال والذي أعده كل من ليبرت وموريس» 
وأوضحت النتائج أن الطلاب بصفة عامة الذين يعانون قلق الاختبار المرتقع كان 
أداؤهم الأكاديمي منخفضا. 

من ناحية أخرى أشارت نتائج قلة من الدراسات إلى أن الطلاب المرتفعين في 
قلق الاختبار قد أنجزوا وبدرجة أفضل قليلاً في الاختبارات الأكاديمية» ومن هذه 
الدراسات تلك التي أجراها سيلفرمان (في: سيد الطواب, 151:1992) عن العلاقة بين 
القلق والتحصيل الدراسيء وتبين أن الطلاب الناجحين أكاديميا كانوا أعلى في 
مقياس قلق الاختبار. من جهة أخرى توصل طارق علي (1995) في دراسة على 
عيثة من (118) طالباء و(119) طالبة من طلاب الجامعة إلى أنه لا توجد فروق دالة 
إحصائيا بين مرتفعي التحصيل الدراسي ومنخفضيه في قلق الاختبار. 

وبسببب هذا التأثير البالغ لقلق الاختباره ولاهمية هذا المتغير بالنسبة 
للتحصيل الأكاديمي فإن الدراسة الحالية سوف تتناول الفروق بين الطلاب مرتفعي 
التحصيل الدراسي ومنخفضيه في قلق الاختبار بهدف استجلاء أهمية هذا المتغير 
وأثره في التحصيل الدراسي. 


ويرتيط المستوى الأكاديمي للطالب من حيث الارتفاع أى الانخفاض إلى حد 
كبير بخبرات النجاح وخبرات الإخفاق؛ أي بمستوى الطموح الذي يعد كما تذكر 
كاميليا عبدالفتاح (61:1961) سمة ثابتة نسبياً تفرق بين الأفراد في الوصول إلى 
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مستوى معين يتفق والتكوين النفسي للفرد وإطاره المرجعي وتحدده حسب خبرات 
النجاح والإخفاق التي مر بهاء فالشخص الطموح يتسم بسمات ركيسة: إن يميل إلى 
المثابرة والتفوق ولديه قدرة على تحمل المسؤولية. وفي دراسة قام بها ٠‏ طلعت 
محوري النجاح والإخفاق». فخبرة النجاح تزيد من مستوى الأداء وتؤدي إلى مز مزيد 
من الإنجان» ومن ثم إلى ازدياد مستوى الطموح؛ في حين تؤدي خبرة الإخفاق إلى 
الإقلال من مستوى الآداء والإنجاز والطموحء أي أن المستوى المتوازن للطموح 
ينشط على أساس الحركة الدينامية المتوازنة بين الإقدام على إحراز النجاح 
والإحجام عن خبرة الإخفاق. 

وقد ينظر بعض الناس إلى انخفاض مستوى الأداء الأكاديمي على أنه مؤشر 
على خبرة الإخفاق» ويذكر إبراهيم قشقوش (1975) أن مستوى الطموح يرتبط عند 
الفرد بهدف ذي مستوى محدد يتطلع الفرد إلى تحقيقه في جانب معين من حياته, 
وتختلف درجة أهمية هذا الهدف لدى الفرد ذاته باختلاف جوانب الحياة» كما تختلف 
هذه الدرجة بين الأفراد في الجاتب الواحد ويتحدد مستوى هذا الهدف وأهميته 
على ضوء الإطار المرجعي للفرد. 

كما ترى رجاء الخطيب (1990: 152) أنه من أجل تحقيق هذا الهدف وبلوغه 
لابد أن تتوافر لدى الفرد عدة شروط منها: 

1 - أن يكون طموحه موازياً لقدراته واستعداداته حتى لا يصاب الفرد 
بالإحباط لى لم يتحقق هذا الطموح. 

2 - أن يتمتع بظروف اجتماعية واقتصادية ورعاية صحية ونفسية مناسبة. 

3 - أن يكون الفرد على درجة عالية من الاتزان الانفعالي والتوافق مع ذاته 
والآخرين. 

4 - أن يكون واثقاً بذاته وبقدراته ويتمتع باهتمام الآخرين وتقديرهم. 

وفي دراسة أجرتها هناء أبى شهبه (1987) على عينة من (200) طالبة في 
السنة الثانية؛ في كلية البنات المتوسطة وقوامها (100) طالبة» وفي كلية البنات 
(100) طالبة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وباستخدام استبيان مستوى 
الطموح قارنت بين الطالبات المرتفعات تحصيليا وهن الحاصلات على تقدير ممتان 
أى جيد جدا والطالبات المنخفضات تحصيلياء وتوصلت الباحثة باستخدام اختبار «ت» 
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إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 01, بين المرتفعات والمنخفضات 
تحصيليا في مستوى الطموح لصالح المرتفعات تحصيليا. 

وفي دراسة أجراها ريتشارد (1994 ,4تهطهنه) للمقارنة بين الاستعداد 
الأكاديمي للطلاب الجدد في الجامعة مع طلاب قدامى مروا بخبرات إخفاق من حيث 
مستوى الطموح لديهم في جامعة ولاية إنديانا 6لها5 253هئفدة: وتوصل إلى أن 
الطلاب الجدد ممن حققوا مستويات نجاح مرتفعة كانوا مرتفعي الطموح» وأضاف 
أن هذا الطموح كان يزداد في حالة إذا ما كان الوالدان جامعيين. 

وفي دراسة عبر ثقافية أجراها كل من ينج وفرانك وفرد :8 علمه:2 ,هصة) 
(1997 ,7560 عن الفروق في مستوى الطموح لعدد من الطلاب الذين بلغ عددهم 
(108) طلاب من نيوزلاندا من أصل صيني في المدارس الثانوية» و(203) طلاب 
أوروبيين» وكانت العينتان في المستوى الدراسي نفسهء ولم تتوصل الدراسة إلى 
وجود فروق ثقافية بين الطلاب في مستوى الطموح مع تماثل المستويات الدراسية. 

وبسبب أهمية هذا المتغير (مستوى الطموح) وارتباطه بتحقيق مستويات 
مرتفعة من الأداء الأكاديمي» ولقلة الدراسات التي أجريت على البيئة السعودية في 
حدود علم الباحث؛ فسوف تتناول الدراسة الحالية هذا المتغير بالدراسة للكشف عن 
مدى وجود فروق دالة بين الطلاب (مرتفعي - منخفضي) التحصيل الدراسي. 
مشكلة الدراسة: 

تطرح الدراسة الحالية عدداً من التساؤلات تحاول الإجابة عنها على ضوم 
:العرض النظري السابق وتشمل: 

1 - هل توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلاب (مرتفعي - ومنخفضي) 
التحصيل الدرا اسي في القابلية للتعلم الذاتي؟ 

2 - هل توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلاب (مرتفعي - ومنخفضي) 
التحصيل الدراسي في قلق الاختبار» 

3 - هل توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلاب (مرتفعي - ومنخفضي) 
التحصيل الدراسي في مستوى الطموح؟ 
فروض الدراسة: 

على ضوء التناول السابق للإطار النظري ونتائج الدراسات السابقة تطرح 
الدراسة الحالية الفروض الآتية: 
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1 - توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلاب (مرتفعي - ومنخفضي) التحصيل 
في القابلية للتعلم الذاتي لصالح الطلاب مرتفعي التحصيل الدراسي. 

2 - توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلاب (مرتفعي - ومنخفضي) التحصيل 
الدراسي في قلق الاختبار لصالح الطلاب منخفضي التحصيل الدراسي. 

3 - توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلاب (مرتفعي - ومنخفضي) التحصيل 
الدراسي في مستوى الطموح لصالح الطلاب مرتفعي التحصيل الدراسي. 
مصطلحات الدراسة: 

1 - القابلية للتعلم الذاتي: 

هي مقدرة الفرد على استخدام مهاراته في إنجاز عملية التعلم بنفسه دون مساعدة 
الآخرين والبحث عن المساعدة بنفسه عند الحاجة إليها. وتعرف إجرائيا بأنها: 

القدرة على حل المشكلاتء والقدرة على الإحساس بالأمور المهمة والمناسبة 
في التعلم والإلمام بمصادر المعرفة والقدرة على استخدامها والمهارة في تنظيم 
المواقف والأنشطة التعليمية» والاعتراف بالمسؤولية وتحملها في عملية التعلم 
والمهارة في اتباع التعليمات والقواعد بمرونة وحب الاستطلاع والانفتاح للخبرات 
والمعلومات الجديدة والمبادأة فى حل المشكلات وإنجاز الأعمال ويذل الجهد 
والمثابرة لتعلم الأشياء الجديدة والمعقدة: والثقة بالنفس وفهم الذات والدافعية 
الذاتية والعمل لإشباع الذات (صلاح مراده ومحمد مصطفىء 5:1982). 

2 - قلق الاختبار: 1 

يشمل قلق الاختبار - كما يحدد سبيلبرجر وآخرون - كلاً من الاضطراب 
والانفعالية بوصفهما بعدين رئيسين لحالة القلق التي تخبر في موقف الاختبار 
والتي تشمل التوتر والخوف والعصبية بالإضافة إلى استثارة الجهد العصبي 
الذاتي» وعلى هذا فإن قلق الاختبار هى محصلة الاضطراب والانفعالية من خلال 
مفتاح التصحيح المعد لذلك وكما يقيسه اختبار الاتجاه نحو الامتحان (ليلى 
عبدالحميد, 1984: 20). 


3 - مستوى الطموح: 
يحدد مستوى الطموح بأنه تكوين ثابت نسبيا في الشخصية ويشير إلى 
الدرجة أى المستوى الذي يسعى به الفرد إلى تحقيق أهدافه, ويتحدد على ضوء 


خبرات النجاح والإخفاق التي مر بها. 
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ويتم تقويم مستوى الطموح على مقياس مستوى الطموح من إعداد عبدالله طه 
الصافيء ومحمد حسانين محمد. 
حدود الدراسة: 

تتمثل حدود الدراسة في عينة الطلاب بالصف الأول الثانوي في بعض 
المدارس الثانوية بمدينة أبها ومدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية, 
وكذلك بالأدوات المستخدمة في جمع البيانات. 
أهمية الدراسة: 

تستقي هذه الدراسة أهميتها من كونها تهتم يتناول الفروق بين الطلاب 
مرتفعي التحصيل الدراسي ومنخفضيه في بعض المتغيرات النفسية: والتي تسهم 
في الكشف عن الفروق فيها بين الطلاب مرتفعي التحصيل الدراسي ومنخفضيه في 
التحقق من فاعليتها في إبراز الفروق بين الأفراد في التحصيل الدراسي» ومن ثم 
تقديم بعض التوجيهات والمقترحات فيما يتصل بأثر هذه المتغيرات وهي: (القابلية 
للتعلم الذاتي - وقلق الاختبار - ومستوى الطموح) وكيف يسهم تدعيم بعضها أو 
الإقلال من أثر بعضها الآخر في رفع الأداء الأكاديمي وزيادته لدى الطلاب. 

المنهج 

1- عينة الدراسة: 

تم اختيار عينة عشوائية من طلاب الصف الأول الثانوي في بعض مدارس 
مدينتي أبها وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية» ويلغ عددها 298 طالبا من 6 
مدان س هي: 

الثانوية الأولى بأبهاء وثانوية الفتح بأبهاء وثانوية حنين بأبهاء والثانوية 
النموذجية.بأبهاء وثانوية الخميس الأولىء» وثانوية الملك فيصل بالخميس. 

وقد تم تطبيق المقاييس الثلاثة (الاتجاه نحى التعلم الذاتي - ومستوى 
الطموح معاً في حصة واحدة) ثم تلا ذلك تطبيق (مقياس الاتجاه نحى الامتحان). 
في حصة سابقة على تقديم اختبار فعلي لطلاب كل فصل على جدة. 

٠‏ بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1419ه/ 1420ه تم الحصول 
على درجات الطلاب في المجموع الكلي لدرجات المقررات الدراسية التي يتناولها 
الطالب بالدراسة خلال العام الدراسي كلهء وتم رصد درجات الطلاب النهائية بوصفها ٠‏ 
مؤشراً (للتحصيل الدراسي)؛ وتم حساب قيمة الأرباع الأعلى من درجات الطلاب 
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لتشير الدرجات التي تزيد عليها إلى الطلاب مرتفعي التحصيل الدراسيء وبلغ عددهم 
(66 طالباً مرتفعي التحصيل الدراسي)» وكذا قيمة الأرباع الأدنى من درجات الطلاب 
في التحصيل الدراسي لتشير الدرجات التي . تقل عن قيمة الأرباع الأدنى إلى الطلاب 
منخفضي التحصيلء ويلغ عددهم (74 طالباً منخفضي التحصيل الدراسي). 

تم رصد درجات الطلاب مرتفعي التحصيل الدراسي ومنخفضيه في كل من 
المقاييس الآتية: (الاتجاه نحى التعلم الذاتي - والاتجاه نحو الامتحان - ومستوى 
الطموح) وتمت معالجة البيانات إحصائيا. 

- أدوات الدراسة: 

وتشتمل على ما يأتي: 
1 - مقياس الاتجاه نحو التعلم الذاتي: 

قام بتعريب هذا المقياس وإعداده للبيتة العربية صلاح مراد ومحمد مصطفى 
(1982) نقلاً عن مقياس جليلمينى (1977) الاتجاه نحو التعلم الذاتي» ويتكون 
المقياس من 58 عبارة تتعلق بأبعاد التعلم الذاتي وهي: 

أ - الانفتاح للخبرات التعليمية. 

ب - فهم الذات والثقة بالنفس. 

ج - الاستقلال والمبادأة في التعلم. 

د - تحمل مسؤولية التعلم. 

ه - حب التعلم. 

و - التفكير في المستقبل. 

- الابتكار. 

ح - القدرة على استخدام المهارات الأساسية في التعلم وحل المشكلات. 

وقد قام معدا المقياس صلاح مراد ومحمد مصطفى (1982: 9) بتطبيق 
المقياس على مجموعتين: أولاهما تتكون من (200) طالب وطالبة من كلية التربية 
بالمنصورة؛ والمجموعة الثانية تتكون من (30) معيداً ومدرساً مساعداً بكليات 
التربية بجامعات المنصوزة والمنوفية وعين شمسء وتوصلا إلى وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين في الاتجاه نحو التعلم 
الذاتي لصالح أقراد المجموعة الثانية. 
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أما عن ثبات المقياس فقد قام معدا المقياس بحساب ثبات الاختبار على عينة 
من (100) طالب وطالبة من كلية التربية - جامعة المنصورة بطريقة كرونباخ, 
وكانت قيمة معامل الثبات (0,84)» وبالنسبة لعينة المعيدين والمدرسين المساعدين 
وعددهم (30) فردا فبلغ معامل الثبات بالطريقة نفسها (0,88). 

كما قام الباحث الحالي بحساب صدق المقياس من خلال طريقة المقارنة 
الطرفية» وذلك بالمقارنة بين متوسطات درجات عينة من الطلاب بلغ قوامها (140 
طالباً) بالصف الأول الثانوي بمدينة أبهاء ثم تم حساب متوسط درجات أعلى 9027 
من الطلاب على المقياسء وكذلك متوسط درجات أدنى 9/27 من الطلاب؛ وبلغت 
قيمة النسبة الحرجة (9,58)» وهي دالة عند مستوى 01, وتعبر عن صدق المقياس 
في تمييزه بين المستويات المرتقعة والمنخفضة. 

وعن ثبات الاختبار فقد تم حسابه على العينة نفسها بطريقة ألفا كرونباخ» وبلغ 
معامل الثبات 20,78 ويراعى عند تصحيح المقياس وجود 17 عبارة عكسية وهي: (3- 
56-53-48-44-35-32-31-29-23-22-20-19-12-9-7-6): علما بأن بدائكل 
الاستجابة في المقياس خمسة بدائل هي: (غير صحيح ولا أشعر بذلك مطلقا - 
غير صحيح غالبا وأشعر بذلك بعض الوقت - صحيح أحيانا وأشعر بذلك نصف 
الوقت - صحيح عادة وأشعر بذلك معظم الوقت - صحيح دائما وأشعر بذلك كل 
الوقت) وأقصى درجة على المقياس هي (290) وأدنى درجة هي (58). 
2 - مقياس الاتجاه نحو الامتحان: 

أعد هذا المقياس في الأصل سبيلبرجر (1980) وقامت بتعريبه إلى البيئة 
العربية ليلى عبدالحميد (1984)؛ ويستخدم لقياس قلق الاختبار إأ6نتسهف 1656 وهى 
يتكون من 20 بندا تصف ما يشعر به الطالب عامة في مواقف الامتحان. ويطلب من 
الطالب أن يختار بديلاً واحداً من بين أربعة بدائل متفاوتة هي (أبداً - أحيانا - غالبا 
- دائما)» ويكون حساب الدرجات ابتداء من البند رقم (2) إلى البند رقم (20) في 
حدود مقياس من أربع درجات قيمتها على التوالي: (1-2-3-4). أما البند رقم (1) 
فيصحح بطريقة عكسية وتكون قيمته على التوالي: (4-3-2-1)» وتشير الدرجات 
العالية على المقياس ككل إلى ارتفاع مستوى القلق» في حين تشير الدرجة 
المنخفضة إلى انخفاض مستوى القلق» وأقل درجة هي (20)» وأعلى درجة هي 
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(80) درجة» ويتكون المقياس من مقياسين فرعيين هما: الاضطرابء والانقعال» 
ويقاس كل منهما بثمانية بنودء بالإضافة إلى أربعة بنود أخرى تستخدم مع 
المقياسين الفرعيين في حساب درجة مقياس قلق الاختبار (الدرجة الكلية 
للمقياس)» وقامت معدة المقياس في صورته العربية بحساب ثبات الاختبار بتطبيقه 
على عينة من طلاب الثانوية والجامعة بلغ قوامها (148) طالباًء و(57) طالبة» وتم 
حساب الثبات. بطريقة إعادة القياس بفاصل زمني قدره أسبوعان» وتراوح معامل 
الثبات بين 77, و89, وبطريقة آلفا كرونباخ بلغ معامل الثبات للمقياس ككل 86,: كما 
تم حساب صدق المقياس عن طريق الصدق المرتبط بالمحك» حيث تم حساب 
معامل الارتباط بين مقياس قلق الاختبار ومقياس كاتل للقلق» وكذلك اختبار حالة 
القلق وسمته للكبارء وبلغ معامل الارتباط مع مقياس كاتل للقلق 52, ومع اختبار 
حالة القاق 40, وسمة القلق 0,47. 

كما قام الباحث الحالي بحساب ثبات المقياس ككل بطريقة التجزئة النصفية, 
وكانت قيمة معامل الثبات 87, وبطريقة ألفا كرونباخ وبلغ معامل الثبات للمقياس ككل 
1, على عينة التقنين (140 طالبا) في الصف الأول الثانوي بمدينة أبهاء وبطريقة 
المقارنة الطرفية على العينة نفسها بلغت النسبة الحرجة للفروق بين متوسطات أعلى 
7 وأدنى 027! على المقياس 7,53 وهي دالة عند 01, وبهذا فإن المقياس يتمتع 
بدرجة عالية من الثبات والصدقء ويصلح للتطبيق على البيكة السعودية. 
3 - مقياس مستوى الطموح: 

إعداد 0 طه يا ومحمد حسانين محمد) 


ويرتبط بالآداء الأكاديمي 1 1 يعرف بالطموح الأكاديميء ومر إعداك القياس 
بالمراحل التالية: 


- تمت صياغة عبارات المقياس على ضوء التحديد الإجرائي الوارد في 
تعريف مستوى الطموح وبعد مراجعة كثير من مقاييس مستوى الطموح أ التطلع 
واستبياناته» ويلغ عدد .مفردات المقياس في صورته الأولية 45 مفردة. 

- تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين من أساتذة علم النفس 
بقسم علم النفس؛ كلية التربية» جامعة الملك خالدء وتم تسجيل الملاحظات التي 
أدوها مشكورين» وتصنف هذه الملاحظات في مواضع عدة هي: 
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1 - حذف بعض العبارات غير المرتبطة بمفهوم مستوى الطموح ومنها: 

- يتحدد طموحي على ضوء مستوى قدراتي. 

- أسعى إلى زيارة المكتبة وأتردد عليها كلما أمكن ذلك. 

- أميل إلى التجديد والتغيير في حياتي. 

- أناقش زملائي في أخطائهم. 

- أرضى بما قسم لي في الحياة. 

- أشعر بالضيق لعدم تقدير الآخرين لأعمالي وطموحاتي. 

- أشعر بأنني أؤدي أعمالي على أقضل وجه. 

2 - تعديل بعض العبارات وإضافتها إلى المقياس ومنها: 

- أشعر بالارتياح حيث أتفوق على زملائي في الفصل. 

- أسعى إلى شغل وظيفة مرموقة اجتماعيا. 

- أضع لنفسي معايير عالية للنجاح لا بد أن أصل إليها في كل عمل أكلف به. 

وبهذا بلغ عدد مفردات المقياس في صورته النهائية (40 مفردة) يجاب عنها 
بالاختيار بين ثلاثة بدائكل للاستجابة هي: (كثيرا - أحيانا - نادراً)ء .حيث كانت 
الدرجات المقابلة للبدائل الثلاثة هي (3-2-1) في العبارات التالية: 

(6-1-و-]1 35-33-30-29-27-25-23-22-20-19-15-14-1) ويطريقة 
عكسية (1-2-3) في العبارات الآثية: 

(2ه7-5-ق-0 34-32-31-28-26-24-21-18-17-16-13-12-1- 
40-39-38-37-6), وتبلغ أقصى درجة على المقياس (120)» وتشير الدرجة 
المرتفعة إلى مستوى طموح مرتفعء وأدنى درجة هي (40)» وتشير الدرجة 
المنخفضة إلى مستوى طموح منخفض. وتم تطبيق المقياس على عينة التقنين 
(140 طالبا) في الصف الأول الثانوي في مدينة أبهاء وتم حساب الثبات بطريقة 
التجزئة النصفية وبلغت قيمة معامل الثبات 89: كما أعيد إجراء الاختبار بعد مضي 
أسبوعين على عينة التقنين» وتم حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق» وبلغ معامل 
الثبات 87, وهي مؤشرات عالية تشير إلى ثيات الاختبار. 

كما تم حساب معامل الارتباط بين درجات عينة التقئين على كل من مفردات 
المقيلس والدرجة الكلية للمقياس وبلغت معاملات الارتباط القيم المبينة في جدول (1): 
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جدول )00: 
معامل الارتباط بين البند والدرجة الكلية لمقياس مستوى الطموح 


1 ويك 21 38, 


وكانت قيم معاملات الارتياط جميعها دالة عند مستوى 01, مما يشير إلى 
اتساق مفردات المقياس» كما تم حساب صدق المقياس عن طريق الصدق المرتبط 
بالمحك؛ حيث تم تطبيق مقياس مستوى الطموح الأكاديميء من إعداد إبراهيم 
قشقوش (1975) على عينة التقنين نفسهاء وتم حساب معامل الارتباط بين درجات 
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الطلاب على كلا المقياسين» ويلغ معامل الصدق المرتبط بالمحك (79,) وهى مؤشر 
لصدق المقياس الحالي» وبذلك يعد صالحا على ضوء تقدير ثباته وصدقه 
للاستخدام في البيكة السعودية. 
النتائج 
من أجل الإجابة عن التساؤلات التى تثيرها مشكلة هذه الدراسة واختبار صحة 
الفروض خسنت قيم المنوسات والاتحرافت المعيارية لتعرفة إمكانية التق من 
والمنخفضين في التحصيل ارفس تمهيداً لحساب دلالة الفروق بين 3 وفطت 
المجموعتين في كل من متغيرات الدراسة الرئيسة الثلاثة وهي: (القابلية للتعلم الذاتي» 
وقلق الاختبار» ومستوى الطموح)» كذلك تم حساب معامل الالتواء لدرجات الطلاب في 
كل متغير لدى عينتي الدراسة (مرتفعي التحصيل الدراسي ومنخفضيه). 
ويوضح جدول (2) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم «ت» ومستويات 
الدلالة. 
جدول (2) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة ت لكل متغير 
من متغيرات الدراسة الثلاثة 


مقع سيد 
0 
متاق د تاقد ماحل د 
إ2-ه سير | > |#«* سس ]عدت يصن 
0 

يتضح من الجدول (2) ما يلي: 

- يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى 01, بين متوسطي درجات الطلاب 
(مرتفعي - ومنخفضي) التحصيل الدراسي في القابلية للتعلم الذاتي لصالح 
مجموعة من الطلاب مرتفعي التحصيل الدراسيء وبهذا تثبت صحة الفرض الأول. 

- يوجد فرق دأل إحصائيا عند مستوى دلالة 01, بين متوسطي درجات 
الطلاب مرتفعي التحصيل الدراسي ومنخفضيه في قلق الاختبار لصالح مجموعة 
الطلاب منخفضي التحصيل الدراسيء ويهذا تثبت صحة الفرض الثاني. 
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- يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى دلالة 01, بين الطلاب مرتفعي 
التحصيل الدراسي ومنخفضيه في مستوى الطموح لصالح مجموعة الطلاب 
مرتفعي التحصيل الدراسيء وبذلك تثبت صحة الفرض الثالث. 

مناقشة النتائج 

الفرض الأول: 

أوضحت النتائج الواردة في جدول (2) وجود فروق بين الطلاب المرتفعين 
والمنخقضين تحصيليا في القابلية للتعلم الذاتي لصالح الطلاب المرتفعين 
تحصيلياء وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من دراسات سافوي (1980) 
(في: محمود أبى مسلمء 1993)» وإمام مصطفى صلاح الدين الشريف (1991)» 
ومحمود أبى مسلم (1993)» إلا أنها تتعارض مع دراسة أوكاليتشي وتورائس 
(1984). والواقع أن الطلاب مرتفعي التحصيل ممن يتصفون بالقابلية للتعلم الذاتي 
يتسمون أيضا بقدرة عالية من المسؤولية والإحساس بالرغبة في الاستمرار في 
الأعمال المكلفين بهاء ويقومون بتخطيط المواقف التعليمية وتنظيمها بصورة جيدة 
تتيح لهم انتقاء المعلومات واتخاذ القرارات» كما يتيح أسلوب التعلم الذاتي للأفراد 
اكتساب المعلومات بمستوى أفضل لدى الطلاب المرتفعين تحصيليا من الطلاب 
المنخفضين تحصيلياًء كما يلجأ هؤلاء الطلاب الذين يرتفع تحصيلهم إلى الاعتماد 
على أنفسهم في الحصول على المعلومات واستيفائها من مصادر متتوعة للارتفاع 
بمستوى أدائهم الدراسي» وهذا الطالب يكون في الغالب متفاعلاً بطريقة إيجابية مع 
كل موقف يواجهه» حيث إن هذه الفاعلية والإيجابية تجعله شخصا راغبا في التعلم 
وإنماء معارفه مستكشفا لما حوله راغبا في التجديد والإبداع. ولا شك في أن 7 
المعرفي المتزايد لا يجابهه التطور من حيث الكم والكيف في المعلومات التي تقد 
الكتب الدراسية؛ والتي ينصب جل اهتمامها على إتقان الطالب 0 دون 
استيعاب لمضامينهاء ولمجابهته ذلك يلجأ بعض الطلاب إلى مراجعة المكتبات أو 
الحصول على المعلومات عن طريق شبكة المعلومات التقانية (الإنترنت)؛ كما أن 
لديه من الطرق والوسائل التي يستطيع من خلالها التعلم بالاعتماد على نفسهء كما 
يتمكن من توزيع وقته وجهده بشكل منظم بين المقررات الدراسية والأنشطة 
المنهجية الأخرى» فالتعلم الذاتي لدى هؤلاء الطلاب يصبح كما يذكر طلعت منصور 
(1977) أسلوب حياة ينتهجه الفرد لتحقيق ذاته والارتقاء بشخصيته؛ وبرغم أن 
تباين مستوى التحصيل الدراسي بين الطلاب يعود إلى أسباب مختلفة ومتشابكة 
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فإنه في ظل تساوي طلاب الفصل الواحد في كثير من المتغيرات المرتبطة بالآداء 
في حجرة الدراسة واختلافهم في مستويات تحصيلهم يدعم دور الطالب الأساسي 
وكذا بيئته الأسرية التي تدعم لديه حب الاستطلاع وتجاون معوقات تنمية التعلم 
الذاتي في داخل الفصل تجعل من اتباع أسلوب التعلم الذاتي طريقة مثلى في 
الارتقاء بمستوى أداء المتعلم تحصيليا ومواكبة التطور المعرفي الهائل. 
الفرض الثاني: 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 01, بين الطلاب مرتفعي 
التحصيل الدراسي ومنخفضيه في قلق الاختبار لصالح الطلاب منخفضي 
التحصيل الدراسيء وتتفق هذه النتيجة مع. نتائج دراسات كل من سويتش 
(1984 ,أه]ة868)» وزكريا توفيق (1986)ء وأحمد عبادة, ونبيل الزهار (1987)؛ وسيد 
الطواب (1992)؛ وجانيس (1992 ,6هنصة5), وبرند (1993 ,085684)» إلا أنها تتعارض 
مع نتيجة كل من سيلفرمان (في: سيد الطواب» 1992) وطارق علي (1995). 

ويذكر كل من لوكينج ورمانينج (1996 ,8هنمنهددء8 نت عهناهدمة) أن مواقف 
الاختبار تكون مصحوبة لدى الأفراد منخفضي التحصيل بشعور الارتباك والتشتت 
وعدم القدرة على تركيز الانتباه خلال الاختبار, ويتفق هذا الرأي مع نموذج التداخل 
الذي أشار إليه سيد الطواب (1992) والذي يفسر تشتيت الانتباه بين الاستجابات 
المرتبطة» وغير المرتبطة بالمهمة في الموقف الاختباريء الأمر الذي يؤدي إلى 
خفض الإنجاز الأكاديمي عند هؤلاء الطلاب» والطالب منخفض الآداء يشعر بالتوتر 
والاضطراب من خلال إدراكه الشخصي بعدم ملاءمة استجاباته أى ارتباطها بالمهمة 
أى الامتحان. ويصاحب ذلك إحساس بعدم الكفاءة وعدم التركيز وتوقع العقاب, الأمر 
الذي يؤدي إلى الإنجاز الأكاديمي المنخفضء ويصبح الطلاب غير قادرين على 
استدعاء المعلومات المطلوية أى تنظيمها بصورة ذات فاعلية» من جهة أخرى فين 
الطلاب منخفضي التحصيل غالبا ما يشعرون بالمعاناة والعجز تجاه مواقف 
الاختبار وعدم الثقة في أدائهم ويقارنون بينهم وبين الآخرين» كما يشعرون 
بانخفاض مستواهم ويقدرتهم المحدودةء حيث يصابون باضطرابات فيزيولوجية 
مختلفة قد تنجم عن ارتفاع مستوى الاستشارية والاضطراب المصاحب لمواقف 
الاختبار» هذا وقد وجدت أدلة وشواهد تجريبية على وجود اضطرابات فيزيولوجية 
عند الاستجابة في مواقف الاختبارات» كما أن معاناة بعض الطلاب نتيجة لضعف 


مله العأ العامة سسسب ب سي 


أدائهم الأكاديمي أى مرورهم بخبرات إخفاق سابقة تخفي معاناة تظهر دائما في 
صورة توتر واتفعال في مواقف الاختبار» وتنعكس على الأداء وتؤشر في نتيجة 
الفرد في الاختبار. 
الفرض الثالث: 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 01, بين الطلاب (مرتقعي 

- ومنخفضي) التحصيل الدراسي في مستوى الطموح لصالح الطلاب مرتقعي 
التحصيل الدراسي. وتؤيد هذه الدراسة وتتفق نتائجها مع دراسات كل من هناء أبى 
شهبه (1987)» وريتشارد (1994)» وكذلك دراسة يزلاكي وأكمان (1996) التي 
أظهرت - باستخدام التحليل التمييزي - ارتفاع مستوى الطموح لدى المرتفعين 
تحصيليا في مقابل انخفاض مستوى الطموح لدى الطلاب المنخفضين تحصيليا 
كما أكدت دراسة فولكي (1993 ,أعلاءه17) أهمية خصائص البيثة الأسرية ودورها في 
تدعيم الطموح لدى أبنائهاء حيث توصلت إلى وجود تناظر بين مستوى التوقعات 
لدى الأسرة ومستوى الإنجان الأكاديمي. 

وتسهم خبرات النجاح التي يحرزها الطلاب مرتفعى التحصيل في ازدياد 

مستوى الطموح الذي يبنى في الغالب على توقع الطالب لارتفاع مستوى إنجازه. 
ومن ثم زيادة مستوى التحصيل لدى هذه الفئة من الطلابء على النقيض من هؤلاء 
الطلاب الذين تقف توقعاتهم بالنسبة لأنفسهم عند الحد الأدنى اللازم لتجنبهم 
خبرة الإخفاق» ويرتبط ذلك ٠‏ بانخفاض مستوى التحصيل الدراسي» فالشخص 
المرتفع تحصيلياً يا تسم ببعض المواصفات مثل المثابرة وتحمل المسؤولية. وهي 

في الوقت نفسه من المواصفات التي ترتبط بتحديد الفرد لطموحات مرتفعة لديه» 
ب يستلزم الأداء أيضاً في مواقف الاختبار ثقة الطالب في نفسه التي تدعم 
استجاباته وتزيد من توقعه لتقديراته» ومن ثم ترفع من مستوى طموحه؛ وهذا 
الطالب لتفوقه الدراسي يسعى في الغالب إلى الاشتراك في المسابقات العلمية 
والاهتمام بالأعمال الجديدة لأنه يجد في نفسه الجدارة والكفاءة للتفوق على 
الآخرين» ولذا يسعى إلى مواقف التحدي والمواجهة مع الآخرين» وذلك على خلاف 
الطالب ذي المستوى المنخفض دراسيا الذي يخشى هذه المواقف ويرضى بالقليل 
من المستوى التحصيلي بالقدر الذي يتجاوز من خلاله موقف الاختبار» ويعبر عن 
انخفاض في مستوى طموحه. وهذا الطالب عندما يسأل عما يرغب في أن يكون 
عليه في المستقبل نجد أنه غير محدد لأي أهداف له في المستقبل ولا يرغب في 
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اتخاذ أدوار تعبر عن رغبات داخلية في تحقيق طموح محدد أى شغل مكانة 
اجتماعية» بل إن فترة الدراسة فى مجالها تعد عبئاً نفسيا يود لى تخلص منه نهائياء 
ولا يتعدى طموحه مجرد الانتهاء منها والحصول على المؤهل الدراسي المطلوب 
فقطء وتؤكد دراسات متعددة أهمية الأسرة ودورها في تشجيع أبنائها ودفعهم دفعا 
للتفوق الدراسيء وتفاوت هذا الدور باختلاف المستويات الثقافية للوالدين مما حدا 
بالباحث إلى ضرورة الأخذ بهذا البعد (العامل الأسري) عند تناول مستوى الطموح 
في أي دراسة مستقبلية. 

توصيات ومقترحات: 

على ضوء نتائج الدراسة الحالية» وما أشارت إليه الدراسات السابقة كذلك في 
هذا الإطار نفسه نقترح التوصيات الآتية: 

1 - عقد لقاءات تدريب دورية للطلاب على تبني أسلوب التعلم الذاتي في 
عمليات التعلم مع التركيز على استخدام التقانات الحديثة التي تسهم في ذلك مثل 
الحاسوب والإنترنت. 

2 - تبني طرق تدريسية وأساليب تتيح للطالب أن يسهم بجهد أكبر في عملية 
التعلم معتمداً على ذاته» مثل استخدام التعلم بالاكتشاف على سببيل المثال. 

3 - اتخاذ أساليب تقويم أكشر فاعلية مما هى متبع حاليا وتخفف من الرهبة 
والاضطراب المصاحبين لعقد الاختبار. 

4 - رصد مكافآت مادية ومعنوية وتقديمها للطلاب المنخفضين تحصيليا مع 
اقتران حدوث ذلك بتحقيق تقدم دراسي بوصفه نوعا من البواعث. 

5 - تشجيع الدور الذي تؤديه الأسرة في دعم تفوق أبنائها وربط ما ينجزونه 
من تفوق بما ينتظرهم في المستقبل من طموحات كبيرة يسعون إلى تحقيقها. 

6 -- عقد دورات تدريبية للمعلمين بهدف إيجاد صيغة أى أكثر يتم من خلالها 
توضيح دور المعلم في تنمية قدرات الطلاب على ممارسة التعلم الذاتي وكيفية 
التخفيف من قلق الاختبار وزيادة مستوى الطموح لديهم. 

7 - إمكانية إضافة متغيرات أخرى لدراستها على العينة نفسها أى مع عينات 
أخرىء مثل دافعية الإنجاز» ومركز الضبطء وأساليب التعلم والتفكير» وعادات 
الاستذكار» وغيرها من المتغيرات ذات الصلة بالعملية التعليمية. 
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.9 - 14 :(70)1 ,نرنتوءستملآ 4اته 

4انه اأنقه «ور 41766110 ص27 .وستمممة1 لعاعععتلساء5 .(1993) .0.5 ,لإتقمرعوم]1 
25-5 :51 .1/10 ,611011 1ط عالتطاده 0 

0175© [هلتاعه انأ «تزاع ابه أده 1 “زه 7:12711كتوككه لمر[اع اذ ايلا .(1984) .5 .1 بطعاتوعم 
.660 :2-8 ,46 ,0).ح. (1 .6<07:111611071 

- تتقعتككة عصمنمة كمه 2اعوصعه 220 امعد وعتطعة عتمسعلوعة .(1993) .1.8 ,رنلاءعه/؟ 
,160:11011ك15 172 7716711وماء7ء2 يل بأ تدعدعع1 إن /712ا0 .قمع لتاق سمعتتعدصيم 
.42-5 :(271)1 

لإأقةء عط 20 أعلمم لمعتامةقهو لك .(1996) .1 .1 ,سقدطلة 2 ,.]1 .لا ,زقعانوعما 
31/4165 .'إاأأقاء اهنا 2 هذ وتعاعتطعة دمه لصدة كمعكعتطاعة زه سمأكعواعل 
59-7 :(22)1 ,ارماتمسلهسظ أهمتتوعنهظط 

20 3011616360 01 7211502تتزمه كل .(1997) .8 م11 عل .11 .لآ علصة1 .1 .© ,عمللا 
.5006585 تقعممعت8 لقة عدعمنطن) ,لسقلدع2 بوع21 02 قمممعامقة 
.481-489 :(28)4 ,برومام تروط لمسطغليت كوم كزن .أعاتسول 
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الفروق في القابلية للتعلم الذاتي وقلق الاختبارات ومستوى الطموح بين الطلاب 


ملحق 
مقياس (م - ط) مستوى الطموح 
إعداد (عبدالله الصافي / محمد حسائين محمد) 


أسم الطالب: اسم المدرسة: 
العمر الزمني: الفرقة: 
الفصل: 


تعليمات: فيما يلي مجموعة من العبارات التي تتناول بعض المواقف التي تمر 
بها في حياتك؛ المطلوب قراءة كل عبارة ووضع علامة (//.) أمام العبارة وأسفل 
الاختيار الذي تشعر بأنه ينطبق عليك, لاحظ أنه لا توجد إجابة صحيحة وأخرى 
خطاء فلذا اختر الإجابة التي تنطبق عليك دون تردد. 


أشعر بالتردد تجاه مواقف المنافسة. 

أضع لنفسي أهدافاً مستقبلية اسعى إلى تحقيقها. 

أشعر بالارتياح حين أتفوق على زملائي في الفصل. 

ينتابني الشعور بالضيق عندما أحصل على الحد الأدنى اللاذم 
للنجاح. 

مواقف الفشل تزيدتي إحباطاً وتقلل من حماسي لبدء عمل جديد. 
أهتم بالأعمال الجديدة وأسعى لإنجازها. 

أعتمد على مساعدة الآخرين في تحقيق نجاحي. 

الاشتراك في المسابقات العملية أمر مهم لي. 

أشعر بالملل عند تعلم شيء جديد. 

أثق في أن تحقيق النجاح في الحياة يستلزم عملا شاقا ودؤوباً. 
أحاول إنجاز ما يوكل إلي من مهام مهما كانت صعويتها. 
ظروفي الشخصية هي سيب عدم تفوقي. 

أتجنب المشاركة في المناقشة الجماعية في الفصل. 

أسعى إلى شغل وظيفة مرموقة اجتماعيا. 

أهتم بالبرامج والندوات التي تتناول كل جديد. 

تتفق درجاتي في الامتحان مع ما أتوقعه لنقسي. 
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أتجنب أن أكون في موضع تقويم من قبل الآخرين. 

أشعر بالتعب عند إنجازي لأي عمل جديد. 

أحب البدء في أي عمل جديد لم يسبقني إليه أحد من قبل. 
أشعر بأن أهدافي في الحياة صعبة التحقيق. 

استكمال دراستي يمثل عبئاً كبير! بالنسبة لي. 

أرغب في إنجاز الأعمال الصعبة والتغلب عليها. 

أتردد في مواجهة الأعمال الجديدة 

أرغب في تحمل مسؤولية الاعمال المهمة في حياتي. 

يعود تفوقي إلى الحظ والمصادفة. 

أشعر بسعادة غامرة عند نجاحي في إنجاز أهدافي. 

تعوقني المشكلات التي يسببها لي الآخرون. 

أترك الأعمال التي أفشل في إنجازها. 

أضع لنفسي معايير عالية للنجاح لا بد أن أصل إليها في كل عمل 
أكلف به. 

أستطيع الدفاع عن آرائي في مولجهة الآخرين. 

أرفض الأعمال التي تستغرق مني جهداً كبيراً. 

أسعى إلى تحقيق أهدافي الشخصية بنقسي. 

أشعر بالسعادة عندما يكلفني أستاذي باداء الأعمال الصعبة. 
ينتابني شعور بأن أهدافي في الحياة مستحيلة التحقيق. 

أسعى إلى أن يكون لي دور بارن قيما يسند إلى الجماعة من أعمال. 
الفشل في بعض المواقف لا يعيقني عن تكرار المحاولات للنجاح 
أفضل التعامل مع المواقف التي تنطوي على التحدي. 

يدفعني النجاح إلى تحقيق المزيد من النجاح. 


قدم في: أغسطس 2000, 


أجيز في : إبريل 2001. 
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مسرح الجريمة: منظور جغرافي لدعم 
دور الشرطة في مكافحة الجريمة 


محمد مدحت جابر* 


ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أن دراسة الجريمة يجب أن 
تدرس في ظل منهج بينيء وأن تؤخذ الأبعاد المكانية للجريمة في الحسبان. مع 
العلم بان مسرح الجريمة لم يحظ بالتحليل قي معظم دراسات الجريمة. وتحلل 
هذه الدراسة تطور مفهوم مسرح الجريمة ومكوناته المكانية مثل خصائص 
مسرح الجريمة:؛ والتباين المكاني في معدلات الجريمة» ودور مورفولوجية المدن 
واستخدامات الأرض: فيها في خدوث الجريمة. ووجهت هذه الدراسة عناية 
خاصة لمراحل الإدراك المكاني للأفراد في مسرح الجريمة» وعلاقة ذلك بمقهوم 
الخرائط الذهنية. وتعد حركة المجرمين المكانية محور تحليلات مسرح الجريمة, 
وقد فُسرت هذه الحركة من خلال ما يسمى ب «الرحلة إلى الجريمة». وناقش 
القسم الأخير من هذه الدراسة ذور التقانات الحديثة مثل نظم المعلومات 
الجغرافية» والاستشعار من بعد في دعم جهود الشرطة في مكافحة الجريمة. 
واختتمت هذه الدراسة بوضع عشر توصيات للاهتمام بمسرح الجريمة 
ودراسته. كذلك طالبت هذه الدراسة بالدمج بين الأبعاد المكانية والسلوكية لفهم 
أفضل للعلاقة بين مسرح الجريمة ومكافحتها بصورة أكثر كفاءة. 


مصطلحات أساسية: مسرح الجريمة» الأبعاد المكانية» الرحلة إلى 
الجريمة, مكافحة الجريمة؛ تقانة نظم المعلومات الجغرافية؛ تقانة الاستشعار من 


بعدء جغرافية الجريمة. 
* قسم. الجغرافياء جامعة المنياء جمهورية مصر العربية. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 30 عدد 1 2002 


مجلة العلوم الاجتماعية 


مقدمة: 

تهدف هذه الدراسة في المقام الأول إلى التاكيد على مفهومين رئيسين: 

الأول: أن تنهج العلوم الشرطية وثراساك. الجريمة .عاية كهجا .نيتنا 
لالقسصتام 16015 و تعددياً وليس أحادياً. 

والثاني: الاهتمام بمسرح الجريمة وما يتضمنه من أبعاد مكانية 1081هم5, وهى 
ما لا تعطيه دراسات الجريمة وعلوم الشرطة ما يستحقه من أهمية في الوقت 
الحاضر. والملاحظ أن الجريمة تُدرس دائماً من منظورات قانونية, واجتماعية, 
وشرطية» ونادراً ما تهتم هذه الدراسات بالأبعاد المكانية: كما أن إحصاءات الجريمة 
تكاد تخلى أى تهمل البيانات الخاصة بمواضع الجرائم بشكل تفصيليء وأيضاً 
بمواقعها التي يمكن أن تثري فهمنا للجريمة» ومن ثم تسهم في التحكم فيها. 

وقد جرت العادة في الدراسات القانونية والاجتماعية إلى الإشارة إلى ما 
يسمى ب «المدرسة الجغرافية» ومثل هذه الدراسات غاب عنها شيثان رئيسان: الأول 
أن معظم من كتبوا في الموضوع هم من غير الجغرافيين» فكيف تعزى مثل هذه 
الدراسات إليهم؟ والثاني أن مفهوم الجغرافيا لدى معظمهم مفهوم قاصر وقديم 
وعامء ويشير إلى المناخ أى التضاريس فقط وبشكل عامء وغاب عنها الجانب 
البشري والتفصيليء والذي هى الأهم في الدراسات الجغرافية والمكانية, وحتى 
الجانب المناخي آى التضاريسي اتصف بالتعميم المخل؛ ومن هذا المنطلق فقد 
ظهرت في العقود الثلاثة الماضية مقالات ودراسات كثيرة قام بها جغرافيون 
محترفون في ظل ما أطلقوا عليه جغرافية الجريمة عصتفت ؟ه تإنامةرعمء 16 ولا 
يسمح حيز هذه الدراسة بالحديث عنهم تفصيلا"» ويمكن النظر إلى مراجع هذا 
البحث لتعؤف بعض هذه الدراسات. وسنشير هنا فقط إلى المقصود بجغرافية 
الجريمة» ثم نتطرق بعد ذلك إلى موضوع هذه الدراسة الخاص بمسرح الجريمة. 
ويشير تعريف جغرافية الجريمة إلى أنها موضوع فرعي 6تنامة5ذ60نا5 من علم 
الجغرافيا يفسر ويربط الحيز الجغرافي 366م5 للمجرمين ومختلف الأفعال 


2( كان الجغرافي كيث هاريس من أوائل من كتبوا في جغرافية الجريمة» ومن ذلك كتابه المعنون: 
54] مذعمناكداز لمة عمضه 0 /زطأمدموممع 16 وغيره من الدراسات المثبتة في نهاية هذه الدراسة. 
وقد قام الباحث بزيارته في ق قسم الجغرافيا بجامعة ولاية أوكلاهوما الامريكية في مدينة 119265نا5 
في شهر يوليى سنة ل . كيث هاريس حالياً في جامعة مريلائد. 


مسرح الجريمة: منظور جغرافي لدعم دون الشرطة في مكافحة الجريمة 


الإجرامية» ويدرس تباين الجريمة ومعدلاتهاء وخصائص المجرمين والضحايا أختاً 
في الاعتبار دائما البعد المكاني (99-101 :1995 ,له © بسمغأقسطه6). 

ومسرح الجريمة موضوع هذا البحثء هو جد در لتاقي لمكي يكزا 
الجريمة التي تعرض النشاط الإجرامي عرضاً مكانياً مع ربطه يمكونات البيئة 
الجغرافية المادية والبشرية. 

والإحساس بالمكان يعني النظر إليه على أنه أكثر من نقطة على الخريطة أو 
مجرد موقعء وإنما ما يحيط بالمكان من خصائص مادية وثقافية. وحتى في الآدب» 
فقد ظهر في السنين الأخيرة بعض الأعمال الأدبية التي تنتمي إلى جنس أدبي 
يتناول الرواية الشرطية ذات الخلفية الخاصة بالقتل» والتي تهتم بالمكان وتفاصيله 
ليس فقط المرئية» بل الحضارية والثقافية أيضاً. وقد قام الجغرافي جاري هوسلادن 
في الآوذ نة الأخيرة بتحليل إحداهاء وهي بعنوان: #علتتتصد 4عكهة-ومء:ه1 
65 لثلاثة مؤلفين هم: مارتن كروزء وستيوارت كامنسكيء وويلم هولند. 
وفي التحليل الجغرافي المذكور وضحت أهمية المكان بوصفه خلفية لجرائم القتله 
وقال إن المؤلفين نجحوا في نقل الإحساس بالمكان للقارئ» فضلاً عن دور المكان 
في ارتكاب الجرائم المشار إليها وكشفها وحل سرها (63-77 :1995 ,518068نة63). 
تطور الاهتمام بالبعد المكاني ومسرح الجريمة: 

واكب تطور مناهج جغرافية الجريمة ومداخلها تطور دراسة علم الجغراقيا من 
ناحية» وتطور مناهج كثير من العلوم الاجتماعية الأخرى ومداخلهاء تلك التي تدعم 
دراسة الجريمة. وفي البداية حذت جغرافية الجريمة حذى العلوم الاجتماعية التي 
اهتمت بالجريمة مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية» وعلم الجريمة 
وهام منسضت ©. وكان الاهتمام في البداية بالتحليل الوصفي والكميء مع اتباع 
المداخل الشائعة آنذاك مثل المدخل الكارتوجرافي طعدهمودة دتطمدموماعمه الذي 
ركز على التمثيل الكارتوجرافي للظاهرة الإجرامية» اعتماداً على تحليلات إحصائية 
عامة. والعيب الرئيس في هذه الطريقة هى عموميتها الواضحة: إذ عادة ما تظهر 
حدة الأفعال الإجرامية في كل المساحة على الخريطة بالدرجة نفسها التي تشير || 


(2) يمكن الرجوع إلى ببلوجرافيا أوسع وأشمل في دراسة عن جغرافية الجريمة بعنوان: محمد مدحت جابر 
عبدالجليل: جغرافية الجريمة - مناهجهاء أبعادهاء وتطبيقاتها - ندوة الجمعية الجغرافية المصرية عن 
جغرافية الجريمة - القاهرة, 12/28/ 1995. منشورات الجمعية الجغرافية المصرية - 1995: 105-13. 
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منطقة مأء برغم أن أحد أهداف المدخل الكارتوجرافي كان إبراز عدم التساوي في 
الأفعال الإجرامية. والحقيقة أن المدخل المذكور حقق هذا اليبف على مستوى ما 
بين الأقاليم الجغرا افية 16761 26810081 :10]6. ولكنه لم يحقق التباين في الأفغال 
الإجرامية على مستوى الإقليم نفسه. واهتمت جغرافية الجريمة بالتحليلات المكانية 
والتي تمت على أيدي غير جغرافيين. ولعل أهمها ما يخص معطيات مدرسة 
شيكاغى في العشرينيات من القرن العشرين؛ وه ما عرف بالمدخل الإيكولوجي 
لرواد مثل 1018 نك 25807 وكان أهم ما استفاد منه الجغرافيون من نتائج دراسات 
هذه المدرسة لأنماط جرائم الأحداث في مدينة شيكاغى هو التباين الملحوظ على أساس 
نطاقي أى مكاني من ناحية» والانحدار غ8:20165 الذي يصيب معدلات الجريمة مع طول 
المسافة بعداً عن سكن الجانيء وعند مراجعة نتائج هذه الدراسة مرة أخرى ومقارنتها 
بغيرها ثبت صدقها لدى كثير من الباحثين الآخرين (1974 ,تزددة© يه لمهامعطن5). 


وقد أصبح التحليل المكاني وتوزيع الجرائم مكانياً مجالاً متنامياً في حقل 
الجريمة منذ الستينيات من القرن العشرين :1984 ,تصقطعصنامدءظ 2ت سقطعمةمهمم) 
(1998 بضءقهة1 عد معممه] :1989 بارءطع11 عت مصور8. 


ويشار عادة إلى مسرح الجريمة في المدينة على أنه أكثر كثافة في النشاط 
الإجرامي منه في الريفء وإن كان ذلك هى الشائع, إلا أن الباحث في دراسة له عن 
جريمة القتل في مصر يبين أن العكس هو الصحيى. إذ إن صعيد مصرء وهو ريفي 
في معظمه, يحوي من «النقاط الساخنة» للقتل ما يجعله يفوق كثيراً من المدن 
(23-25 19828 معطو ) 0 


وقد تعود الباحثون في الجريمة على التركيز على المجرم وعلى العقابء برغم 
أن الجريمة كما أكد هربرت وهايد تتضمن أربعة أبعاد هي: القانون #ضملء والمجرم 
66 والهدف 6مع:ة1, ثم المكان 51206 وإهمال أحدها يعد قصوراً في 
التحليل» وبناء على ذلك فإن علم الجريمة البيكي 187دصنسفت له «عسدممتجمع هو 
الذي تتقاطع عنده الأبعاد الثلاثة الأخرى في زمن محدد لتحدث الجريمة. 


(3) قام الباحث خلال الدراسة المذكورة بإجراء دراسة ميدانية في ثلاثة سجون مصرية في مدن طنطا 
ممثلة للدلتاء والمنيا ممثلة لمصر الوسطىء وأسيوط ممثلة لمصر العليا لتعرف تباينات مسوح 
الجريمة وأدواتها. 
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والواقع أن الإسهام الحقيقي للمنظور الجغرافي للجريمة والعنف هى تطوير فهم 
العنف بوصفه ظاهرة جغزافية؛ وترجمة ذلك إلى أبعاد مكانية ملموسة من خلال شرح 
العمليات التي يتضمنها السلوك الفردي مكانياً؛ وصولاً بقدر الإمكان - إلى تفسير 
للجريمة والعنف كلما كان ذلك ممكتاً. ومن أهداف جغرافية الجريمة كذلك البحث عن 
السبب» أي التفسير والتعليل للظاهرة الإجرامية بمساهدة الأبعاد المكانية» وليس 
مجرد التعويل على الارتباطات الإحصائية التي ربما لا تقدم كل الحقيقة. 


ويبذل باحثو جغرافية الجريمة جهداً أكبر في القياس والتحليل؛ لجعل بحوثهم 
أكثر مصداقية؛ بما في ذلك إجراء المسوح والاستبيانات التي تقيس درجة إدراك 
المكان لدى السكان؛ ورسم خرائط لصورهم الذهنية عن مسرح الجريمة؛ مما يدخل 
في الجغرافيا السلوكية؛ ومن ذلك قياس كيف يأخذ الشخص قرار عدم السير في 
منطقة معينة من المدن» وما البدائل المتاحة لديه؟ وهذه النقطة أضافها الجغرافيون 
في مجال الجغرافيا البشرية منذ السبعينيات فيما عرف بالخرائط الذهنية 1م2601 
5 وكتابات جولد ووايت مثال لذلك (1974 ,6اط/18 :4 14نهه6). ومن الدراسات 
الحديثة ما قام به «هاريس» لمسرح جريمة القتل والاعتداء في مدينة بالتيمور 
ومقاطعتهاء وارتباط التوزيع الجغرافي لها بعوامل اجتماعية واقتصادية كثيرة كما 
يوضح ذلك شكل (1). 
خصائص مسرح الجريمة 

قد يحدث تحول عن مسرح الجريمة الأصلي إذا نشأت تغيرات مادية في 
استخدام الأرضء من ذلك ما أشار إليه مستانجلاند» من تحول مسرح الجريمة من 
جريمة إلى أخرى إذا قابلت الجريمة الأولى صعوبات؛ مثل شدة الحراسة أى إحكام 
مراقبة الشرطة. وتحول النشاط الإجرامي من الأماكن والمواضع المحمية إلى 
الأهداف الأقل حراسة في المنطقة نفسهاء أى التحول كلية من مسرح جريمة إلى 
آخر في المدينة نفسها أى حتى خارجهاء وأخيراً قد يحدث تغير في مسرح الجريمة 
ليس مكانياً ولكن زمنياً بمعنى تحول المجرم عن ارتكاب جريمته من الساعات التي 
تعود النشاط فيها إلى غيرها من ساعات اليوم (61 :1998 ,قصقاءوههاة). 


ووجد الباحث نفسه أن هناك اختلافاً بين الجريمة السائدة في مدينة مملقاء 
بجنوب إسبانيا وتلك السائدة في الشريط الساحلي السياحي القريب منها تبعاً 
لخصائص كل من المسرحينء فالمدينة بتلاصق منازلها وإحكام حماية مساكنها 
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شكل (1): مسرح جريمة القتل والاعتداء في مدينة بالتيمور ومقاطعتها بحسب «بلوكات» المباني 


مجلة العلوم الاجتما 


اعية 


مسرح الجريمة: منظور جغرافي لدعم دور الشرطة قي مكافحة الجريمة 


وبخاصة الأدوار السفلية بالقضبان الحديدية وعدم ارتفاع مستوى سكانها 
الاقتصادي لا تقدم كثيراً من الفرص لجريمة السطى 'اةاعتنا3ا: في حين أن فرصة 
جرائم السرقة 57ع80 والسرقة من السيارات أكبر. ومعظم الجراكم قي النطاق 
الساحلي ليست موجهة إلى المواطنين بقدر ما هي موجهة ضد السائحين تبعاً 
لخصائص مسرح الجريمة» إذ إن هؤلاء السائحين أكشر غنى وأقل اهتماماً بحماية 
مساكنهم, أي توجه الجريمة نحو السكان المؤقتين (67 :1998 ,4سقاءوسهة5). وبناء 
على ذلك يتعين على رجال الشرطة والمخطط ألا يكونو! على علم فقط بالخصائص 
الاجتماعية والاقتصادية للمكان» بل أيضاً بالتغير الذي يمكن أن يحدث فيه مثل تغير 
استخدام الأرضء والذي ينعكس من ثم على التغير في نمط الجريمة 


عستن) 04 امعسسعمه[مواد. 


ومن أجل فهم أكثر للجريمة لا بد من إدراك أنه في معظم الأحوال تكون مناطق 
الجريمة مركزة في نسبة صغيرة من الضحايا والسكان؛ وعلى المخطط الربط بين 
هؤلاء المعرضين أكثر للخطر وبين المسرح المقيمين عليه وفهم خصائصه 
(365 :1995 ,.1ه © ,870.1 ه1811): وتوجيه نشاط الشرطة وتركيزه فى هذه المناطق. 
ويتعين على سجلات الشرطة أن توضح تكرار الجريمة أى تكرار الضحاياء وهو ما 
يعيب إحصاءات الجريمة الحالية التي لا تأخذ ذلك في الاعتبار. 


ومن خصائص مسرح الجريمة صفاته المورفولوجية» وبخاصة في المدن مثل 
خطتهاء وشبكة شوارعها ومادة بناء مساكنها. وفي دولة الإمارات العربية نجد أن 
نمط المساكن الفسمى بالشعبيات المشيد من طابق واحدء وتعدد منافذه» ووجوده 
في أطراف المدينة» يكون عرضة للجريمة أكثر من غيره من الأماكن (محمد مدحت 
جابر» 1987: 85-83). وتوضح مورفولوجية منطقة الباطنية في مدينة القاهرة 
تفسيراً لشهرتها من تجارة المخدرات بخصطتها العشوائية هدام منهدع:0» وتعقد 
شبكة الشوارعء وتلاصق مبانيهاء ووجود كثير من المنافذ والسراديب السرية تسهل 
هروب المجرمين (20-21 :19828 ,توطة6). 


ولمسرح الجريمة مستويات من الحجم تتراوح من العالم ككل مآ 3162 إلى 
المستويات الكبيرة 16761 362050 مثل الأقاليم والدول إلى الاقاليم متوسطة المساحة 
أءلام.1 3650 إلى المستوى الصغير 16761 8/16:0: إلى المستوى المحلي مثل منطقة 
الجيرة 16061 1.0021 إلى مستوى أصغر من ذلك مثل الشارع أى بلوكات المساكن. 


لالض العري/ الماع 01امقان 
103 سفت الإسشندرية 
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ومن الطبيعي عند الحديث عن مسرح الجريمة أن يتجه التحليل إلى التعميم 
وعدم الدقة كلما اتسع النطاق الجغرافي» لذا سوف يكون تحليلنا هنا مقصوراً على 
المستويات الأصغر لمسرح الجريمة. 

ومنذ شاع التحليل المكاني للجريمة فإن التركيز كان أكثر على المدن ومراكز 
الحضر, واصبح ذلك التحليل أكشر دقة حينما أدمجت فيه الاتجاهات السلوكية الحديثة 
التي تختبر تختبر تصور سكان المدن عن مسرح الجريمة وخصائص هذا المسرح فيما 
عرف يسم الصورة الذاتية (©28دمة ء«ناءءزط:5) للأشخاصء والتي هي في الواقع 
تتحكم في سلوكياتهم (ستومدط :1974 ,همغطددظ #2 عع001160). لذلك تختلف 
مستويات الجريمة في المدينة تبعاً لخصائص مسرح الجريمة بحسب الأحياء 60158) 
(16961 صوة:1] - كما تختلف من مدينة إلى أخرى تبعاً للخصائص المادية والاجتماعية 
والاقتصادية لكل منها (16761 هوط:10-:16هآ). ويتعين على الباحث ألا يتعامل مع 
الأرقام بصورة جامدة» ولكن لا بد له من شيء من التعمق والتخيل والإحساس بكل 
مسرح جريمة على حدة. وكما أشار «برانتنجهام» وبرانتنجهام», فإن التحليل المكاني 
يستدعي اندماع التصورين الجغرا افي والإيكولوجي ,تسقطعومهدءظ يق سمطومفههء8) 
(335 :1984 وأن يكون الباحث مدركاً لخصائص مناطق بعينها في مسرح الجريمة. 
ومن ذلك ما وصل إليه كل من «بوتومزء ووايلز» في دراسة جريمة السلب والنهب 
وتعرّف المنطقة الساخنة لهذه الجريمة عفن :2:60340:3 6ه 04م5 غ110 باستخدام 
بيانات مكالمات الهاتف لمدينة مينابوليس الأمريكية بين سنتي 1985 و1986, ووجدا 
أن 650؛ من المكالمات التي تلقتها الشرطة للمساعدة» جاءت من عناوين تقع في 
مساحة 903,5 من مساحة المدينة, ولاحظا أنه برغم ارتفاع معدلات الجريمة في 
بعض المناطق فقد وحِدَ تفاوت بينها لا يمكن تفسيره إلا بمعرفة الخصائص المادية 
والحضارية لها (12 :1992 رؤع71711؟ عت قصدمناه8). 


ومن أحدث ما تدرسه جغرافية الجريمة اليوم؛ ما أطلق عليه التغيرات الموقعية 
(قعق هه 51618110821) والتي تحدث في بعض المدن© من تغير بدرجة أى بأخرى 
في معدلات الجريمة في بعض الأماكن والتي يجب أن تستجيب لها سلطات الشرطة 


2( من ذلك ما حدث في كثير من المدن المصرية في سبعينيات القرن العشرين بعد اتباع ما أطلق عليه 
آنذاك بالانفتاح الاقتصادي. 
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والمدينة عموماً بإحداث تغيرات مكانية وموقعية تؤدي إلى تغير في خصائص مسرح 
الجريمة» ومن ثم تقليل معدلات الجريمة في أنواع معينة منها؛ أي جعل المكان أكثر 
أمناً وأسهل في الدفاع عنهء وهى ما يتفق والمفهوم الذي قدمه (ههد:56©) والذي 
أشير إليه في مواقع أخرى من هذه الدراسةء وقصد به الحيز الممكن الدفاع عنه 
66 061605161]. وفي بعض الأحيان يكون الجهل بخصائص مسرح الجريمة سببا 
في وقوع كارثة» ومثال ذلك أن كل إنسان يقطن مدينة «بلفاست» عاصمة إيرلندا 
الشمالية» يعلم تمامأً خصائص المدينة التي هي مسرح دائم لجرائم القتل بين 
المجموعتين المتحاربتين على أساس سياسي وعرقي وديني» نعني النزاع بين 
'الكاثوليك والبروتستانت» ووجود شخص من فريق في منطقة فريق آخر يجعله هدفاً 
محتملاً للقتل» وتزداد المسألة تعقيدا تعقيداً في أجزاء من المدينة التي تتداخل فيها مناطق 
الطرفين. ومسرح الجريمة في هذه المدينة يختلف جذرياً عنه في غيرهاء إذ إن مناطق 
جريمة القتل في المدن كثيراً ما تت تتصف بخصائص اقتصادية أى حضارية معينة أى قد 
تحدث بسبب صراع فوريء ولكن في «بلفاست» يتأثر القتل بالنواحي السياسية 
والدينية. كما أنه في معظم جرائم القتل في العالم تكون هناك معرفة سابقة بين القاتل 
والضحية» أما في بلفاست فليس شرطاً قيام هذه العلاقة7, إن يحدث القتل لمجرد أن 
الضحية من الطرف الآخرء ويسمى هذا النوع من القتل (067مد/13 م000:516 إشارة 
إلى سقوط الضحايا عند عتبات الأبواب حال استجابة الضحية للطارق. وفي مثال 
«بلفاست»»؛ فإن الدارس الذي يبحث عن إجابة للسؤال: لماذا يوجد عدم تناسب بين 
الضحايا؟ إذ تصل نسبة ضحايا الكاثوليك مقارنة بالبروتستانت إلى 41:2 وفي بعض 
مناطق شمال المدينة إلى 1:3؟ والإجابة عن السؤال تستدعي دراسة متأنية لمسرح 
الجريمة بشكل شامل ومحيط ودقيق من الناحيتين المادية والحضارية عه 83:د1/) 
(190-2 :1979 ,8021 إن إن الأفراد في «بلفاست» يُقتلون في المكان الخطأ وفي 
التوقيت الخطأء إذ إن كل فرد من إحدى الطائفتين وعند سيره يتعين عليه أن يعبر 
عدة مناطق محتملة للقتلء وهكذا فإن العنف والجريمة في «بلفاست» أصبحا سبباً 
ونتيجة في الوقت ذاته؛ سبباً في الفصل العرقي للمدينة مكانياً بإلله8م5: ونتيجة 


50( يختلف هذا الوضع لجرائم القتل في بلفاست عنه في صعيد مصر مثلاًء إذ عادة ما تكون هناك علاقة 
ومعرفة سابقة بين الجاني والضحية في جراثم الثأر التي يكون مسرح الجريمة فيها ريفيا وليس 
حضريا. 
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حين يوجد شخص في منطقة الخصم. ومن خلال الشرح السابق يتضح أن إهمال 
إدراك مثل مسرح جرائم مدينة «بلفاست» يتسبب في صعوية تفسير ظاهرة الجريمة 
فيها. ومسرح جريمة الثار في صعيد مصر هو مثال للمسرح المعقد» إن يتضمن 
المسرح أبعاداً مكانية مثل اختيار مواضع معينة يسهل بعدها الاختفاء والهرب في 
الجبال والمناطق الوعرة» كما يتضمن أيضاً أبعاداً زمنية تتصل بموسم الصيف الذي 
يكتمل فيه نمو المحاصيل طويلة السيقان مثل القصب والذرة؛ وهى ما يهيئ للجاني 
فرصة الكمون والاختفاء في الأكمنة, وأيضاً فرصة الهرب بعد وقوع الجريمة 
(1982 ,أطة6): وقد تزايد الاهتمام بالمكان - بشكل واضح - في الدراسات 
الجغرافية حالياًء فضلاً عن بقية العلوم الاجتماعية وبخاصة في السنوات الأخيرة. 

والمكان ليس كياناً مادياً فقطء ويصعب النظر إليه كذلك» إذ إنه مكان للقيم 
والعادات والأنشطة التي يصعب علينا أن تنظر إليها منفردة بعضها عن بعض» وبناء 
عليه فمسرح الجريمة يتباين من مكان إلى آخر بحكم مؤثرات طبيعية جغرافية 
وديموجرافية واقتصادية واجتماعية وحضارية... إلخ. وهذه تؤثر في تباين معدلات 
البرينة: 
تغير معطيات الجريمة مكانياً وزمانياً: 

وجد الباحث «تريكيت» وزملاؤه عند مقارنة بيانات الجريمة في بريطانيا 
بين عامي 1982 و1988 أن الاهمية النسبية لأماكن حدوث الجريمة اختلفت بين 
التاريخين» فإن الجرائم ضد الملكية مثلاً أصبحت موزعة توزيعاً غير متساى 
في المناطق الانتخابية» وأن هذه التغيرات في مسرح الجريمة وعبر الزمن 
يمكن أن تعزى إلى تركز .المجرمين (عدد المجرمين بالنسبة لكل ضحية)» وأن 
التباين في معدلات الإجرام من مسرح جريمة إلى آخر يعزى إلى واحد أى 
أكثر مما يلي: 

1 - أن نسبة صغيرة من الجناة ترتكب نسبة كبيرة من الجرام. 

2 - أن نسبة صغيرة من الضحايا يعانون من نسبة كبيرة من الإجرام. 

3 - أن عدداً صغيراً من المناطق (مسارح الجريمة) يُوُوِي ويحدث عدداً غير 
متناسب من الأفعال الإجرامية (343 :1995 ,له 1 غامعكه551). 

وبالنسبة للملاحظة الأخيرة فإن استخدام الآرض فيها هى المسؤول الأكبر 
(حي الأعمال التجارية - مناطق الترفيه - التسوق - المناطق الصناعية) عما يحدث 
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فيها من جرائم لا تتناسب مع عدد سكان كل جزء منها", وذلك لوجود فرص 
الجرب يمة (لإأنسد6:همم0 0:06)) بصورة مختلفة» وعلى سبيل المثال فإن المناطق 
الأكثر خطراً ذ في الجريمة في إنجلترا (2عهخ علدنظ عستت مونة8) والتي يعيش فيها 
2 من الأسرء حدث فيها 637؟ من كل جرائم السطوء و9033 من النشل والسرقة» 
و9023 من السرقة من السيارات. لذا فإن أي استراتيجية حقيقية لمكافحة الجرائم 
من قبل الشرطة لا بد أن تأخذ في الاعتبار مسائل مهمة مثل خرائط استخدام 
الأرض والتغير في مسرح الجريمة ماديا وديموجرافيا واقتصادياً وحضارياً مثل 
التغيز الحادث في المدن الأمريكية من خروج من وسط المدن إلى الضواحيء علماً 
بأن هذه ليست قاعدة في كل مدن العالم» إن تختلف مدن العالم المتقدم عنها في 
العالم النامي كثيراً | (1973 غأمططفى لعقسنا0). 


تطور الاهتمام بمسرح الجريمة 

تقع الدراسة الحالية ضمن ما يعرف اليوم باسم جغرافية الجريمة التي تطورت 
بوصفها موضوعاً فرعياً للجغرافيا منذ قرابة ثلاثة عقود مضتء مستفيدة من تطور 
أساليب البحث الجغرافي في الستينيات من القرن العشرين وبخاصة ما أطلق عليه 
الثورة الكمية» مما أتاح للجغرافيين تناول موضوعات الجريمة بصورة وإدراك لم 
يوجدا من قبل. ولتحقيق ذلك كان لا بد من فحص شامل لتعامل العلوم الاجتماعية 
الأخرى مع موضوع الجريمة مثل علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وعلم 
الجريمة وغير ذلك من العلوم اللصيقة بالموضوع. معنى ذلك أن جغرافية الجريمة لم 
تكن بمعزل عن هذه العلوخ؛ وبقي أهم ما يميز التحليل الجغرافي عنها جميعاً التركيز 
على البعد المكاني الذي يتفاعل من دون شك مع بقية الأبعاد البيئية والاجتماعية. وبدأ 
الجغرافيون يحاولون تأكيد ذلك البعدء فدرس بعضهم كيف يستجيب السكان للخوف 
من الجريمة #تسفت 6ه د16 وكيف يتباين ذلك الخوف مكانيا وهى مجال لم تلمسه 
العلوم الأخرى بالدقة التي تناولته به الجغرافياء وترجم الجغرافيون ذلك الخوف إلى 
توزيع مكاني موقع على خرائط عرفت باسم: خرائط أسطح الخوف جمع1 6ه 5م0/12) 
(19065:ن5 التي توضح الأماكن التي يخشاها الناس تبعاً لشهرتها في الجريمة والتي 


(6) من أمثلة عدم التناسب في الجريمة ما يتصل بمنطقة «الباطنية» في حي الدرب الأحمر في القاهرة, 
والتي يضبط فيها جراكم مخدرات لا تتتاسب مع مساحتها الجقرافية ولا مع عدد سكانها. 
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تتباين من منطقة إلى أخرى2. وخطا بعضهم على درب المنهج الإيكولوجي من 
إضافات مدرسة شيكاغق في العشرينيات» ولكن بالاستفادة من إمكانات الحاسبات 
الآلية الهائلة حالياً وتحليل مصفوفات معقدة من المتغيرات. 


وهكذا شهد العقدان الأخيران كثيراً من الدراسات في جغرافية الجريمة؛ 
محورها الرئيس التحليل المكاني» ومسرح الجريمة تحديداًء وكيف يؤش المكان في 
استهداف الجريمة من عدمهء ومن أهم هذه الدراسات عن مسرح الجريمة ما أطلق 
عليه «الرحلة إلى الجريمة» عستت 5 لإمدسوة وسلوك المجرم في هذه الرحلة, 
بمعنى اتخاذ قرارات ارتكاب الجريمة (محمد مدحت جابرء 1982). ولم يدرس ذلك 
البعد المكاني نظرياً فقط من واقع البيانات الإحصائية؛ بل ذهب بعض الجغرافيين 
إلى إجراء دراسات ميدانية في السجون لسؤال المجرمين والخاضعين للعقاب عن 
خصائص رحلاتهم الإجرامية في المكان (1992 ,أئهقههع). 


وعالجت الجغرافية مسرح الجريمة أى المكان» وتباين حدة الإجرام فيه بطريقة 
جديدة ابتدعها الجغرافيون» فقد ترجم بعضهم المكالمات التى تتلقاها الشرطة من 
السكان في المدن» وترجموا النداءات التي تطلب المساعدة في مسائل الأمن والخوف 
من الجريمة إلى درجات متفاوتة من حدة الجريمة» معتمدة على كثافة «الطلب» على 
الخدمات الشرطية؛ فأقام كثير منها قواعد بيانات» وجهزت برامج للحاسب الآلي 
لتعرّف تركزات الجريمة في أماكن خاصة من المدن؛ كما حدث في مدينة شيكاغى 
في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مدينة بالتيمور في مريلاندء فإن إدارات الشرطة 
والمحللين طوروا أسلوباً ناجحاً للتنبق بجرائم السرقة المسلحة المتوقع حدوثها 
مستقبلاً في أماكن معينة من المدينة» أي التي ستكون هذه الأماكن مسرحاً لهاء 
وبالمثل طور علماء الجريمة في كندا ما أطلق عليه منقامصة7 سفت متضمناً ما 
يعبر عنه بحيز الإدراك ع30م5 د5دعمع مه بوةفء وأ أيضاً مفهوم حيز النشاط [اذاناءعم 
366 وهى النشاط المحتمل للمجرمين المحتمل في مسرح الجريمة» وكل ذلك 
يوضح ما سماه الجغرافيون مناطق الفرصة أى حيزها 66دم5 نؤنمتنءهمم0 والتى 
توجد في أماكن معينة من المدينة» ويحتمل حدوث الجريمة فيها. وأوحت الدراسات 


2( يعد الجغرافي البولندي ي «بارتينيكي» أعلنديةظ من أوائل من درسوا كقوف من الجريية اعتماداً على 
دراسات مسحية حقلية واستبيانات تقيس آراء السكان؛ راجع قائمة المراجع 
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سابقة الذكر والمنهج الذي اتبعته إلى التفكير في نمذجة عهنلاه9ه36 الأماكن. كما 
فعل أحد الجغرافيين الذي يعمل في وحدة تتقيذ القانون وفرضه في كتداء ويدعى 
«كيم روسمو» 209590 نكا في جامعة سيمون قريزر© ]88 في فاتكوفر 
بمقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا عن طريق رسم خرائط لمختلف الأماكن في 
المدن توضح حيز النشاط فيها أى مجاله من أجل عمل تماذج لسلوك القتلة في 
الجرائم الخطرة (199 :1995 ,5عنسةة). 

وجملة القول إن البحوث الحديثة في جغرافية الجريمة تبنت اتجاهاً مكانياً 
مختلفاً عما سلكته بحوث الماضي من مجرد رصد وتوزيع للجرائم في المكان» وإنما 
هدفت هذه البحوث الحديثة إلى تنقية أسلوب التعميم» واستخدام وسائل أكثر 
تعقيداً. وإبراز صفات المكان بصورة مجهرية» وتوضيح الاختلافات في الاستهداف 
للجريمة بربطها بالساوك المكاني للمجرمين أنفسهم في مسرح الجريمة. 

وثمة بعد مكاني آخر اهتم به الجغرافيون - وإن لم يكن متصلاً مباشرة 
بموضوع هذه الدراسة - ألا وهى جغرافية العدالة ع0ناود1 04 تإتاجهمعه06 الملازمة 
لجغرافية الجريمة» وهي وإن كانت غير لصيقة بمسرح الجريمة» فإنها نتيجة حتمية 
للنشاط الإجرامي على هذا المسرح. وبإيجاز شديد فإن الجغرافيين اهتموا فيها 58 
التساوي في العقاب على الجريمة نفسها. وتوزيع عدم التساوي هذا مكانياً. وكان 
«كيث هاريس» من أوائل المهتمين بهذا الشأن في كتابه الرائد «جغرافية الجريمة 
والعدالة في الولايات المتحدة الأمريكيق» 1974 ,5865ةة6. ومن الطبيعي أن تكون 
العدالة المتباينة نتاجاً لتباين تقويم الجريمة وتعريفها مكانياً ومثال ذلك أن تناول 
الخمور أو بيعها يُجرم بطريقة مختلفة في الولايات الامريكية؛ وفي بعضها لا يجرم 
أصلاًء كذلك نجد أن نشاط الدعارة مجرّم في معظم الولايات» في حين أنه نشاط 
مشروع في ولايات أخرىء وفي حالات كثيرة ينتج التباين في العدالة من اعتبارات 
عرقية أو سياسية أى اجتماعية أى اقتصادية. والآمر اللافت للنظر اليوم؛ أن غير 
الجغرافيين في الدول المتقدمة يمارسون دراسات ويقومون ببحوث تخطو على درب 
جغرافية الجريمة بعد أن تيقنوا من فوائدهاء أو يجرون دراسات ذات صبغة مكانية لما 


(8) تعد الجامعة المذكورة من أهم مراكز دراسة علم الجريمة في العالم» وقد قام الباحث بزيارة الجامعة 
في صيف 21980 والتقى هناك الأستاذة باتريشيا برانتنجهام والدكتور بول برانتنجهام من رواد 
دراسة علم الجريمة. 
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لها من آثار إيجابية, لدرجة أن معظم إدارات الشرطة في هذه البلدان لديها الآن محللون 
يقومون بدراسة الخرائط للمدن والأقاليم بحسبانها مسارح للجريمة مختلفة الخطورة» 
ويدرسون أنماط الجرائم» ويقترحون تدبير المخصصات المالية ووضع الأولويات طبقاً 
للخطورة النسبية لمسرح الجريمة. 
تباين معدلات الجريمة مكانيا بحسب مستويات مسرح الجريمة 

يهتم الجغرافيون وعلماء الجريمة بفهم التباين الإقليمي على أسس بينية» وهى 
أمر ضروري لرجال الشرطة وبداية سليمة للتخطيط لمكافحتها. والأمثلة في جميع 
بلاد العالم كثيرة على التباين الإقليمي المكاني من ناحية» واختلافات الهيئة المكانية 
لمسرح الجريمة من ناحية أخرى. ومن ذلك دراسة «مارتنيز» عن التباين في معدلات 
القتل للضحايا من أصل لاتيني (ما يطلق عليهم في الولايات المتحدة الأمريكية 
السكان من أصل إسباني عنصدمهنة0. وربط ذلك بالمؤشرات الاجتماعية 

والاقتصاديةء ووجد الباحث أن معدل جريمة القتل بين 0 من أصل لاتيني 

في مدن الولايات المتحدة الأمريكية (100,000/20) يقترب من المعدل نفسه للسكان 
السود (100,000/27) ولكنه كان ضعف المعدل القومي سنة 0. ومثل هذه النتائج 
تفرض على الباحثين فحص آماكن معيشة هؤلاء السكان وموقعها داخل المدينة 
الأمريكية» وأهم من ذلك الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء السكان 
وتفاعلها مع المكان: مثل اللامساواة الاقتصادية» مما قد يؤدي في النهاية إلى ظهور 
ما يطلق عليه أماكن خاصة بعنف الأقليات ترتبط باماكن معينة من المركز 
الحضري. هذه الأماكن التي هي غادة وسط أ بيئة 3411161 تمثل نتاجاً مادياء هو 
المكان أى مسرح الجريمة» وحضارياً يتمثل في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية. 
ووجد الباحث نفسه أن معدل القتل بين هذه الفئة يرتبط بالتغير في التركيب الطبقي 
لها وما ينجم عنه من صراع في الفثة السكانية نفسهاء » مما يؤدي إلى تغير أيضاً في 
مسرح الجريمة (1996 ,2عصناتة31) وَخضِوَضِاً أنهم مركزون في الولايات المتحدة 
الأمريكية في مراكز الحضر في أماكن تتميز دائماً بالهجرة الوافدة المستمرة. 

وعلى مستوى الإقليم نفسه 108-1680531 وحتى المدينة نفسها -2:اسه1 
صوطءتة نجد أن الباحثين قرنوا بين الأبعاد المكانية لمسرح الجريمة؛ والأبعاد 
الاجتماعية من ناحية وبين معدلات الجريمة من ناحية أخرىء ومن ذلك دراسة 
«هرشفيلدء ويويرن» سنة (1997) عن تأثير التماسك الاجتماعي دمنسعطه0 لهاءه8 
في تسجيل الجريمة في المناطق المحرومة 35ههّث 10153073512864 ووجدا أنه كان 
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يلزم تحديد هذه الأماكن المحرومة بدقة لما لها من انعكاسات على معدلات الجريمة, 
واستخدما لذلك معايير جيوديموجرافيا 0 ومعيازا إنجليزياً هو 
مقياس الحرمان» ومؤشرا ا آخر هى مؤشر الظروف المحلية لههم.آ 2ه ههمآ 
5م01 إضافة إلى مكونين ن مستقلين آخرين عن التماسك الاجتماعنى» وبخاصة 
لتحديد الضبط الاجتماعي ومدى التنافر العرقي مكانياً. وبينت النتائج أن مستويات 


شكل (2): المناطق قليلة التلاحم الاجتماعي والمولدة للجريمة في ليقربول 
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الجريمة تكون منخفضة بدرجة واضحة وأقل من المتوقع في المناطق المحرومة إذا 
كانت هناك درجة عالية من التماسك الاجتماعيء والعكس صحيح. ويوضح ذلك 
شكل (2). وتبين من هذه الدراسة أيضاً أن مشروعات حراسة المنازل ومراقبتها 
6ط ه1721 56نا8]0 أدت إلى تقليل السطى المسلح في المناطق الغنية. في حين 
لم تحقق ذلك في المناطق المحرومة (1275 :1997 ,805655 22 1اءقطةةة1). وقد 
ربط «هربرت» بين تحالف الفقر والحرمان الاجتماعيء والسكن دون المستوى 
عهنعده11 فعمذهةاةطن5: والقيم الهابطة والاتجاهات الاجتماعية» وربط بين هذا كله 
وبين الجنوح في «كاردف» على أسس مكانية (85-5 :1977 ,16:6654). واكتشاف مثل 
هذه المناطق يعطي إرشادات وعلامات للتنبق بمسرح الجريمة المستقبلي» ومن ثم 
يوجه النظر إلى نوعية الاستراتيجية المستخدمة في تقليل معدلات الجريمة 
(192 :19976 ,ومعوده8 يك 4اعقطوعةة). وفي دراسات الجر يمة اليوم على مستوى 
المدينة نفسها يلجأ الباحثون عادة إلى ما يسمى «تننامةع66006510: وهى تعبير 
يشير إلى وحدات جوار سكنية مصنفة على أساس التشابه والتجانس المكاني في 
الخصائص الاجتماعية والاقتصادية ديموجغرافيا واقتصادياء وفي الإسكان... إلخ. 
ويتيح ذلك التصنيف النطاقي 5681ؤ للباحثين اكتشاف التباين الجغرافي في حدوث 
الجرائم» والمشكلات الاجتماغية» والظروف الصحية وخصائص أسلوب الحياة, 
وسلوك المستهلكين» وكلها جوانب لها علاقة بالجريمة تكون مفيدة في رسم صورة 

عن المسرح الممثل للجريمة المحتمل. 8ع #صفءن لناهه1ه7؛ وتستخدم في سبيل 
تحقيق ذلك وحدات العد السكاني ع2 #ناقلرعن) 1100 ة1نام20, وهي وحدات مكانية 
مثالها هذه الدراسات عن المدن الأمريكية. 


وعن مسرح الجريمة لا بد أن يعي رجل الشرطة الأبعاد المكانية التفصيلية 
لمناطق معينة في المدن» والتي من دون فهمها وإدراكها تصبح مكافحة الجريمة فيها 
غير ناجحةء من هذه الأماكن أى مسارح الجريمة ما يعرف في المدينة الأمريكية 
بوسط المدينة» والذي يكون عادة أكثر إجراماً وأقل في خصائصه الاجتماعية 
والاقتصادية» وهذه المنطقة من المدينة الأمريكية شهيرة في جرائم المخدرات 
والعنف. من أجل ذلك فإن الشرطة الأمريكية خصصت في معظم المدن الكبرى 
وحدة خاصة للانتشار السريع (81210) 16هنآ غمعصتزمامء<1 نم82 تدرك الأبعاد 
المكانية لوسط المدينة» ومهيأة بصورة كافية للتعامل في مثل هذه الأماكن مع 
جرائم العنف والمخدرات (177 :1994 دعناطسفط). 
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ومثل تلك المنطقة في المدينة الأمريكية نجد مثيلاً لها في بعض المدن العربية, 
فمنطقة الباطنية في حي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة لها شهرة وسط المدينة 
الأمريكية في تداول المخدرات وتجارتهاء ولعل هذا المثال (الباطنية) يقدم دليلاً 
أقوى على أن عدم فهم أبعاد المكان وإدراكها يؤثر في مستوى مكافحة الجريمة. 
فمنطقة (الدرب الأحمر) كان معدل الجريمة الخاصة بالمخدرات فيها سنة 1978 
0 100,000 مقارنة بنحو 16,5/ 100,000 54,5 لكل من مصر ككلء ومدينة 
القاهرة على التوالي. وثبت من دراسة لهذه المنطقة أن خصائص الباطنية وهيثتها 
المادية والاجتماعية لها دخل كبير في ارتفاع معدل جريمة المخدرات فيهاء :عطه6) 
(20-21 :19828, وعلى مستوى أقاليم الدولة فإن عدم فهم خصائص المكان ومسرح 
الجريمة في منطقة مثل مصر العليا يؤدي إلى إخفاق ذريع في محاربة الجريمة 
هناك. وينطبق ذلك على جرائم الثار التي تتطلب فهماً واسعاً بمورفولوجية صعيد 
مصر ومسالك مرتفعاته, وليس ذلك فقطء إنما فصلية استخدام الأرض 1156 4سه1 
لإأفلهه50ة56 وما لها من علاقة بفصلية الجريمة في الصعيد في أماكن بعينها من 
هذا الإقليم الواقع في جنوب جمهورية مصر العربية (4-9 :198260 ,ه0)60. 

ومثل هذه الخصائص. المكانية هي التي أظهرت تبايناً واضحاً في معدلات جريمة 
القتل العمد فى مصر فى الماضى والحاضرء ففى سنة 1977 كانت محافظة أسيوط فى 
مصر العليا صاحبة أكبر معدل في ذلك الشأن 100,000/17,85 مقابل معدل ضكيل 
للغاية على الطرف المقابل يخص محافظة دمياط ويصل إلى 100,000/0,84» وفهم 
خصائص مسرح الجريمة يعلل كثيراً من أوجه التباين» ويجعل مكافحة الجريمة أكثر 
فاعلية (3 :6 1982 ,655ه6). 

ومثل هذا التباين يوجه أنظار صناع القرار إلى توجيه الموارد بأنواعها إلى 
الأماكن التي لها أولوية في مكافحة الجريمة ولها خصائص مكانية (مسرح 
الجريمة) واجتماعية خاصة» كما حدث في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي 
زاد عدد ضباط الشرطة فيها وزادت الموارد في خلال العشرين سنة الماضية بنحى 
الضعفء وزاد المسجونون بنسبة 0160؟. وزاد توجيه الموارد للأماكن الخطرة في 


(9) تكثر جرائم الثار في صعيد مصر في فصل الصيفء وليس لذلك علاقة بالمناخ وحالة الطقس كما 
حاول بعض الباحثين تفسيرهء إنما ترتبط زيادة هذه الجرائم بموسمية نضج محاصيل معينة طويلة 
وكثيفة تهيئ الفرصة لعمل «الأكمنة». 
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معدلات الجريمة والأكثر إلحاحاً (192 :1994 ,5دناطصة0). كما أن فهم معطيات 
المكان» ومن ثم فهم تأثيره في مستوى معدلات الجرائم يسهم في تحديد أولويات 
المناطق المحتاجة إلى التنمية قبل غيرها. ويمكن أن نرى أمثلة لذلك في توجيه 
مشروعات التنمية حالياً في مصر للصعيد للإسهام في تقليل معدل جرائمه. وفي 
إيطاليا تم توجيه مشروعات تنموية للجنوب للتغلب على مشكلاته الأمنية 
والاقتصادية. 

وقد أشار بعض الباحثين إلى إمكانية تأثير البيئة المادية في المكان الذي 
يعيش فيه الإنسان في ميل السكان واستعدادهم لارتكاب الجريمة» وهو ما يجعل 
معدلات الجريمة تختلف بحسب خصائص المسرح الذي تقع فيه وقد أشار 
«نيومان» إلى أن حدة السلوك الإجرامي تتاثر بتصميم المناطق السكنية 
(قهعتة 41ناه65106): على سبيل المثال الأماكن السكنية إن كانت مرتفعة أو 
منخفضة؟ هل المداخل تسهل الجريمة أى لا؟ الطرق الداخلية المؤدية إلى المنطقة.. 
إلخ (1973 ,ههد80). والحقيقة أن معظم الباحثين يميلون إلى الاعتقاد بأن 
خصائص البيئة الاجتماعية والاقتصادية لمسرح الجريمة هي أكثر تأثيرا في 
معدلات الجريمة» ووجد 20810906 أن تأثير المكان الذي يقطن فيه السكان في 
حدوث الجريمة يزيد حين يكون هناك تباين كبير بين الأحياء داخل مدينة 
استوكهولم مثل مستويات الإسكان» برغم قلة وضوح ذلك بسبب السياسة التي 
اتبعتها خطط الإسكان الرامية إلى إلغاء الفصل العرقي وغير العرقي بأنواعه مما 
يجعلها مختلفة عن المدينة الأمريكية. ومع ذلك فيستحيل عدم وجود فروق مثل 
نسبة المولودين في الخارج» ونسبة من يعيش في منازل خاصة أى مشتركة» وتوزيع 
الأعمار» وكذلك التباينات الاقتصادية (329-345 1996 ,1عةطلطه0). ومعنى ذلك أن 
مسرح الجريمة في المدينة ليس كياناً مادياً فقط» ولكن خصائصه هي المهمة في 
حدة الإجرام. ويلاحظ أن رقعة المدينة في المثال السابق لا تمثل مسرحاً واحداً 
وإنما عدة مسارح إجرامية مختلفة الحدة بحسب الخصائص المادية والحضارية فى 
كل من أقسام المدينة وأحيائها؛ أي أن التحليل هنا هى على مستوى أجزاء المدينة. 
التحليل المكاني لمسرح الجريمة ونظريات علم الجريمة 

يهتم علم الجريمة بنظريات كثيرة تفسر الظاهرة» وتدرس الجريمة على 
مستويات عدة. ومنها النظرية التي تدرس بيئة الجريمة على المستويين الكبين 
والصغير والنظرية البيئية التي تهتم بالعوامل المتعلقة بالبيئات والظروف التي تحدث 
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فيها الجريمة» وعلى المستوى الكبير» فإن النظرية تدمج المتغيرات الاقتصادية 
والبنائية. وعلى المستوى الصغير تهتم النظرية بالسلوك الفردي في البيئة وتميل 
النظرية في البحوث الأحدث إلى دمج التحليلين لكي يكونا أكثر فائدة لوجود روابط بين 
التحليلين (1254 :1997 ,565ة63. وسواء أكان التحليل على المستوى الكبير أم 
الصغير فكلاهما يتضمن أبعاداً مكانية واضحة في دراسة الجريمة» وعادة ما يكون 
تحليل الجريمة في المستوى الكبير على مستوى دولة أو أكبر» والصغير على مستوى 
مناطق العد السكانيء أى حتى على مستوى وحدات الجيرة 04هطتدططهاه31. 


والواضح أنه لسنين كثيرة كانت نظريات تفسير العنف تتبنى دائماً منظوراً 
اجتماعياً 144-60 :1979 ,8021 :4 (منا8 ولم يلتفت إلى البعد المكاني المتضمن 
فيه مسرح الجريمة إلا في فترة أحدث. والحقيقة أن التركيز على مسرح الجريمة لا 
ينفي أثر العوامل الاجتماعية» فهذه تتفاعل امع المكان. وكان التطور في تناول 
الجريمة من وجهة نظر مداخل متباينة مثرياً للبحوث في مجال الجريمة وواكب 
التطور الجاري في مناهج علم الجغرافيا التطور في مناهج العلوم الاجتماعية 
الأخرى وعلم الجريمة. وتحول الاهتمام في الجغرافيا من الفلسفات الوضعية 
5111153 إلى الراديكالية ثم إلى السلوكية وصولاً إلى ما أطلق عليها «الجغرافيا 
الإنسانية» 'إامةع060 مناةنسهسدا13 التى ركزت على الأوجه النوعية والذاتية 
#اناءءزطن5 نه «اننعائله0 للسلوك البشري في المكان. وعند هذا الحد حدثت 
انطلاقة في مجال البحث الجغرافي عامة» والجغرافيا البشرية خاصة: وجغرافية 
الجريمة بالتحديد. ونعني بذلك ظهور ما أطلق غليه الجريمة والخرائط الذهنية, 
بمعنى تباين تصورات البشر عن المكان» وخرائط الإدراك البيكى 6221صتدمع ةكم 
مهمه وتزايد الاهتمام بالقيم والمعاني المرتبطة بالمكان» وهكذا طويت 
صفحة قديمة في مناهج علم الجغرافيا اهتمت بمبدأ الحتمية البيثية 
سكتلة تمع سدم 1م18 في ثلاثينيات القرن العشرين» بمعنى تأثير الجوانب 
الطبيعية في النشاط والسلوك البشري ومنها الجريمة» مثل الربط بين عناصر 
المناخ في مكان ما وبين معدلات الجريمة وزيادة وقوعهاء وظهرت فلسفات جديدة 


(10) تتجه معظم دراسات الجغرافيا البشرية حالياء وجغرافية الجريمة على وجه الخصوص نحي التركيز 
على الجوانب الإنسانية والسلوكية والسيكولوجية» ودمج هذه الجوانب مع الأبعاد المكانية - راجع: 
(99-101 :1995 ,له أ ردم؛غومسمطه]) 
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تقلل من شان تلك النواحي ودورها في اتخاذ القرار. وكان في ذلك النهج الجديد 
إثراء لجغرافية الجريمة, وأصبحت صورة مسرح الجريمة ليست جامدة ولكنها 
متغيرة بحسب تباين قدرات الأشخاص العاديين وأيضاً المجرمين» وليست صورة 
أحادية كما كان ينظر إليها في الماضي والتي ترصد المكان كما هى. وأصبحت 
الصورة هي المكان كما يدركه أفراد المجتمع كل بطريقته. وعلى الرغم من أن 
دراسات الجريمة وبخاصة في الماضي - قد لمست البعد المكاني بدرجة أى بأخرى» 
فإنها وكما يذكر «سورايء وبول» وجهت اهتمامها إلى الارتباطات الإحصائية في 
الجريمة والعنف من ناحيةء وخصائص البيئة المادية (ومنها المكان أى مسرح 
الجريمة)» والاجتماعية من ناحية أخرى بشكل وبائي ارتباطي [8دهتنهاءه2) 
(89ه1منمع10م8: وكان الخطأ الأكبر في هذه الدراسات في رأيهما التعميم وعدم 
ترجمة الارتباطات بين البيئة والعنف إلى فهم أكثر لسلوك الأفراد في المكان» بمعنى 
أن المكان يؤثر فى سلوك الأفراد (147-8 :1979 ,8081 :4 8:هنا/0): وتحول التركيز 
حالياً على العمليات :م5 المسؤولة عن السلوك البشري في المكان 
(28 :1986 ,.[ه 4 همأقصطه1). ومن هذا المنطلق فإن الجديد في النظر لمسرح 
الجريمة في ظل المداخل السلوكية هو عدم النظر إلى مسرح الجريمة نظرة 
موضوعية #اناهةز06 فقط كما تبدى للجميع, إنما لا بد من الاهتمام بتعرّف الصورة 
الذاتية لهذا المسرح لدى مختلف الفثات والأفراد إذ يكوّن كل منهم صورته الذاتية 
86 هم "اناءءزط 5 عن المكان» وهذا يؤثر كثيراً فى تعرّف الجريمة مكانياًء ويفيد فى 
التخطيط لها أيضاً. ١ ١‏ 
مراحل الإدراك المكاني في مسرح الجريمة 

يختلف الأفراد في ذرجة إدراكهم للمكان بحسب الخريطة الذهنية التي يكونها 
كل منهم؛ وعادة ما تكون هذه الصورة محيطة بالمكان ومدركة له مع طول الإقامة 
فيه» وقد ذكر «ستيفن كابلان» أن تلك الصورة الذهنية لكي تتكون لدى الفرد لا بد 
من المرور بأربع مراحل هي: الإدراك أى التعرف دهتانمعه66: والتنبق «متاهنة5:6, 
والتقويم ددنئةنلة:83, وإجراء العمل «دناعف» وبناءً على ذلك فإن الفرد سواء أكان 
مواطناً عادياً أم مجرماً أم رجل شرطة فمن الممكن أن يمر بهذه المراحل لاكتساب 
الإدراك وتكوين الصورة الذهنية الخاصة به عن المسرح الذي يعيش فيه. ويتضمن 
الإدراك معرفة الموقع والعلاقات المتضمنة؛ والأماكن الأكثر أمناً والأقل أمناً. أما 
التنبؤ فهو القدرة على معرفة حدث مستقبلي في المكان؛ ودمج الإدراك مع التنبق 
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يساعد على تكوين خريطة احتمالات 125 وغنلزة2:06 عن المكان. 

أما عن التقويم» فاعتماداً على ما سيق ذكرهء يحدد الفرد الاختيارات والبدائل 
التي تحوز رضاه أو لا تحوزه في البيئة أو المكان» ويجعله ذلك يقسم البيئة إلى 
عناصرء وأين يحسن التجول في المدينة مثلاً؛ وأين لا يحسن ذلك ٠‏ وآخيراً قإن الفعل 
أى العمل هو محصلة العناصر الثلاثة السابقة» ويكون قرار الفرد نابعاً من وفرة 
معلوماته أى نقصها عن المكان (220-6 :1974 ,09). وأشار «لي» إلى أنه في حالة 
نقص المعلومات عن إدراك بعض الآماكن أو جزء من المدينة فإن بعض الأفراد يتبع 
خطة صارمة» وبالطريقة نفسها فإن المجرم لا يقوم بارتكاب جريمته إلا بعد إتمام 
الإدراك المكاني للمسرح الذي سيزاول فيه نشاطه. 

واختلاف تحركات المجرمين في المكان هى نتاج تباين صور الإدراك المكاني 
بينهم بخصوص مسرح الجريمة من ناحية» واختلاف درجة خبراتهم الإجرامية 
ومستوياتها من ناحية أخرى. كذلك فإن اختلاف معدل كشف الجرائم والمجرمين 
وضبطهم 18110 ددناء1266 يتأثر بطبيعة المكان أى المسرحء وملامح مورفولوجيته 
التي تساعد على كشف الجرائم أى تعوقه. 

وتعد المسافة التي يقطعها المجرم في مسرح الجريمة لارتكاب جريمته أكثر 
الأبعاد التي حظيت بالدراسة من وجهة نظر مكانية, وفهم هذه الحركة للمجرم في 
هذا النطاق الجغرافي» ومسرح الجريمة ضروري من قبل القائمين والمخططين 
للتحكم في الجريمة؛ وعلى رأسهم بطبيعة الحال رجال الشرطة. 
حركة المجرم في مسرح الجريمة: الرحلة إلى الجريمة 

شاع تعبير «الرحلة إلى الجريمة» بين الباحثين وعلى الأخص بين الجغرافيين ممنٍ 
اهتموا بجغرافية الجريمة؛ لما في الموضوع من بعد مكاني واضع. والتعبير مشتق أساساً 
من مصطلح الرحلة إلى العمل 1ه 0غ تإ6سعنا10 16" في جغرافية العمران. ٠وفي‏ بداية دراسة 
هذا الموضوع كانت المسافة بين سكن الجاني والهدف 6عع:ه)-ممم 85106 هي الفيصل في 
التحليل» إن تختلف هذه المسافة بحسب خصائص مورفولوجية المدينة من ناحية؛ 
وخصائص المجرم الشخصنة والديموجرافية من ناحية أخرى» وبحسب طبيعة كل جريمة 
أيضاً. وأثبتت تحليلات كثيرة في الموضوع تناقص النشاط الإجرامي مع البعد عن سكن 
الجاني» إذ يبدى عندئذ ذ نؤعاً من الانحدار أمة تلهج في عددها بطول المسافة, وهى ما يتفق 
ونظرية دمعط]' نزدءه1 موصداكزة المطبقة في فروع كثيرة للجغرافيا البشرية» وهنا تعني 
تناقص الجرائم للمجرم نفسه وتناقص نشاطه في المكان بعيداً عن مقر إقامته الدائم, وعموماً 
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فإن دراسة «الرحلة إلى الجريمة» قديمة ترجع إلى الباحث «لند» 1130 منذ الثلاثينيات» وهي 
عموماً متوسطة الطول آنذاك في حدود ميل واحدء وبعدها درس الموضوع كثير من الباحثين 
(1998:70 ,84ة1قههة]5)» وارتبط مفهوم رحلة الجريمة بمصطلحات كثيرة ظهرت في النصف 
الثاني من القرن العشرين أو نحى ذلك» مثل قول موريس: إن الجريمة ترتكب حيث تكون هناك 
فرصة مواتية (93 :1957 ,040:5): وجاء كثير من أفكار الرحلة للجريمة في مقالة تيرئر 
(11-26 :1969 ,عتعنة1) وطور الجغرافيون ذلك فيما بعد في تعبير فرصة الجريمة 6دنة0) 
'زأنصدةءدم0: ثم صاغ «رينجرت» نموذجه عن السلوك المكاني الإجرامي لمننهم5 لممنسةت 
6 وأشار إلى أن عدد المساكن المهجورة أو التى تخلى من سكانها فى كل منطقة» 
يمكن اتخاذه معياراً للفرصة المتاحة لجرائم التخريب تتهثلة4ضة77 والحريق المتعمد 2ه5:ة 
فى المنطقة نفسها (109 :1972 ,86386:1). وهى معيار يناسب مدن الغرب أكثر من غيرهاء 
وقد تحفظ بعض الباحثين على الأفكار الأولى لرحلة الجريمة» ومن ذلك قول 54ماءوصهة5: إن 
المفهوم يخص ساكني المدينة ويستثني الجناة من خارجها ممن ليس لهم سكن دائم؛ إن 
لوحظ في بعض دراسات عن الجريمة في مدينة استوكهولم أن 926,3 من حالات السطى 
ارتكبها جناة من خارج المدينة (20-61-77 :1998 ,4ستاءوهة5). ووجد «هسلنج» أن نحو 
خمس المقبوض عليهم (019/) في مدينة أوترخت ؛طه6:اآ كانوا من خارجها يهنه::53) 
(1992:98-114. وفي دراسة للباحث عن الجريمة الحضرية في مصر وجد أن حجم المدينة 
ع5 0119 له علاقة بنسبة الجناة من خارجهاء وهكذا كان نصيب القاهرة من المجرمين الذين 
أسهموا في الجريمة فيها أكثر من نصيب الإسكندرية (31-34 نه 1982 ,9)06806". وفي 
دراسة أخرى عن الجريمة في مدن الخليج العربية اتضح أن الجرائم ضد النفس تكون أقصن 
مسافة من الجراكم ضد الملكية (محمد مدحت جابر 1987: 92-88). 

ويتركز التحفظ الثاني على مدى دقة عناوين الإقامة التي يكنب المجرمون عادة عند 
الإدلاء بهاء فبعضهم ليس له محل إقامة ثابت» وينتقلون من مكان إلى آخر خوفاً من القبض 
عليهم؛ وعادة ما يدلون بعناوين ذويهم. كذلك فإن بعض الجرائم لا تكشف أبعادها تماماء 
ومعدل البت في بعض القضايا وتصفيتها 5806 0163520 يتراوح بين 10 و 030/؟؛ ويعمد 
الجناة الذين لم يقبض عليهم للانتقال إلى منطقة أخرى من المديئة» بمعنى أن مسرح 
الجريمة يتميز بالدينامية» ولا بد أن تضع سلطات مكافحة الجريمة ذلك في اعتبارها 


(11) استقى الباحث بياناته عن الجريمة الحضرية في مصر وخصوصاً في المحافظات الحضرية مثل القاهرة 
والإسكندرية وبورسعيد والسويس من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية خلال دراسته الميدانية. 


118 


مسرح الجريمة: منظور جغرافي لدعم دور الشرطة في مكافحة الجريمة 


عند التخطيط لمنع الجريمة ومكافحتها. وبرغم ذلك تبقى معطيات الرحلة للجريمة 
موحية ببعض الأفكار المتفق عليها. وفي المدينة الأمريكية كما في معظم المدن تكون 
رحلات جرائم النفس أقصر من الجرائم ضد الملكية» ونجد جرائم الضواحي محلية, 
في حين أن جرائم وسط المدينة أطول مسافة (21 :1998 ,لهداءعسةة). 


ومن الدراسات التي أجريت في موضوع (الرحلة إلى الجريمة) دراسة قام بها «بيتر 
فان كوين»» و«روبرت جانسن» عن جريمة السرقة في هولندا؛ وضح فيها أن المسافة 
المقطوعة في رحلات السرقة دعمت بقوة أفكار قلة الجرائم وتضميناتها مع طول المسافة 
بعيداً عن سكن الجاني؛ التي تعني قلة ارتكاب المجرم لجرائمه كلما زادت المسافة بعدا عن 
سكنه2". وأوضحت دراستهما أن نصف الجرائم وقع في نطاق 3,5 كم من السكن الخاص 
بالسارقين» وفي هذا السياق لم تشذ النتائج عما استقي من كثير من الدراسات المشابهة, 
كذلك أوضح الباحثان أن طول المسافة ارتبط بخصائص الجناقه وخصائص الأهداف» 
وأنهم عموماً عملوا على تقليص الجهدء وتعظيم الفرصة» وهم لم يتحركوا بعيدا ما لم يكن 
هناك حافز لذلكء وهذا التحليل لا يكشف عن علاقة سببية واحدة» إذ إن الباحثين لم 
يستطيعا تقرير: هل يتحرك الجناة بعيداً للحصول على مكاسب محتملة؛ أو أن السارقين 
المحترفين فقط هم الذين يتحركون بعيداً عن المناطق المعروفة ويتحولون إلى مناطق 
وأهداف أكشر ربحية؟ (243-4 :1998 ,ظءوصةة ين دهمم060. ومن التطورات التي حدثت في 
الآونة الأخيرة على مفهوم الرحلة للجريمة ما قدمه «رنجرت» في دراسة عن رحلة 
الجزيمة سنة 1992 إذ أدخل تطويراً جذرياً على نموذج رحلة الجريمة التقليدي» إذ قسم 
هذه الرحلة إلى ثلاث مراحل: (1) نقطة البدء 2عة:0: وهي سكن الجانيء ومنها يصل إلى 
نقطة المرسى :دنهم #وطوصى والتي منها يبدأ رحلته ليصل من خلال أحد الطرق إلى 
المرحلة الثانية وهي؛ (2) عبور المجال 50366 15376:8188' لكي يحدد مكان بحثه عن 
هدفه مسقطاً من حسابه بعض الأماكن غير المناسبة لنشاطه الإجرامي بحسب معطيات 
صورته الذهنية عن المكان» ومن هذه المرحلة يصل إلى المرحلة الثالثة التي فيها تلوح في 
الأفق فرصة مواتية: إذ تسمى؛ (3) المرحلة النشطة للبحث عن هدف «عه:ه5 »«نادة 156" 
2356 وفيها يحدد بدقة موضع غاذ5 الهدف 125866 (109-110 :1992 8651 هع ) . 


(12) إحدى نظرنات الجغرافية البشرية بصفة عامة» وجغرافية الجريمة بصفة خاصة: مفادها في جغرافية 
الجريمة تناقص فرص ارتكاب المجرم لجرائمه بالبعد عن مقر سكنه أى إقامته الدائمة. وقد طور 
«رتجرت» هذا المفهوم في الآونة الأآخيرة. 
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ويطبيعة الحال لا ينطبق التحليل السابق على كل الجرائم أى كل المجرمين» إذ 
تتسم جراكم المخدرات بالذات بالتعقيد الكبير في مسرح الجريمة؛ وتتميز بالطول وعدم 
خضوعها للمعطيات السابقة عن رحلة الجريمة تماماً. وقد ألدخل (خهاطهذة/7١:8‏ صسنعلهة) 
أفكاراً جديدة على الرحلة إلى الجريمة» مثل أنه كلما كانت المسروقات ثقيلة» كانت 
المسافة المقطوعة (رحلة الجريمة) أقصرء كما هى الحال في الساطين على المنازل. 
وتكون سرقاتهم ضخمة: لذا تكون جرائمهم قريبة من مساكنهم. أما سارقى النقود 
والنشالون فرحلاتهم أبعده وهذه أفكار متضمنة من نموذج «فون ثونين» الشهير 
المسمى بالدولة المنعزلة23 (24-30 :1984 ,اغةأطدأه'17 نه صسغلة11). وأشار رنجرت إلى 
أن المجرم المحترف تكون لديه رحلة جزيمة معقدة نوعاً ما عن غيره؛ إذ تكون لديه 
خريطة ذهنية تتيح له عدة بدائل إجراميةء مما يطيل من رحلته -111 :1992 ,اتعهه»8) 
4114 وفي نهاية هذا التحليل نشير إلى ضرورة الإحاطة بجميع جوانب هذا الموضوع 
المهم؛ وهى حركة المجرم في مسرح الجريمة» ودراسة سلوك المجرم في المكان إضافة 
إلى خصائص هذا المكان؛ وبذلك يمكن وضع نماذج تتنبا بالجريمة مستقبلاً بما يسهم 
في منع الجريمة ومكافحتهاء وإدراك أن بعض رحلات الجرائم تتصف بالفصلية 
زافلهههمته5 كما هى الحال في أوقات العطلات والاحتفالات (رأس السنة)» والمناسبات 
السنوية السياحية مثل مهرجان التسوق الذي يقام في مدينة دبي سنوياًء ولذا لا بد من 
أخذ ذلك في الاعتبارء إذ تؤثر هذه الأحداث الموسمية فى حدوث تغيرات جذرية فى 
تضمينات رحلة الجريمة الاعتيادية. 1 ١‏ 


التحكم في مسرح الجريمة وحمايته من خلال التقانات الحديثة 


يتزايد الاتجاه في العالم أجمع اليوم نحى إشراك أكثر من جهة في مكافحة 
الجريمة» وأن ينظر إلى منع الجريمة والتحكم فيها نظرة بينية تشابكية» وفي البلدان 
النامية يعتقد معظم الناس أن مكافحة الجريمة تدخل في مهام الشرطة وحدها. 
والواقع أن العبء الرئيس في هذا السياق لا يزال يقع على عاتق الشرطة؛ ولكن 
البرامج الحديثة واستخدام التقانات المستجدة لا تؤتي أحسن النتائج إلا بإشراك 


(13) نموذج افتراضي قال به قون ثونين سنة 1826 يفسر استخدام الا رض حول مدينة رئيسة هي السوق 
لما أطلق عليه الدولة المنعزلة وكيف أن توزيع الاستخدامات بعد وقرباً من السوق (المدينة) يتأثر 
بحجم الناتج؛ هل هى كتلي أى خفيف الوزن» وسرعة فساد السلعة, » وكلفة النقل. راجع: 

.(673 - 672 :1995 ,اه )61 بهم أمعصطه7) 
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المواطنين أنفسهم؛ والهيئات غير الحكومية في ذلك. وقد جاء التحول في نظرة 
مكافحة الجريمة من زيادة اتجاه الجغرافية بصفة عامة وجغرافية الجريمة بصفة 
خاصة نحو المداخل السلوكية؛ بعد أن أصبح مفهوم مكافحة الجريمة لا يتضمن 
أبعاداً مادية فقطء وإنما اجتماعية وحضارية وسلوكية أيضاً. 

وليست هناك غرابة في التحليل سابق الذكرء فقد حرص الإنسان منذ القدم 
على تهيئة المكان الذي يعيش فيه تهيئة تعطيه الإحساس بالأمن من خلال التصميم 
العمراني» وإقامة الحصون والقلاع؛ بمعنى حماية الحيز 06هم5 سواء على المستوى 
الفردي أو الجماعي. ومن أهم من تصدى لفكرة الحيز الآمن أى المكان الذي يمكن 
الدفاع عنه «نيومان» الذي كان من أوائل من درس هذا الموضوع تحت عنوان: 
م5 عاط أقهة1261 (1973 ,سقصد016): وقد نشطت الاجتهادات في دراسة مسرح 
الجريمة ليمكن حمايته بشكل أفضل من خلال إجراء مادي وبشريء أما الأول فيعيد 
تخطيط البيئة لتصبح أكثر أمناً وسهولة في حمايتها. أما الثاني فيتناول تصحيح 
الأوضاع المادية والاقتصادية والاجتماعية في الأماكن المحتاجة إلى ذلك؛ فتقل 
معدلات الجر يمة09, . 


وقامت «برانتنجهام» وفوست» بتطوير نموذج يتالف من ثلاثة أجزاء: الأول منه 
موجه إلى تغيير النواحي البيئية المادية والاجتماعية المساعدة على النشاط الإجرامي» 
والثاني موجه إلى المناطق ذات الخطورة الإجرامية أكثر من غيرها وإلى سكانها بهدف 
منع الجريمة قبل وقوعهاء آما الثالث فموجه إلى الأماكن التي حدثت فيها جرائم بالفعل 
من أجل منع حدوث المزيد منها (28 :1980 رأقتتهة*1 عت تمهطع ستهة8). 


وكان لدراسات التحكم في المكان ومسرح الجريمة أكبر الأثر في إثراء 
جغرافية الجريمة وإسهام الجغرافيين بالكتابة فيها وقاموا بربط ذلك بالأبعاد 
السلوكية التي سادت الجغرافيا البشرية بوجه عام في السنوات الأخيرة» والاستفادة 
من دراسة سلوك الجناة في المكان والتنبق بحدوث الجرائم في أماكن بعينها وعمل 
نماذج تساعد على ذلك ومن ثم تركيز المراقبة والحراسة على أماكن بعينهاء والتي 
ينظر إليها علماء جغرافية المدن وعلم الاجتماع الحضري. على أنها مناطق 


(14) أسهمت تقانة نظم المعلومات الجغرافية (615) في العقد الأخير في سرعة مثل هذه الدراسات ودقتهاء 
وأيضاً الدمج بين الجوانب المادية والبشرية. 
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مشكلات 5قععة صتواطه:8. وكان أن هبطت نسبة الإبلاغ عن الجرائكم قي هذه 
الأماكن بعد تطبيق نماذج مكافحة الجريمة بنسب تراوحت بين 742 لجرائم 
السطوء و27,5/؟ للسرقات الخطرة (347 :1984 ,تتقطعهناسةء8 ين سقطعصناهة:8). 
والحقيقة أن التقدم الجاري في الدول المتقدمة في مجال التحكم في مسرح الجريمة 
وحمايته, لا يعزى إلى الأجهزة والتقانات المستخدمة فقطء وإنما يعزذى أيضاً إلى 
النظرة إلى هذا المسرح نظرة شمولية» وتحليل الجريمة في المكان من قبل أكثر من 
متخصص تبعاً لنهج بيني يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية مثل الأنشطة 
الاقتصادية ومواقع المحلات التجارية؛ وكذلك الجغرافية مثل الاستخدام الحضري 
للأرض, ومستويات الأحياء الاجتماعية والاقتصادية باستخدام مؤشرات حضارية, 
وإشراك السكان في البرامج التي تهدف إلى تقليل معدلات الجريمة ومكافحتهاء 
وأخذ نظرة هؤلاء السكان الذاتية عن الجريمة 86قتسة #اناءوزان5 في الاعتبار» 
وليس فقط الصورة التقليدية الموضوعية التي يراها الجميع بشكل واحد 
عمسا عاتاءءز06), وفيما يلي نورد بعض الأمثلة والتجارب الحقيقية والمقترحة 
للتعامل في مسرح الجريمة بصورة أفضل تؤدي إلى تناقص معدلات الجريمة 
والتحكم فيها: 

1 - تقليل الفوارق الإقليمية في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث تكون 
التنمية موزعة توزيعاً غير متساى نهنا مما ينتج عنه عدم المساوأة» وتكون العدالة 
منقوصة أيضاً لدى سكان الاقاليم المحرومة, وعادة ما تكون هذه الأقاليم المحرومة 
مسرحاً لجرائم من نوع خاصء كما أن مسرح الجريمة هناك يكون ممتداً ومتسعاً وغير 
محدد عما هى الحال عليه في المدن» حيث يكون ذلك المسرح أقل امتداداً وأكثر تحديداً. 
ومن أمثلة عدم التوازن الإقليمي هذا شهرة بعض الأقاليم في كثير من دول العالم 
بجرائم بعينها. مثل شهرة الجنوب الأمريكي بجرائم القتلء والصعيد المصري بجرائم 
الثاره والجنوب الإيطالي بجرائم المافياء ومنطقة المثلث الذهبي بجرائم المخدرات. 
ويعكس مسرخ الجريمة هنا الحرمان النسبي دمناة«نتمء4 85612806 الذي يعانيه 
السكان. وزيادة قوة الشرطة وحدها لن يحل المشكلاتء إذ يستدعي الأمر تنمية 
متواصلة غمعصمه1ءبء<1 عأطهمنقاكن5 في مثل هذه الأقاليم. 

2 - النظر إلى مجال عمل الشرطة المكاني ليس على أنه مجال موحد متشابه 
الخصائصء بل على أنه مكون من مستويات من الخطورة الإجرامية, بمعنى وجود 
هيراركية أو تسلسل في الخطورة توجه الشرطة على أساسها نشاطهاء بحيث تحظى 
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المناطق التي تسمى في جغرافية الجريمة «بالنقاط الساخنة, 23 عسفت ؤه كامدمة غ110 
بالجهد الأكبره حتى لا يكون هناك هدر في قوة الشرطة. ومن أمثلة ذلك تحديد مناطق 
الجريمة الساخنة» وربطها بمستوى الفقر والغنى في مدينة ليفربول كما يوضح شكل (3). 


مناطن نقيرة 
ملحوظة : الحلقة غير المغلقة شل ليفربول الكبرى 


١0‏ ا عت لاع قطعومنة1 ععقم 


شكل (3): مناطق «الجريمة الحادة» وعلاقاتها بمستوى الحياة في منطقة ليفربول 


مناطق جغرافية تنتج عدداً من الجرائم والعنف وعدم الأمن بصورة لا تتفق مع مساحتها لى عدد سكانهاء 
150( جغرافية تنتج ٍ : اتتفق مع مساحتها أى عدد سكا: 
كما قد يعرف عنها شهرة الإجرام؛ ومن ذلك وسط المدينة الأمريكية» ومنطقة الباطنية في القاهرة. 
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وتستفيد الشرطة في ذلك من التقانات المتاحة» ومن ذلك نموذج يسمى 105-1001773" 
0461 يقيس ويقارن مستويات الجريمة المحلية حتى مستوى وحدات الجوارء 
بالمستويات الإقليمية والقومية فى الدولة من خلال تحليلات الاختلاف ععم126:6 
كأةتزلدهفء والتنيق بالمستويات المحتملة مستقبلاً بصفة عامة, وعلى مستوى كل 
جريمة. ومن الجدير بالذكر ألا تهمل النواحي الحضارية والاجتماعية في التحليل» 
لأن الارتباطات الإحصائية وحدها والمقارنات الرقمية لا تقدم الأسباب لارتفاع 
معدلات الجرائم في حالات كثيرة» لذلك تتصف التحليلات بالتعسفية. 


3 - النظر إلى مسرح الجريمة من خلال استجابات السكان - وخصوصاً في 
المدن - ونظرتهم الخاصة عن أحيائها حتى تكون برامج مكافحة الجريمة متناغمة 
مع آراكهم من جهة؛ ومع النشاط الإجرامي الفعلي في هذا المسرح من جهة ثانية, 
ولتوضيح ذلك فإن «بارتينكي» قام بدراسة عن الجريمة في بولنداء وأوضح أن 
الدولة تبنت عدة سياسات لمكافحتهاء مما قلل من معدلاتها كثيراً» وبينت دراسته أن 
الخوف من الجريمة يفوق عملياً الخطر الفعلي من الجريمة» لذا فإن رد فعل الجمهور 
هى للخوف وليس للجريمة نفسها. ودلل بسلوك السكان مثل الاستحكاماتٌ والأقفال 
وترك الأنوار مضاءة برغم عدم وجود السكان في المنزل» وترك أجهزة الإذاعة 
تعمل لإعطاء الإحساس بوجود السكان. كذلك أثبتت الدراسة أن هناك أنحاء من 
المدن يتحاشى السكان السير فيها تبعا للصورة الذهنية الذاتية لكل منهم. ومثل 
هذه الدراسات تفيد في تعر اف مناطق الجريمة الفعلية ومسارحها بدلاً من إهدار 
الأموال لمجابهة خطر غير موجود في الواقع (135-160 :1989 ,فلنصنامة8). 


- الأخذ بالتقانات الحديثة» إذ إن برامج مكافحة الجريمة لم يكن من الممكن 
إنجازها دون التقدم المذهل في التطور في الحاسبات الآلية والتقانات التي صحبت 
الثورة الإليكترونية» إذ من خلالها يمكن جمع بيانات هائلة ومتنوعة ذات مدى واسع 
له علاقة بالجريمة» ومن أمثلة ذلك ما استخدم في بريطانيا في منطقة نورث تاين 
سايد 139265106 2]0105: إذ قامت إدارة الشرطة فيها بمبادرة مكافحة الجريمة 
(021)) علاناهناما متام وعم 6ه وطورت قاعدة بيانات جغرافية خاصة (6©00) 
ع0 عنصتره لدءنطمهع060. ويمقارنة هذه الأساليب بالأساليب القديمة التي 
كانت تكافح الجريمة عن طريق خرائط تقليدية تو: بقع عليها أماكن ارتكاب الجرائم وما 
إلى ذلك؛ نجد أنه لا وجه للمقارنة, 3 كانت الأساليب التقليدية تتصف بالتأخر 
الشديد في تحليل الجرائم وأماكنها وتعتمد الأسلوب اليدوي في توقيعهاء مما يقلل 
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من فائدتها لعدم مواكبتها للأحداث والطلب على خدمات الشرطة؛ ومن الأمثلة 
الأخرى لاستفادة قوات الشرطة من هذه التطورات» ما حدث في شرطة «سيراكيون» 
في ولاية نيويورك من إصلاح وتحديث في هذه القوات تطلبه ما جرى في المدن 
الأمريكية من تغيرات ديموجرافية نتجت عن الخروج المكثف للسكان من وسط 
المدينة وباتجاه الضواحيء مما أوجب إعادة النظر في توزيع قوات الشرطة بحسب 
الاحتياج الحقيقي لها في مناطق أكثر من أخرى مكانياً والتغير الذي يلحق بأتحاء 
المدينة زمنياء بما يحتم سرعة نشر القوات وانتقالهاء وهذا لا يمكن أن يتم إلا في 
ظل نظام آلي كفء وسريع يلبي الطلب على خدمات الشرطة في «سيراكيون»» 
وتوزيع مناطق الدرك الفعلية والمقترحة نتيجة التغيرات السكانية التي أشرنا إليها 
(287 :1989 ,5208655). وعملت الشرطة المذكورة على تبني استراتيجية مؤلفة من 
ثلاثة عناصرء الأول زيادة قدرة أفراد الشرطة على تداول التقانات الحديثة والتعامل 
معهاء والثائي: تغيير صورة الشرطة التقليدية لدى الجمهورء أما الثالث: وهى 
أهمهاء فهى رفع كفاءة الشرطة مادياً واجتماعياً لتتمكن من التصدي للمشكلات 
المستجدة» مثل مشكلة ارتفاع نسبة الجرائم غير المكتشفة» مما أوجب إعادة النظر 
في تحديد مناطق الدرك وتحسين الخدمة الشرطية في ظل نظرية دورية المنطقة 
186023 أمنتنةط عدم وتشكيل فريق لمكافحة الجريمة تنةء1' 1هعاده0 عسنن 
(0:1.©). ونجحت هذه الجهود في تقليل عدد الجرائم وتحسين الخدمة الشرطية. 
كما ظهر ذلك من الاستجابة الفورية للمكالمات الهاتفية التى تطلب المساعدة. 
وأصبح رجال الشرطة أكشر اندماجاً في المجتمع؛ وأصبحت لهم علاقات اجتماعية 
مع الجمهور من خلال إنجاز خدمات اعتيادية وفورية دون الرجوع إلى المكاتب. 
ومما ساعد على نجاح المشروع مراعاة بعض الجوانب الجغرافية» ومنها أن تكون 
مناطق الدرك مدمجة مساحياً لتفادي قطع مسافات طويلة دون داع. 

5 - لم يقتصر الأمر غلى تجهيز إذارات الشرطة في المدن والأقاليم 
بالاجهزة والأدوات الحديثة والتقانات لإحكام مكاقحة الجريمة سواء على 
مستوى المدينة أى أحد أحيائهاء بل امتدت هذه التقانات أيضاً إلى رجل الشرطة 
المتنقل في مناطق الدركء سواء أكان راجلاً أم راكباً. ومن ذلك تقانة نظام تحديد 
المواقع (678) سماورة ومندهاتهمم 21, وتزويد سيارات الشرطة به. والذي 
بمساعدته يمكن لرجال الشرطة تعقب الأهداف المتمثلة في المجرمين» وتحريك دورية 
إمناةط الشرطة في المكان والزمان المناسبين والمحددين: وتحريك القوات إلى المناطق 
الأكثر أولوية في مسرح الجريمة» والأجزاء التي يزيد فيها الطلب على خدمات الشرطة. 
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6 - يعد الإسهام الأكبر في مجال جغرافية الجريمة :في التسعينيات 
واستفادتها من التقانات الحديثة هى في مجال تطبيق تقانات الاستشعار من يعد 
لخنم 8 21621016 نئ: إنظم المعلومات الجغرا افية أيضاً عنطامهج م0 
(6.1.5) قصعاوز5 دمت هسسمكئداء ومن خلالهما معاً ايخناء أى من خلال إحداهما 
يمكن اختصار الوقت والجهد والإسهام في مكافحة الجريمة بشكل فاعل؛ إضافة إلى 
تحليل معدلاتها بصورة دقيقة, ومقارنتها زمنياً بحثاً عن اتجاهاتها “وخافياً فإن طريقة 
تمثيل الجرائم في إدارات الشرطة بعلامات و«بابيس» على خريطة المنطقة الجغرافية 
المسماة بطريقة 5م228 215 قد أبطلت» وحلت محلها ملفات منظمة توضح شوارع 
المدينة والعناوين المختلفة بها تسمى قعل ممغناجمره0) لعقدطة -ووععل20-اءعمماه 
والتي من خلالها تعد خرائط توضح بيانات نقاط معينة (عناوين) في المدينة» أى في 
شكل خرائط توزي زبعات مختلفة 84صدمه؛ طاهامه:ه©.ء مستخدمة الشوارع» ومناطق 
السكان» ومناطق دوريات الشرطة 85635 29501 عدناه2 في الخرائط المختلفة التي 
يمكن تصميمها وإنتاجها بسرعة مذهلة. وتطبيق هذه التقانة ليس لمدينة واحدة أى 
عدة مدنء بل يمكن أن تحوي بيانات عن دولة أى عدة دول في وقت واحدء مما يكوّن 
قاعدة معلومات هائلة وموفية بالغرض. وجدير بالذكر أنه متاح حالياً الحمصول على 
قواعد بيانات عريضة ذات مناطق ترميز 0065© جغرافية» وهي متاحة على الأقراص 
المدمجة (02-80231) كما أن تقانة إنتاج برامج جاهزة كما هى الحال في برنامج 
اه التابع لشركة مايكروسوفتء تُعد تقانة جيدة في هذا المجال؛ مما أتاح 
للملايين إنتاج خرائطء ولكن تفسير هذه الخراقط وتحليلها يبقى أكثر دقة لدى 
الجغرافيين» كذلك هناك برامج أكثر تخصيهناً تفيد الشرطة ومخططي مقاومة 
الجريمة مثل تآ م23 ,لم1 «تفء وكثير من الأطالس الإليكترونية والرقمية 
أصبحت متاحة ويمكن الاستفادة منها في إنتاج خرائط أكثر دقة, والاستفادة من 
تحليلها في مقاومة الجريمة9". أما تقانة الاستشعار من بعد (55) فأصبحت لازمة 
في تعؤف بؤر بعض الجرائم دون عائق وبخاصة في الأماكن التي يصعب وصول 
الشرطة إليهاء لوجود عوائق مورفولوجية أى مسطحات مائية أى ما إلى ذلك. ومن 


(16) من أحدث ‏ الإصدارات الخاصة بالنواحي الكارتوجرافية للجريمة «الأطلس» الذي أصدره «كيث 
هاريس» بتكليف من وزارة العدل الأمريكية سنة 2000 بعنوان: عصنت هداممة21 الذي يوضح 
استخدام التقانات في رسم خرائط الجريمة؛ والآطلس الذي أصدره !ااناطادهن1 وآخرون بعنوان: 
عمست 0 كدلاة سنة 2000. 
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أمثلة استخدام الاستشعار من بعد مثال الكشف عن مناطق زراعة المخدرات في 
الأماكن الناكية072, وكشف أماكن خاصة بالمجرمين تقع في مناطق وعرة أى مختفية, 
عن طريق الحصول من خلالها على صور مستمرة رقمية فضائية: والاستشعار من 
بعد يصلح لمسرح الجريمة المتسع والمتوسط المساحة» أى ما يطلق عليه البيئات 
لكبرى: وُحمنوضا أنه في الإمكان الآن الحصول على دقة أكبر 608اناه865 في 
هذه الصور الرقمية تصل إلى أمتار قليلة. 


وتفيد تقانة الاستشعار من بعد في توضيح التغير الذي يلحق باستخدام 
الأرض والاستفادة من ذلك والجغرافيون بما لهم من معرفة, أكثر المتخصصين 
تأهيلاً للتفسيرء إذ إن المهم ليس إنتاج الخرائط أى الحصول عليهاء إنما 
تفسيرها والاستفادة منها. والاتجاه الحديث هى اشتراك أكثر من متخصص فى 
إدارات الشرطة الحديثة» بمعنى أن العمل فيها يسير على نهج بيني. وعن طريق 
مثل هذه الخرائط يمكن تعرّف التباين في حدة النشاط الإجرامي في مسرح 
الجريمة وأجزاء المدينة المختلفة» كما نلاحظ مثلاً التفاوت في النشاط الإجرامي 
بين وسط المدينة الأمريكية والضواحي. ويراعى في ترتيب فكات النشاط 
الإجرامي عدم إهمال الفروق البسيطة؛ والبعد عن التعميم» حتى تكون الخرائط 
موضحة للنشاط الإجرامي على مستوى أصغر وحدة جوار في المدينة, وتوجه 
قوة الشرطة ونشاطها إلى بور الجريمة الأكثر حدةء من خلال مثل هذه 
التحليلات الكارتوجرافية» ومن دون تحري ذلك تصبح التحليلات غير دقيقة؛ 
تجنح إلى التعميم وتعسفية الطابع لإتقعاتطتة (251 :1989 ,له /ه بلاعطع)ن/0). 


والبرامج المدعومة بالتقانات الحديثة» والتي تدمج بين الخصائص الجغرافية 
لمسرح الجريمة وبين خصائصه الاجتماعية والاقتصادية والقائمة على أساس 
علمي سليم؛ أصبحت البديل السليم للخرائط القديمة كما سلف الذكر والتي كانت 
توضح أنماط الجريمة ولكن لا تتيح للباحثين التعمق في تعرّف العلاقة بين 
مستويات الجريمة والنواحي المادية والاجتماعية في البيئة. ومن ذلك ما أصبح 


(17) تعد جريمة زراعة النباتات المخدرة من أكثر الجرائم تغييراً لمسرحها. ويعد إحكام مراقبة مناطقها 

التقلينية في صعيد مصرء عمد المجرمون إلى حراك جقرافي واسع في ثراعة هده لثباتات, اقلت 

إلى جزر نأثية معزولة في نهر النيل» وإلى شبه جزيرة سيناء» وإلى محافظتي البحيرة والشرقية 
وغيرهما. 
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شائعاً من برامج استفادت من الثورة الإليكترونية في إقامة نظم أدق للتحكم في 
مسرح الجريمة. ومثال على ذلكء فإن نظاماً من هذا النوع قد بدأ في منطقة «مرسى 
سايده في إنجلترا والذي يغطي ملفات محفوظة في الحاسب الآلي لجوانب 
ديموجرافية واستخدام الأرض ومناطق الخطر المعرضة للجريمة وبخاصة لما 
يسمى بمناطق الجريمة الساخنة» وقد أتيح ذلك النظام لوجود بيانات كثيرة مسجلة 
مكانيا وقواعد بيانات كثيرة عن المناطق السكنية وغير السكنية وشبكة الشوارع 
الموقعة رقمياً :ه7160 5004 21انوز؛ وأيضاً تسجيلات كل الجرائم في ملفات 
الحاسب الآليء وبيانات الشرطة» وهذا النظام يربط بين كل هذه البيانات وبين 
ظاهرة الجريمة. 

ويمكن في ظل هذا النظام تعرّف نوعية الجرائم التي تسود مسرح الجريمة, 
من خلال تعرّف مناطقها الساخنة. وفي المثال سابق الذكر تم تعرّف أريع مناطق 
ساخنة بالنسبة لجرائم السطى على المناطق السكنية» شكل (3). ولإظهار هذه 
المناطق والبؤر الإجرامية في مسرح الجريمة؛ فإن المخططين في «مرسى سايد» 
استخدموا برنامج عه" 5016 معيناً . ويسمى البرنامج 4هة 3481م" 16 (30غ:8) 
(103-109 :1997 ,وجع :ه80 عق لاع قطومتة؟) عند جاؤهة ”عستت 01 5زوتزلقسة 121مصصها. 

ولا شك في أن مثل هذه النظم الحديثة تضيف كثيراً لفهم رجال الشرطة 
للتباين الحادث في مسرح الجريمة» بما يستدعي تعبئة الجهود واستنفارها في نقاط 
معينة من مسرح الجريمة آكثر من غيرهاء وبذلك تزيد كفاءة الشرطة في المكان من 
خلال استفادتها من تطور التقانات. ومن أمثلة إدخال النظم الحديثة إلى إدارات 
الشرطة للتحكم في الجريمة ما هو مطبق منذ أكثر من عقدين من الزمان في 
الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تطبيق برامج في دالاس (تكساس) تعرف 
باسم ((811) أءوزه:م أمعسامامء<1 21عنا120 معنا 8631؛ ترمى إلى نشر قوات 
الشرطة في الوقت المطلوب والمناسب دون تأخير وبخاصة في مناطق الجرائم 
الحادة» والعمل على تخزين بيانات متعددة عن مناطق المشكلات هذهء وتحسن 
المعلومات باستمرار وتطورها حتى يمكن معالجة المشكلة. وفي ظل البرنامج يتم 
تقويم الوضع في 57 «دركاء للشرطة» ولدرك الدورية يومياً أيضاً. وكذلك تقويم جملة 
الموقف لكل 14 يوماً تعضي لتعوّف اتجاهات الجريمة والتطور الجاري أولاً بأول» 
وعدم ترك الأفعال الإجرامية تتنامى لتصبح خطراً. ومثل هذه الإجراءات لم تكن 
ممكنة بالسرعة اللازمة في ظل الإجراءات التقليدية السابقة القائمة على خرائط 
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مواقع النقاط للجراكم 128م1125 :0م5. ويعوق تطبيق مثل هذه البرا أمج الحديثة في 
البلدان النامية نقص المتخصصين في مجال التقانات الحديثة» وأيضاً مقاومة قدامى 
المتخصصين في الجريمة لمثل هذه التيارات العلمية الحديثة. 

التوصيات: 

من التحليل سابق الذكر يمكن لنا الخروج بعدة توصيات كما يلي: 

1 - ضرورة النظر عند بحث الجريمة ومعطياتها إلى الموضوع نظرة بينية 
تعددية (1ةسنامه5تلمعامز وتفسير الجريمة من خلال هذا المقهوم البيني» و| ليس كما 
يتم أحياناً لدى بعض العلماء الاجتماعيين بحسبان الجريمة سلوكاً جانحاً يخضع 
فقط للمحددات الاجتماعية» أى تفسير بعض علماء النفس للجريمة على أساس أنها 
نتاج المرض النفسي والخلل في الشخصية. معنى ذلك أنه لا بد من العناية 
بالمنظور الجغرافي الذي يجمع هذه الرؤى كلها ويفسر الجريمة بمنظور مكاني 
ويستفيد من جميع الجوانبء مما يحدث نوعاً من التوانن ويضع جانباً النظرة 
الأحادية في التفسيره كل ذلك في ظل الاستفادة من التقدم العلمي المذهل في 
الموضوع مع الإحاطة بجوانب البيثة المادية والحضارية. 

2 - التاكيد على ربط التحليل المكاني لمسرح الجريمة بالاتجاهات السلوكية 
الحديثة» كما لوحظ مثلاً من إعادة النظر في موضوع «الرحلة إلى الجريمة» التي ' 
كان يتم تحليلها في الماضي اعتماداً على قياس المسافة فقطء وعدد الجرائم 
المرتكبة على مسافات معينة بعداً عن سكن المجرم؛ وتحول التحليل بعد ذلك إلى 
نواح إدراكية وسلوكية تعطي تفسيرات أكثر دقة. 

3 - التطرق إلى موضوعات جديدة في جغرافية الجريمة لم تناقش كثيراً من 
قبل» ومثال ذلك المجرم بالمصادفة 0665068 :ؤنهنان:هممه: وتوقع حدوث الجرائم 
من أشخاص ومجموعات معينة تحمل صفات سيكولوجية أى اجتماعية معينة؛ كما 
الي اا ا الإمارات العريية المتحدة . 
والذين يتم القبض على عشرات منهم - ربما - يومياً© والمقبلين من دول قريبة 


(18) تكاد تكون أخبار القيض على متسللين إلى دولة الإمارات العربية بصورة يومية في الصحف اليومية, 
وهي ظاهرة ناجمة عن غنى دول الخليج العربية مقارنة بالدول المحيطة والقريبة منها. ويكون مسرح 
هذه الجريمة عادة في الإمارات الشرقية والساحلية مثل الفجيرة ورأس:الخيمة التي تستخدم أراضيها 
كمواطئ أقدام؛ ثم يتسللون منها إلى الإمارات الاغنى في دبي وأبوظبي والشارقة. 
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ومجاورة» مما يدخل فيما يسمى تقليص فرصة الجريمة» وذلك من خلال إحداث 
تغيرات موقعية تؤدي إلى التحكم في الجريمة «ممدء6:م لهقههاقدازةء وكذلك 
دراسة كل جديد وتطبيقه في جغرافية الجريمة وفي غيرها. 

4 - الاهتمام ليس بالأنماط المستقاة من الإحصاءات» وإنما بالعمليات التي 
أدت إلى هذه الأنماطء ومحاولة تفسير الأسباب بقدر الإمكان» وبخاصة إذا كان هناك 
تباين شديد بين أجزاء مسرح الجريمة. 

5 - إدخال موضوع جغرافية الجريمة في مناهج الدراسة لكليات الحقوق 
والشرطة وبعض الأقسام الاكاديمية والكليات التي تدرس قضايا اجتماعية تحتاج 
إلى التحليل المكاني. 

6 - استخدام طرق إحصائية حديثة وأكثر دقة وتعقيداً وصولاً إلى رسم 
صورة أكثر شمولية لمسرح الجريمة؛ وعدد الجراكم الحقيقي 6صنءه؟ه ممدوة عامط 
9 حتى تكون استراتيجيات مكافحة الجريمة أكثر كفاءة ودقة وتتعامل مع أوضاع 
حقيقية. وأن يجري أيضاً الاهتمام بالإحصاءات المكانية المتصلة بمواقع حدوث 
الجرائم ليتيح ذلك للباحثين تحليل الجريمة على أسس سليمة تزيد من فهم مسرح 

7 - زيادة التعاون بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع على أساس علمي وليس 
بشعارات جوفاءء كما يرى «جون لومان» الذي دعا إلى ما يسمئ بجغرافية الضبط 
الاجتماعي 01ه00) 08506121 لإتام2ع360©) وعدم حصر دراسات جغرافية الجريمة 
- ومنها مسرح الجريمة - داخل إطار جغرافي صارمء ولكن بالتعاون مع العلوم 
الأخرى وتركيز العلاقة بين الأفراد والجماعات ورجال الشرطة وسلطات منع 
الجريمة وضبطها (228 :1989 ,همص00). 2 / 

8 - أن تحظى أماكن وجماعات معينة في مسرح المدينة بدراسة تفصيلية 
ومستفيضة, ومثال ذلك المناطق والجماعات التي يتكرر العدوان والعنف والجريمة 
تجاهها 55خاهتنصناهة/1 عامنال36. والبعد عن التعميم والبحث دائماً قي مسرح 


(19) تعبير شائع في جغرافية الجريمة ودراسات علم الجريمة يقصد به الرقم الحقيقي للجرائم. ويلاحظ 
أن ذلك يختلف بحسب نوعية الجريمة, فمثلاً في جزائم المخدرات يقدر أنه يضبط 610 فقط من 
الجرائم الحقيقية التي حدثت. 
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الجريمة عن مواقع معينة تشتهر بجرائم معينة؛ بمعنى تنقية مسرح الجريمة حتى 
لا تخفي التعميمات بؤرا تستحق الدراسة. 

9 - الاستفادة من تجارب الدول الأخرى (بريطانيا) في تجربة وسائل جديدة 
لتقليل الجريمة» مثل نظام حراسة منطقة الجيرة (/211) 05غ7/2 04هطعداهططونه2 
من قبل :مؤسسات شرطية وغير شرطية» والذي ضم سنة 1992 نحى مليونين 
ونصف مليون أسرة في بريطانيا (52-4 :1992 ,قسهة87) 29 


0 - إعادة فحص خصائص مسرح الجريمة على فترات ليست بعيدة لتعرّف 
التغيرات المادية وغير المادية فيه مما يتيح التنبق بالجراكم المحتملة» ويذلك يمكن 
التخطيط لمنعها أو التقليل من خطرها. 


المصادر: 

محمد مدحت جابر عبدالجليل (1982). الرحلة إلى الجريمة من وجهة النظر الجغرافية: دراسة في 
مشكلات العمران الحضري. سلسلة بحوث في الجغرافياء رقم (8)» المنيا: جامعة 
المنيا. 


محمد مدحت جابر عبدالجليل (1987). الأبعاد الجغرافية لظاهرة الجريمة في مدن الخليج العربي. 
معهد البحوث والدراسات العربية» سئسلة الدراسات الخاصة؛ عدد (24)» القاهرة. 
محمد مدحت جابر عبدالجليل (1995). جغرافية الجريمة؛ مناهجها وابعادها وتطبيقاتها. ندوة 
الجمعية الجغرافية المصرية عن جغرافية الجريمة» القاهرة» 28 ديسمير 1995 
منشورات الجمعية الجغرافية المصرية: 105-13. 
ههنة قتعم . أقهمئع16 ,قلدع؟1 :لسداه2 صذ عسمن .(1989) .5.2 ,تعلتمممدم8 
,(.1803) .10 رقسة87 .10 عق بأعءطئع11 .(1 سآ .كدعمععة9ة 0ممطعبامططواعم 
.135-160 نعم 0ع د10 ع11ه م7 بوع31 عق جده20مآ .على زه نوأصمهمءع :17 
,1478225 12 رع180م 3020 عستت 04 ممتتمسماي:8 .(1992) .2.0 .1171165 نه ,.1.ى رقدده ]غ80 
ععلده ل" "ع71 عق حدم لددمآ .ععمام 4اته عاناءةامم ,01 .10 راقع »11 عدت .10 
.11-5 نعولعلننسه 18 
عادولا 71 .عاتن از كردرعايمظ .(1984) آ.2 ,تستقطاعستامةء8 عن ,..2 يسمطع ستامدءط 
11 
تطتالا .نربأصهدملننام ععتاعييز عاتنعدةة. .(1980) ..آ.1 رأقتتة1 عق ,.ل.8 يسقطعستاموءظ 
.6 20 ,.00) وستطقناطدط غوع117 


(20) انتشرت الحراسات الخاصة في الآونة الأخيرة حتى في الدول النامية ومنها مصر مواكية لتعاظم 
النشاط الاقتصاديء وغلية المشروعات الخاصة» ونشاط الخصخصة:. والمشروعات الفردية؛ ولكن 
ذلك يختلف عن النظام المشار إليه في بريطانيا والذي يركز على حماية السكان والاسر وليس فقط 
المشروعات الاقتصادية. 
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اذ النتدكقه هته 7670642 كزه. متتعالوط «معنهاماد عمتعى .(1997) .121 ,معتسوكع 
.4 200 ,ققتصمط] .© كلتقت :11 ملاعقع ستدمك .عمجب 

.63-8 :(85)1 ,لااعأدعغ1 أمعننأوه ومع .11056697 صذ عم لعد]/1 .(1995) .6.3 ,معلة إستواع 

مآ :0110013 .6:تل0 اتمطج 0 تزدأيه7ومدمع 776 (1982) ,.1 وموك[ 
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لإعمعناوستاعل كه 5أسزلهسة لمعتعم1معه ههه لوععة عط (1971 0صة 1966) .1 بأموطجع؟ 
0076 علهأع0ت اك مالعكةة«منرمع1 “ممم ا أءعازة1 , كفدعة0 :عممعلنوع1 
.83-99 :68 
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.1275-5 
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:00هم.آ غنات زه نرأوهومعع 1776 ,(.0305 ءءء .12.1 لهة مسواظ 
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قدم في: مايى 2001. 
أجيز في: فبراير 2002. 
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تطبيق أبحاث العلوم الاجتماعية 
في حل مشكلات الأمم المعاصرة - 
مشكلات ومازق 


ديقيد ليستر 


ترجمة: ليلى المالح** 


ملخص: يسبب إخفاق علماء الاجتماع في إحداث تغييرات في 
السياسات الاجتماعية» تطمح هذه الدراسة إلى تقصي الاسباب المتعددة الكامنة 
وراء هذا الإخفاق. فمما لا شك فيه أن لكل مساآلة تطرح فسحة من المقاريات 
والاستراتيجيات المتاحة تساعد على سبرهاء تسمح للباحث فيها باختيار منهج 
أى اثنين. ومن نافلة القول إن عدم موضوعية باحث ما وانحيازه بشكل أو بآخر 
يؤثر في استراتيجية البحث المختارة» ومن ثم في تأويل نتائجه وتفسيرها. 
وهكذا نجد باحثين يؤيدون جانبين مختلفين للمسالة ذاتها. كأن نجد دراسات 
بحثية مثلاً تؤدا تؤيد التاثير الرادع لعقوبة الإعدام لجرائم القتل» في حين لا نجد مثل 
هذا التأييد في بحوث أخرى. كذلك فإن إخفاق علماء الاجتماع في التأثير في 
مح وس ويه وو وو ب 6 
إطلاق القيم 6©:عنالة؟: وإلى عدم استعدادهم للعمل معاً من أجل الوصول 

إلى لتفاق أو إجماع في الراي» إضافة إلى التنافس بين ضروب المدارس المعوفية 


مصطلحات أساسية: السلوك الإنسانيء العنف الشخصيء عقوية 


الإعدام, الانتحار, الوقاية من الانتحار» السياسة الاجتماعية. 


* 165166 123914 كلية رتشارد ستوكتون في نيوجرسي - بوموناء نيوجرسيء الولايات المتحدة 


الأمريكية. 


ورقة علمية مقدمة إلى المؤتمر الدولي الأول للعلوم الاجتماعية وتطوير المجتمع - جامعة الكويت -12-10 أبريل 2001. 
بعنوان: .ةلل ةكاذظ هسضة قسعاطومظ :كممنا112 دعله1!1 6ه مسعاطوءظ عطا مذ [ه5 ما معمدءه5 لماعمة عط عمترامم + 


** رئيسة قسم اللغة الإنجليزية» كلية الآدلب» جامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 30 عدد 1 


مجلة العلهم الا:جتماعية ب 7 سسسب حيبي 


مقدمة: 
يبدى للوهلة الأولى أنه يتعين على المختصين في العلوم الاجتماعية» من بين 
جميع الاختصاصيين في العالم» أن يكونوا الآكثر عدة عند تحليل النتائج واقتراح 
الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمعات والأمم في عالمنا الحاضر. ففي المحصلة, 
نحن الاختصاصيين في السلوك الفردي والسلوك البيني (ما بين الأفراد) والسلوك 
الاجتماعيء نحن من يعي قوة السلوك الإنساني وضعفه؛ ومن ثم يتعين علينا أن 
نكون قادرين على صياغة السياسات العامة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين 
رفاهة البشر. فما السر في إخفاقنا؟ في هذه الدراسة المختصرة أقترح عدداً من 
الأسباب المؤدية إلى إخفاقنا مُسَتْخدما أمثلة في ميادين أجريت فيها بحوقا علمية 
منها: العنف الشخصي: وسأبدأ بمناقشة بحثيات علم الاجتماع المتعلقة بمدى 
إمكانية ردع جريمة القتل عن طريق عقوية الإعدام. 
عقوبة الإعدام وجريمة القتل 
. أثارت الدراسة التي نشرها إرليش (1975 ,طدناعطة)؛ في مجلة عتصردده8 مةءترعسظة 
00159 مسنالة إمكانية ردع جريمة القتل عن طريق عقوبة الإعدام. وقد بيّن إرليش أن كل 
عملية إعدام سنوية تمت في الولايات المتحدة الأمريكية بين عام 1933 و1969, أدت إلى 
انخفاض في عدد جرائم القتل يتراوح بين سبع جرائم وثمان. ومنذ ذلك الوقت نشر كثير من 
الدراسات المعنية بهذه المسألة في مجلات اقتصادية واجتماعية وجنائية. 
في عام 8ةؤظ153 استعرض يانغ ةلا المتخصص في ي عام الاقتصاد المقاسي» 
دراسة إرليش» وخلص إلى النتيجة التالية: 
مذذ أن نشر إرليش «هنائط8 دراسته حول التأثير الرادع لعقوية الإعدام» 
والذي أسسه على نظرية اقتصادية وعلى تحليلات متطورة في الاقتصاد 
المعياري» حاول باحثون آخرون إجراء تحليلات مشابهة لتأييد استنتاجاته أو 
تفنيدها . وعبر السنوات التالية» تزايدت أعداد مثل هذه الدراسات وغدت أكثر 
تعمقاً. وبشكل عام سواء تعلقت الدراسات بالتحليل المعتمد على التسلسل 
الزمني 5عفمءة-عدمة أى على التحليل المقطعي 52055-56680581 للبيانات 
الوطنية أى التي تقدمها الدول فإنها لم تثمر عن نتائج تمكننا من استخلاص 
استنتاج واضح حول التأثير الرادع لعقوية الإعدام (6.100. 


يبقى السؤال: هل يمكن فعلاً الوصول إلى استنتاج معين؟ 
يعود السبب الأول الواضح لتباين الرأي حول التأثير الرادع لعقوبة الإعدام إلى أن 
كل باحث يستخدم مجموعة مختلفة من البيانات والمناهجء إذ قد يلجأ الباحث إلى: 
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1 - دراسة تأثير وجود عقوية الإعدام أى تنفيذها الفعلي. 

2 - قياس تنفيذ أحكام الإعدام بطرق متعددة (عدد مطلقء أى عدد حالات 
الإعدام منسوباً إلى عدد الجرائم» أو العد منسوياً إلى تعداد السكان). 

3 - استخدام تصميم التسلسل الزمني أو المقطعي (أي عبر الزمن أو عبر المناطق). 

4 - تغيير الدول موضوع الدراسة (كنداء والمملكة المتحدة, والولايات المتحدة 
الأمريكية). 

5< تقبين القثرة ألوُمْنِية المدروسة: 

6 - دراسة الآمة ككل أى المناطق المختلقة بشكل منفصل. 

7 - تحويل النقاط المحرزة 500565 لبعض المتغيرات (مثل استخدام 
اللوغاريتمات أو الجذور التربيعية» على سبيل المثال). 

8 - استخدام القيم الأساسية للمتغيرات أ فروقات المرتبة الأولى (والثانية). 

9 - حذف القيم العزيلة (الشاذة) :معفلاناه أى الإبقاء عليها. ش 

0 - إدخال متغيرات التحكم المختلفة (أي متغيرات اجتماعية أخرى متشاركة 
مع معدل جرائم القتل). 

1- استخدام تقانات مختلفة في الانكفاء المتعدد 55ز55عنعع2 16ص 1نام. 

12 - ارتكاب أخطاء عند اختيار المتغيرات المستخدمة بوصفها بدائل 7:0:365 
لهذه المتغيرات, مثل مخاطر العقوبة (ارتكاب أخطاء قياسية» على سبيل المثال» 
وذلك عند استخدام عدد التعديات في قياس كل من معدّل الجريمة وإمكانية 
الاعتقال). 

3 - الوقوع في كثير من الأخطاء الأخرى في الاقتصاد المقاسيء مثل انحيان 
المعادلة المتزامن 125 60180 1143260105اطتأة ومشكلة التحديد وتأثير المعتقدات 
المسبقة وموضوع عدم استقلالية البيانات (وجود تنافر في قيمة الوسط) 
تانق ه60 200-512. 

وعلى سبيل المثال أوضح مَك مانوس (1985 046 تأثير المعتقدات المسبقة 
للباحث بإظهار أن متغيرات التحكم 772851985 01ه00): التي يتم اختيارها 
لتضمينها في تحليل الانكفاء المتعددء يمكن أن تتأثر بالمعتقدات المسبقة للباحث 
حول أهمية عقوبة الإعدام» وأن هذا الاختيار متأثر بمدى التوصل إلى وجود تأثير 
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رادع آم لا. لقد اختار مَكُ مانوس خمسة سيناريوهات لدراسة الترابط بين الإعدامات 
ومعدّل جرائم القتل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1950» ووجد أن نتيجة 
تحليلات الانكفاء تتعلق بشكل حرج باختيار متغيرات التحكم. 

يُفْرَم الباحثون الأكاديميون بالأحاجيء ويكافؤون عليها بنشر بحوثهم ذات 
الصلة. ومع ظهور كل بحث يسارعون للاطلاع عليه والإفادة منه لتعديل ما ورد فيه 
من تحليلات» واستيلاد ورقة علمية جديدة لهم. وهكذا تتوالد المقالات حول 
الموضوع بسرعة» ومن النادر» إن لم يكن مطلقاًء أن يستخدم الباحث أكثر من 
استراتيجية واحدة أو اثنتين ممكنتين لتحليل المشكلة قيد البحثء ناهيك بوجود 
العشراتء ولربما المئات من الإمكانات المتوافرة. ومن ثم يصيح كل بحث منشور 
مجرد دراسة محدودة أحادية الرؤية للموضوع قيد التحقيق. 

لا يشعر علماء الاجتماع بحاجة ماسة إلى التداني فيما بينهم؛ ومن ثم الوصول 
إلى إجماع حول مشكلة معينة أى اختيار منهج للبحث أو الخلوص إلى نتيجة عامة. 
فنحن نتصرف بوصفنا أقراداً متنافسين بعضنا مع بعضء وليس بوصفنا فريقاً يعمل 
من أجل هدف مشتركء ولربما يعزى هذا التصرف إلى الطبيعة التنافسية لكثير من 
برامج الدراسات العلياء حيث يكافأ الطلبة على نقد أعمال أندادهم العلمية. 

يمكننا هنا تعرف مشكلتين: تعددية المقاربات والاستراتيجيات لدراسة ظاهرة ما 
والتنافسية بين علماء الاجتماع (بدلاً من التوجه إلى العمل الجماعي) أضف إلى ذلك 
مسالة ثالثة أيضاً: فأنا أعرف موقف يانغ إزاء مسألة عقوية الإعدام. .فهي تعارض هذه 
العقوبة. أما أنا فمع العقوبة في الولايات المتحدة الأمريكية» في هذه الأيام» على أقل 
تقدير» بسبب المعدّل العالي لجرائم القتل. ومن ثم عندما قمت بمراجعة سريعة لهذه 
الأدبيات في الفصل الختامي من كتابي (19982 ,6.5165 وجدت 19 دراسة تسلسل 
زمنيء عشر منها تتحدث عن تأثير رادعء وثلاث عن تأثير لممارسات وحشية (أي أن 
تنفيذ الإعدام أفضى إلى زيادة معدل جرائم القتل) وست عن عدم وجود تأثير يذكر. 
كما وجدت 17 دراسة مقطعية» خمس منها خلصت إلى وجود تأثير رادع» وست إلى 
تأثير لممارسات وحشية؛ وست إلى عدم وجود تأثير يذكر. وبهذه النتيجة انتهيت إلى 
وجود بعض الدلائل على تأثير رادع في دراسات التسلسل الزمني. 

وإضافة إلى ذلك أجرى بيلي (1979-1980 ,زهائه8) تحليلات تسلسل زمني 
ل(37) ولاية أمريكية, بينت 4 منها وجود تأثير رادعء وثمان منها وجود تأثير 
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لممارسات وحشية» وخمس من دون تأثير. كما أجرى بيلي (1980 ,لإهلنه8) تحليلات 
مقطعية عبر الولايات أمدة 28 سنة مختلفة؛ ووجد أن هناك تأثيراً رادعاً خلال 20 عاماً 
وتأثيراً لممارسات وحشية خلال 7 سنوات» ومن دون تأثير خلال سنة واحدة. وهكذاء 
استنتجت ثانية وجود دلائل تدعم التأثير الرادع©. . وبهذه المناسبة» لما وجدت نفسي 
مشوشاً من دراسات الانكفاء المتعددة هذهء حاولت إجراء تحليل أكثر بساطة» وتبين 
لي أنه إذا أعدمت ولاية أمريكية قاتلاً واحداً أى أكثر في عام ما في الفترة بين 1930 ى 
5 فإن عدد جراثم القتل يتراجع بنسبة 0540/؟ في العام الذي يتلوه. وإذا لم يعدم 
قتلة في سنة ماء فإن عدد جرائم القتل يتراجع في السنة التالية بنسبة 9644 عما كان 
عليه. وهذا ما يدل على وجود تأثير رادع للإعدامات© (1998 ,تعادمة). 

ومما يثير الاهتمام أنه عند تكراري هذه المنهجية» وإن كان في فترة 
تلت (1992-1977)؛ وجدتني أخفق في العثور على تأثير رادع للإعدام على جرائم 
القتل» بل أشارت نتائجي على العكس من ذلك إلى ظهور تأثير لممارسات وحشية. 
وفي موقف مثل هذا يحار العالم الاجتماعي فيما إذا كان عليه أن ينشر نتائج تناقض 
رؤيته الشخصية أم لا.لقد انتقيت الخيار الأول ونشرت على الملا إخفاقي في تكرار 
المنهجية ذاتها (2000 ,5مغدم]). 

إن تأثير مواقف الباحث وردود فعله هو أمر في غاية الأهمية عند دراسة 
موضوعات كالتي نحن بصددهاء الشيء الذي دعاني إلى تحديد موققفي بصريح 
العبارة في مدخل كتابي» وإلى حث جميع علماء الاجتماع على التعبير عن مواقفهم 
مستقبلاً تجاه هذه المسالة أثناء نشر أبحاثهم» وبما يمكن القراء من تقويم النتائج 

ما الذي يؤدي إلى حدوث تغييرات عند تطبيق عقوية الإعدام؟ تبرز 0 
عادة مع كل حالة على حدة. . ففي إنكلتراء تعرفت السلطات على رتشارد كريستي 
يوضفه مجرماً قتل كذيراً من النساءء الواحدة تلى الأخرى» و 
(1961 ,نإلعهمع؟). غير أن السلطات كانت مسبقاً قد حاكمت وأعدمت زوج أحد 
ضحايا كريستي©. وقد أدت هذه القضية وغيرها إلى إلغاء البرلمان البريطاني 


(1) لم يقدم بيلي نفسه مثل هذا الاستنتاج» وهكذا افْتَرض أنه معارض لعقوبة الإعدام. 
(2) ومع ذلك فإن مزيدا في التحليلات قد عقدت هذا الاستنتاج. 
(3) في الواقع حوكم الرجل وأعدم لقتله طفله؛ الذي كان قد قتل برفقة الزوجة. 
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لعقوبة الإعدام. وفي الولايات المتحدة الأمريكية حالياً أدت مسآلة التعرف إلى أناس 
أبرياء فى قائمة انتظار الإعدام (باستخدام بيّنة الحمض النووي 0814) إلى تعليق 
عقوية الإعدام في بعض الولايات»ء ما دام الموضوع ما زال قيد المناقشة. 


لننظر الآن إلى موضوع الدراسة الثانيء آلا وهى تأثير الرقابة على الأسلحة 

النارية في الوفيات. 
الرقابة على الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأمريكية 

أو» بشكل أعمء دور الانتحار عن طريق الحد من الوصول إلى وسائله الخطرة 

لدى التعامل مع الأقراد من ذوي النزعات الانتحارية الحادة» لا تزال الممارسة 
المتبعة منذ أمد هي حَجّْرهم في بيئة «عصيّة على الانتحار». وعلى هذا الأساس» 
يوضع هؤلاء في غرفة خالية من وسائل الانتحار شنقاً أل سما أى 1000 يتكون 
السرير عادة من بلاطة إسفنجية بسيطة» أما ثيابهم فورقية لا تمكنهم من شنق 
أنفسهم كما هى الحال مع الأقمشة. وتستبعد عن الغرفة الكلابات والنتوءات الحادة 
وغيرها من العناصر الخطرة. في هذه الغرفة لا يمكن لهؤلاء الانتحار. 

هل يمكن لمثل هذه الممارسة أن تكون فاعلة مع المجتمع ككل؟ في إنكلتراء 
في السبعينيات» توقفت مؤسسات النفع العام عن إمداد الغاز الكربوني 
للاستخدامات المنزلية (وهى غاز في غاية السمية لاحتوائه على نسبة عالية من 
أول أكسيد الكربون) واستبدلت به الغاز الطبيعي (الأقل سمية بكثير)؛ مما أدى إلى 
تراجع معدل الانتحار بالغاز المنزلي إلى ما يقارب الصفر. كما تراجع المعدل العام 
للانتحار بنسبة تقارب 6430؟. والغاز المنزلي كان من أكثر الوسائل شعبية للانتحار 
في إنكلتراء ولا يبدى أن العامة قد تحولّت إلى أي مجال آخر بعد ما أصبح الغاز أقل 
سميّة (1976 ,تقصطنع>). 


في سلسلة من الدراسات تبين ل «ليستر» (19986 ,1685:65آ) وجود دلائل على 
أن التحول من الغاز (الكربوني) إلى الطبيعي قد أدى إلى تراجع استخدام الغاز 
المنزلي في الانتحار في عدد كبير من الآمم الأخرى» كما أن خفض السمية في 
عوادم السيارات» عن طريق التحكم في الغازات المنبعثة منها وحظر الوصول إلى 
الأدوية الخطرة مثل البّؤبيتورات (ملح حامض البذبيتوريك» المنوّم) قد أديا أيضاً 
إلى تراجع استخدام هذه الوسائل في عمليات الانتحار. وفي بقاع العالم التي تقيّد 
الوصول إلى الأسلحة النارية» كانت معدلات الانتحار باستخدام هذه الأسلحة أقل. 
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وهذا ب يعني أن تقليل فرص الوصول إلى وسائل خطرة تساعد على الانتحار قد حدّ 
من استخدام هذه الوسائل للانتحار فقد بدا أن العامة لا تميل إلى المثابرة على 
طرقها المفضلة في الانتحار. 

السؤال الحاسم في هذا المجال هو: فيما إذا كان الأفراد الانتحاريون سيتحولون 
إلى طرق بديلة للانتحار؟ يبدى أن التجربة الإنكليزية لا توحي بذلك. ففي أعقاب 
التحول من الغاز الكربوني إلى الطبيعي» » لم ينخفض فقط معدل الانتحار باستخدام 
الغاز المنزليء بل انخفض أيضاً المعدل العام للانتحار» وإن لم تكن الدلائل بمثل هذا 
الوضوح لدى الأمم الأخرى. فعلى سبيل المثال عندما أزيلت سمية الغاز المنزلي في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ زاد تملك السيارات وزاد معه استخدام عوادم السيارات 
في الانتحار» ولم يطرأ أي تغير على المعدل العام للانتحار. أما بشأن إزالة السمية من 
الغاز المنزلي» فقد وجد ليستر (1995 ,65]8]) أن الدول التي كان فيها الغا المنزلي 
طريقة مفضلة للانتحار» لم يتراجع فيها المعدل العام للانتحان. وهذه النتيجة انطبقت 
أيضاً على البلدان التي لم يكن فيها الغاز المنزلي طريقة شائعة للانتحار. 

يدور حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية جدل شعبي وسياسي محموم فيما إذا 
كان على قوانين الرقابة على الأسلحة الفردية أن تكون أكثر تشدداًء وخصوصاً أنها 
الأدوات المقضلة للانتحار في هذا البلد. ويبدى أن التشدد في إمكانية الحصول على 
الأسلحة سيكون له أثر كبير في عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار. ومع ذلك» وكما 
رأينا سابقاً من خلال البحوث والجدل في المحافل العلمية حول القيمة الرادعة للإعلام» 
ينقسم علماء الاجتماع فيما بينهم في هذا الشأن. فبعضهم مثلي أنا ورونالد كلارك 
(1989 ,#عاوعآ 20ج ع11ة1ن)) وديفيد همنواي (1999 ,لز ةسجسعصصسع] امه ه0116 ة): يقدم 
الدلائل على أن تشديد الرقابة على الأسلحة الفردية يقلل من عدد الوفيات الناجم عن 
الانتحارء وفي المقابل فإن غاري كلك (1991 ,.6 ,51601) وجون لوت .3.10 ,11م]) 
(1998 قدما دلائل معاكسة ركزا فيها على ما يتعلق بمصادر البيانات والمعلومات, 
وطبيعة التحليل ومسلة فرض «القيود». وكما هى الحال مع مسألة عقوبة الإعدام, ثُرِك 
صانعو القرار هنا ليتساءلوا عن «الحقيقة». وقد اختار هؤلاء الاستشهاد بمقولات من 
يدعم آراءهم الشخصية من علماء الاجتماع. 

مرة أخرى لا يتمكن علماء الاجتماع من الوصول إلى إجماع. 

هناك أمر إضافي لا بد من التنويه عنهء وهى أن معظم الإجراءات والتعديلات 
التي تم |3 قتراحها لتقييد الحصول على وسائط مميتة لغرض الانتحارء لم تهدف إلى 
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درء الانتحار أصلاً. فقد تحول كثير من الدول إلى الغاز الطبيعي في الاستخدامات 
المنزلية بسبب اكتشاف مكامن للغان الطبيعي» وهى أرخص ثمناً وأقل تلويثاً للبيئة 
من الغاز الكربوني. كما أن إزالة سمية الغازات المنبعثة من السيارات كانت نتيجة 
الاهتمام بمسالة تلوث البيثة ليس إلا. أما اقترا اقتراح قرض رقابة على الأسلحة الفردية 

في الولايات المتحدة الأمريكية» فكان بهدف الوقاية من جرائم القتل لا الانتحار. 
0 القيود المفقروضة على الوصقات الطبية وتزويد الأماكن المرتفعة 
بالسياجات (في المباني والجسور) كانت بغرض درء الانتحار. 


نتائج أبحاث العلوم الاجتماعية وآثارها 


من الطبيعي أن يكون للنتائج التي تتمخض عنها أبحاث العلومٍ الاجتماعية آثار 
جلية على السياسات الاجتماعية» غير أن هذا يسبب في الغالب قلقاً كبيراً في نفس 
علماء الاجتماع الذين يعتقدون أن ما يجرونه وينشرونه من أبحاث ليس إلا علماً 
مجرا 7 عن إطلاق القيم ء6-عسلة7. 
في إنكلتراء وفي السبعينيات» أجرى باغلي (1968 ,[83816) تحليلاً بيّن فيه أن 
مراكز الوقاية من الانتحار قد حدّت من حوادث الانتحار هناكء في حين أن تحليلات 
جينيفز وآخرين (1978 ,1ه .)4 ,85هنهم»1) المنشورة أوضحت عكس ذلك. وقد 
أجريت تحليلاً مشابهاً في الولايات المتحدة الأمريكية وتوصلت إلى نتيجة مفادها 
عدم وجود دليل على أن مراكز الوقاية من الانتحار في الولايات المتحدة الأمريكية 
قد حدّت من حوادث الانتحار (1974 ,:6516آ). في ذلك الوقت لم أكن قد شاركت بعد 
في مؤتمرات حول السلوك الانتحاري» وفي أول مشاركة لي في مثل هذه 
المؤتمرات» عام 1987؛ كان كثير من المشاركين سعداء بمقابلتي» بعد طول انتظار, 
باستثناء واحد منهم. فقد أخبرني غاضباً أن مراكز الوقاية من الانتحار التابع له قد 
فقد دعمه المالي بسبب بحثي. وقد روعني هذا الخبرء فقد كنت أجري بحذاً أكاديمياً 
لا يقع داخل دائرة القيم بالطيع» » أى بتعيبير أكثر فجاجة» كنت أمارس لعبة أكاديمية, 
ولم يكن في خاطري أن يترا تب على دراستي هذه نتائج اجتماعية. 


ويمكنني أن أضيف أننيء ومنذ ذلك الحين» ٠‏ أجريت دراسات كثيرة عن مدى قايلية 
مراكز الوقاية من الانتحار على الحد منه. وقد أشار التحليل المعمق لدراساتي السبع؛ 
ولسبع من دراسات الآخرين أن هناك تأثيراً إيجابياً لهذه المرلكز (1997 ,ماهم ). 


في الستينيات» نشر ليبتون وآخرون (1975 ,له .66 ,دهامنآ) مراجعة شاملة 
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' حاولوا فيها معرفة التأثير الإيجابي للعلاج النفسي في منتهكي القوانين. وقد وجدوا 
دلائل أقل من أن توصف بالجيدة. كما استخلصت مقالة أكثر رواجاً مبنية على 
تقرير مارتينسون (1974)» تفيد بأن العلاج النفسي كان عديم الفائدة. ونتيجة ذلك» 
قطع الدعم المالي عن برامج المعالجة في المؤسسات الإصلاحية في أرجاء الولايات 
المتحدة الأمريكية. أهذا ما يرغب به علماء الاجتماع - انتفاء فرصة إعادة تأهيل 
المجرمين؟ 
وكما أشار هالّيك (1979 ..5 ,1ه»11ة63, غالباً ما يكون للبحوث نتائج اجتماعية؛ 
نتائج لم يتكهن بها الباحثون» ولم تنسجم أحياناً مع ما يفضلونه شخصياً من 
سياسات اجتماعية. 
يميز الاقتصاديون بين الاقتصاد الإيجابي اليقيني 051876م (الذي يركز على 
الحقائكق ويتفادى إطلاق أحكام قيمية قاهءصع0ناز عنآه؛: كما يسعى إلى ترسيخ 
المقولات العلمية) والاقتصاد المعياري 20552676 (والذي يبين كيف يجب أن يكون 
عليه الاقتصاد أى أي سياسات عامة يجب أن يوصى بها). وقد لمس مَكْ كونيل ويرى 
(1999 ,0.8 ,للعهده© 040 أن اختلافات وجهات النظر تحدث أكثر في الاقتصاد 
المعياري منها في الاقتصاد الإيجابي» برغم أن الاختلافات هذه شائعة في المجالين» 
كما رأينا سابقاً في مناقشة دراسات الاقتصاد المقياسي لمسالة التأثير الرادع 
لعقوية الإعدام. 
يعد علماء الاجتماع فروعهم المعرفية «علوما» لكوتهم «علماء» حسب 
تسميتهم. والعلوم الطبيعية» كما هو معتقدء لا تطلق أحكاماً قيمية. فلا الذرات أو 
البروتونات ولا جسيمات الكوارك «جيدة» أى «سيئة». ولكن هل صحيح أن العلوم 
الطبيعية لا تخضع للقيم أبداًك نحن نفترض افتراضاً خاطتاً بآن علم الاجتماع هو 
أيضاً عديم القيمة. إن علم الاجتماع يقع داخل دائرة القيم كما أشرت إلى ذلك سابقاً 
أثناء مناقشة عقوبة الإعدام والرقابة على الأسلحة الفردية, وكذلك تفعل العلوم 
الطبيعية. فآلبرت أينشتاين, مع أنه كان المعياً عند قطوير نظرياته النسبية, “لم يكن 
راضياً عن إدخال مبادئٌ الاحتمالات في الفيزياءء وهكذا لم يعجب إطلاقاً بنظرية 
ميكانيك الكم التي طورها فرنر هايزنبيرغ وإرفين شرودينغر وبول ديراك. لقد أثرت 
أحكامه القيمية في علمه. 
تؤدي الأحكام القيمية أيضاً دوراً في النظريات البيولوجية. فعلى سبيل المثالء تصدم 
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نظرية النشوء والارتقاء 3هنأنآه كثيراً أ من الأصوليين المسيحيين فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» الذين نشطوا في محاربة تدريس النظرية في المدارس الابتدائية والثانوية. 


مسائل أخرى 
هناك أسباب أخرى لإخفاق علماء الاجتماع في اقتراح السياسات الاجتماعية 
وتغييرها: 


1 - في علمى الاجتماع والاقتصاد قلما تتوافر إمكانية إجراء تجارب تسمح بسبر 
علاقات السبب - التأثير :566ء فسة 6كننهه. فكلا الفرعين العلميين يعتمدان على دراسات 
ارتباطية [ه80ا»جمه ء لا تسمح بتحديد نتائج السبب - التأثير. وقد يتطلب إجراء 
تجربة حول عقؤبة الإعدام إجبار نصف الولايات المتحدة الأمريكية (مختارة بشكل 
عشوائي) على تنفيذ حكم الإعدام في جميع القتلة في عام ماء في حين يتطلب من 
النصف الآخر عدم تنفيذ أي من عقوبات الإعدام. إن مثل هذه «التجرية» مستحيلة بالطبع. 

2 - في المقابل يعتمد علم النفس اعتماداً كبيراً على التجارب» غير أنه عبر 
السنوات بدأ يفضل التجارب المخبرية على تلك الميدانية» مما أسفر عن توجهه ليس 
نحى الظواهر الحقيقية وإنما نحى مثيلاتها المخبرية. إن نتائج البحوث المبنية على 
المثيل المخبري غير مقنعة للعامة. فعلى سبيل المثال بدل أن ينصرف علماء النفس 
إلى دراسة العنف الجنائي» مثل جريمة القتل» ينحون في بعض الأحيان إلى دراسة 
المدى الذي يقوم المفحوصون السذج بتوجيه صدمة كهربية إلى طلاب آخرين 
يعلمونهم أزواجاً من الكلمات. 

3 - نادراً ما يتعاون الاختصاصيون في فروع المعارف المختلفة» ويعزى ذلك 
إلى جهلهم لميادين المعرفة لدى الآخرين» ويسبب المناخ الأكاديمي أيضاً الذي قلّما 
يدعم مثل هذا التعاون. فالاقتصاديون الذين ينشرون أبحاثهم في مجلات العلوم 
الاجتماعية يكافؤون بدرجة أقل من الاقتصاديين الذين ينشرون في مجلات 
اقتصادية. وينطبق الآمر نفسه على الاختصاصيين في العلوم الاجتماعية. ومن ثم 
فمن النادر أن يدرس موضوع ما أى قضية بوصفها وحدة متكاملة» أي من وجهة 
نظر مشتركة أى جماعية. فكل فرع من فروع المعرفة يتابع موضوعاته بأساليبه 
وتقاناته الخاصة. فمثلاً تستخدم تقانات التحليل العاملي 15 مه -- 130101 مرأ ارا ١‏ 
وتكراراً من قبل علماء النفسء ونادراً من قبل الاقتصاديين. 
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دراسة حالة: 
تبعات تحسين مستوى جودة الحياة 

في الجزء الأخير من دراستيء دعوني أستكشف مضامين نتيجة من نتائج 
العلوم الاجتماعية والمتعلقة بموضوع حديثي هذاء 

لاحظ راؤول نارول (1969 ,.2 ,لأهئة81) أن علماء الإثنولوجيا التقليديين في 
القرن التاسع عشر قد قيموا أحياناً مستوى نوعية المجتمعات البدائية والمتخلفة بناء 
على مجموعة من قيمهم الذاتية. وأقترح بدلاً من ذلك أن يتم التقويم بشكل غير مباشر 
من قبل أقراد ذلك المجتمع نفسهء كأن تراقب تصرفاتهمء ويعد الانتحار مقياساً 
معتمداً. من هذا المنظور تكون الحضارات ذات معدل الانتحار الأعلى دون تلك ذات 
معدل الانتحار الأدنى. وقد تبين ل «نارول» أن الانتحار لكونه نادراً نسبياً فهى لن يعمل 
«صمام أمان» للمجتمع؛ ولهذا لن يخفض من مستوى الشعور العام بالإحباط فيه. 

0 هنري وشورت (1954 ,5001 42 'زقد816) نظرية حول الانتحار والقتل» 
أعتقد أنها تتفوق على النظرية التقليدية وعلى النظرية الآكثر شهرة والمقترحة من 
لون 00 (1897 ,ساعطكامنا©). فقد وجدا أن الناس يردون على الإحباط بالعدوان» 
وأن الشيء الأساسي المستهدف لعدوانهم هى مسببات الإحباط. غير أن عوامل 
اجتماعية ونفسية عدة تقمع التعبير الخارجي للعدوان مما يسبب كتم هذه المشاعر 
العدوانية وكظمها داخل الذات وانكفائهاء وهذا يعود بنا إلى النظرية التقليدية 
المعروفة في التحليل النفسي. 

من هذه العوامل ما ذهب إليه هنري وشورت في نظرية مفادها أنه إذا أمكن 
للأفراد أن يلقوا بتبعات بؤسهم وكربهم على الآخرين» فسيكون التعبير الخارجي 
للعدوان مشروعاً. وهو يؤدي إلى الغضب والتصرف التهجميء وفي أبعد الحدود إلى 
القتل. من ناحية أخرىء إذا لم تتوافر عوامل خارجية يلقون عليها تبعة بؤسهم فلن 
يجد هؤلاء من يلومون إلا أنفسهم. وهكذا فالتعبير الخارجي للعدوان لن يكون 
مشروعاً وإنما يتحول الغضب نحى الداخلء إلى الذات» مسبباً الكآبة وفي أبعد 
الحدود الانتحار. 1 

ففي الولايات المتحدة الآمريكية» على سبيل المثال» يمكن للأمريكيين من 
أصول أفريقية (وأقليات أخرى) أن ينحوا باللائمة لتعاستهم ولكربهم على 
العنصرية والتمييز في المجتمعء ليؤدي ذلك إلى الغضب وارتفاع معدلات العدوان 


145 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الخارجي الموجه نحو الآخرينء بما في ذلك القتل. وفي المقابل فإن الأمريكيين 
البيض لا يستطيعون» لما يمتلكونه من ميزات وقرص يفضلون فيها على غيرهم, أن 
يعزوا بؤسهم وكربهم إلى الآخرين, الآمر الذي يفضي إلى معدلات عالية من 
العدوانية المنكفأة إلى الداخل مسببة الانتحار ضمن ما تسبيه من ردود فعل. 

قد يكون من البديهي أن ب يصبح الناس أكثر سعادة مع تحسن الظروف في 
العالم. فإذا أمكننا القضاء على الفقر. والاضطهاد (مثل التمييز الجنسي والعنصرية)» 
وتنظيف البيئة» وحسّنًا فرص التعليم والثقافة لمواطنينا؛ إذا أمكننا أن نقوم بكل ذلك» 
فمن الحتمي أن نكون أكثر سعادة. من جهة أخرى تغدى الحياة أقل جدارة بالعيش 
إذا ما تراجع مستواها أى نوعيتها. 

وعلى العكس من ذلك واعتمادا على نظرية هنري وشورت, يمكن تقديم حجة 
أنه عندما تكون الظروف الخارجية سيئة تتولد لدينا أسباب جلية نلقي عليها التبعات 
لشقائنا الذاتى» وهذا ما يوجه غضبنا نحو الخارج أكثر من الغضب والكآبة 
الموجهين نحو الداخل. أما عندما تكون الظروف حسنة فعندها نفتقر إلى تلك 
الأسباب الخارجية الجلية التي يمكن أن نعزي إليها أسباب شقائنا. وهكذا فمن 
المرجح أن يتوجه غضبنا نحو الداخل أى أن نصاب بالكآبة بدلاً من توجه هذا 
الغضب نحو الخارج. ويرى هنري وشورت بأن المستوى الأعلى لنوعية الحياة 
يؤدي إلى معدلات أعلى للانتحار وأدنى لجرائم القتل؛ في حين يؤدي المستوى 
الأدنى لنوعية الحياة إلى معدلات أدنى للانتحار وأعلى لجرائم القتل. هذه الأفكار 
المتباينة تؤدي إلى تكهنات متناقضة؛ غير أن هناك كثيراً من مجموعات البيانات التي 
يمكن استخدامها لاختبار هذه التكهنات. ١‏ 
الولايات الأمريكية: 

قدر أنغوف ومنكين (1931 ,تعكاءم»11 © '6معهة) مستوى نوعية الحياة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية مستخدمين مائة مقياس موضوعي يشمل الثراء 
3 والتمليم والصحة والنظام العام. وكان معامل الارتباط بين معدلات العنف الشخصي 

في الولايات» والدليل العام لمستوى نوعية الحياة هى 0.51+ 0 وق 0.74- 
0 القتل (1985 ,62أ5ع.آ). ووجد هذا النمط الترابطي في مق: بشرات الثراء والتعليم 
والصحة» ويدرجة أقل,» في مؤشر النظام العام. فمعدلات الانتحار كانت أعلى في 
الولايات ذات المستوى الأعلى للحياة» في حين كانت معدلات جرائم القتل أدنى. وقد 
أكذت بياتات لفترات تالية هذه العلاقة. 
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. قام إستس (1984 ,85]5) بتطوير دليل للتقدم الاجتماعي (وهو يشبه دليل 
مستوى نوعية الحياة) مبني على مجموعة متنوعة من العوامل السياسية 
والاجتماعية لأمم العالم في عام 1969 وهي: التعليم» والوضع الصحيء ووضع 
المرأةه والمجهود الحربيء والاقتصادء والأحوال السكانية (الديمغرافية مثل معدلات 
الولادة)» والجغرافيا (بما في ذلك الاستفادة من الأرضء والكوارث الطبيعية)» 
والاستقرار السياسيء والمشاركة السياسية؛ والتنوع الثقافي» والمجهود في 
الخدمات الاجتماعية. 

وقد وجد ليستر (1984 ,:16د6.آ) أن معدلات الانتحار ترتبط إيجابياً بالمستوى 
العام لنوعية الحياة لدى ثلاث وأربعين أمة تتوافر فيها البيانات (معامل بيرسون 
7+ معامل الارتباط - وهو دال عند مستوى 001. >2)» حيث ترتبط معدلات 
جرائم القتل سلبيا بمستوى نوعية الحياة (0.50 - دال عند مستوى 01). وقد 
أثبتت هذه النتائج فحواها عندما تم التحكم في إجمالي الناتج القومي للفرد وللأمم 
عن طريق معاملات الارتباط الجزئية. وهكذا فإن هذا التحليل الأولي لبيانات إستس 
قد أكد تكهنات هنري وشورت أكثر من التكهن البدهي. 

استخدم إستس عناصر متعددة في تصنيفه العام لمستوى نوعية الحياة, 
ودرس ليستر بالتفصيل (1990 ,1,65]65) العلاقة بين هذه العناصر ومعدلات العنف 
الث لشخصي. وقد تبين وجود العلاقاتء المنوّه عنها أعلاه» في كل من التعليم والصحة 
ووضع المرأة» وأحوال السكان الديمغرافية» والجغرافيا والجهود المبذولة في 
الخدمات الاجتماعية» وإن لم يكن وجؤدها بالقدر نفسه بالنسبة للمجهود الحربي 
والاقتصاد والاستقرار السياسي والمشاركة السياسية والتنوع الثقافي. ١‏ 


مرة أخرى نجد أن معدلات الانتحار ترتفع في الأمم ذات مستويات نوعية 
الحياة العالية. في حين تنخفض فيها معدلات جراتم القتل. وبوسعي أن أضيف هناء 
أنني لم أعثر على بحوث أكاديمية تختلف في الرأي مع استنتاجاتي. فالظاهرة في 
حد ذاتها جلية على الرغم من أن شرحها وتفسيرها قد يكون موضع خلاف. 

إذن.. ما الذي يمكن لعلماء الاجتماع أن ينصحوا به على ضوء هذه النتائج؟ 
هل يتعين علينا أن نحتٌ الأمم العصرية على تفادي التجديد والعصرنة بهدف 
تخفيض معدلات الانتحار لديها وتصنيفها على أنها أكثر عافية؟ على الرغم من أن 
ذلك قد يؤدي إلى زيادة في معدلات جرائم القتل؟ أى يجب علينا فقط أن نتقبل أن 
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العصرنة ستؤدي إلى معدلات أعلى للانتحار فنقوم بتحسين خدمات الصحة العقلية 
للمجتمعات العصرية هذه؟ 

يمكن لعلوم الاجتماع أن تكشف وبوضوح عن كثير من الظواهر اللافتة للنظرء 
فهل:هي قادرة أيضاً على تقديم العون في صياغة السياسة العامة؟ 

دور الناشطين الاجتماعيين 

في حين يبدى أن لعلماء الاجتماع تأثيراً قليلاً في السياسات الاجتماعية» يمكن 
للناشطين الاجتماعيين تحقيق كثير من التأثير. فالناشطون في خدمات الصحة 
العامةء على سبيل المثال؛ لهم طريقة أكثر تركيزا. 

في بدايات القرن الفائت اقترح «وينسلى» (1923 ,#اماكصة”8) تعريفاً للصحة 
العامة له مزايا لا تزال قائمة حتى يومنا هذاء وقد أعاد «هانلون» وبيكت» 
(4 :1984 ,مهاه يت دداصةة) صياغة هذا التعريف ليقرأ على النحى الآتى: 

الصحة العامة هي علم وفن يهدف إلى: (1) الوقاية من المرضء (2) إطالة أمد 
الحياة» (3) تعزيز الصحة والكفاءة عن طريق جهد المجتمع المنظم من أجل: 

أ - تعزيز الصحة العامة. 

ب - التحكم في الأمراض السارية. 

ج - تعليم الفرد مسائل النظافة والصحة الفردية. 

د - تنظيم الخدمات الطبية والرعاية يهدف الكشف المبكّر والعلاج الوقائي من 
الأمراض. 

ه - تطوير آلية اجتماعية لضمان مستويات معيشية مناسبة للأفراد من أجل 
الحفاظ على الصحة: وتنظيم هذه المزايا بحيث يتمكن كل مواطن من إدراك حقه 
الطبيعي في الصحة وطول العمر. 

وقد قدّم كل من «هانلون» وبيكت» (5 :1984 ,أاءماه] تق ه0لهد1]) تعريفاً بديلاً 
للموضوع ذاته: تُكوّس الصحة العامة لبلوغ المستوى الأعلى من العافية الجسدية 
والعقلية والاجتماعية وطول العمر بشكل متوافق مع المعارف والموارد المتاحة في 
زمان ومكان محددين. وتلتزم بهذا الهدف إسهاماً منها للتطوير الشامل الفاعل لحياة 
الفرد والمجتمع. 
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وواضح هنا أن هذا التعريف أقل دقة في الأساليب التي تميز ميدان الصحة 
العامة عن ميادين الطب وتدخلات السياسة الاجتماعية العامة. 

ومع ذلك يمضي هانلون وبيكت في تعداد المجالات الرئيسة الثلاثة المنضوية 
تحت الصحة العامة: (1) أنظمة الخدمات الصحية. (2) السلوك الصحي وبواعثه, 
(3) المخاطر البيئية» وهذا ما يفضي إلى سبعة أبواب من الأنشطة: 

1 - أنشطة على مستوى الجماعة؛ مثل جعل البيئة أكثر آمناً. 

2 - أنشطة تحدّ من المرض والعجز أو الموت المبكر. 

3 - أنشطة تتعلق بالرعاية الصحية الشاملة؛ مثل تعزيز أنظمة خدمات صحية 
طاركة وتشغيلها. 

4 - أنشطة تعنى بتجميع السجلات الحيوية وحفظها وتحليلها واستخدامها. 

5 - التوعية العامة والتحفيز في مجال الصحة الفردية والجماعية. 

6 - التخطيط والتقويم الصحي الشامل. 

7 - البحث العلمي والتقاني والإداري. 

ولما كان النموذج الصحي العام يركز على حل مشكلة اجتماعية أكثر من 
فهمها فحسب.ء يعد هذا التوجه بتأثير أكبر فى مشكلات المجتمعات العصرية مما 
تعد به العلوم الاجتماعية. 

فناشطى الصحة العامة لا يتجنبون البحث العلميء فهى في الواقع يأتي في 
الدرجة السابعة والأخيرة من الأنشطة التي اقترحها هانلون وبيكت. إلا أنهم 
لا يسمحون لنتائج الأبحاث هذه أن تقف حجر عثرة في طريقهم. فإذا كان هدفهم جعل 
البيئة أكثر أمناً فإنهم يتابعون هذا الهدف دون كلل سواء دعمته نتائج الأبحاث أم لا 

قد يواجه الناشطون الاجتماعيون المتحمسون لحل المشكلات نشطاء 
اجتماعيين آخرين من ذوي القيم المغايرة والذين يعارضون سياساتهم. ففي 
الولايات المتحدة الأمريكيةء دخل الداغون إلى تقييد الرقابة على الأسلحة الفردية في 
نزاع مع «الجمعية الوطنية لسلاح البندقية» 2860ههددخة عقنظ8 1همه21: والتي 
تدافع عن حقوق الأفراد في امتلاك الأسلحة الفردية وحملها. الصراعء كما يبدو» أمر 
لا مفر منه» ولا يمكن أن يواكب النجاح جميع الفرقاء. إلا أن هذه المجموعات هي 
التي تؤثر في السياسات الاجتماعية. 
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لؤي صافي 
الثقافة والتنمية والحداثة وما بعد الحداثة 


حاوره: رضوان جودت زيادة* 


حصل لؤْي صافي على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة وين في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وهى الآن أستاذ زائر في جامعة جورج واشنطنء كما يشغل 
حالياً منصب رئيس مركز التوازن التنموي في ولاية فيرجينياء ورئيس جمعية علماء 
الاجتماع المسلمين في أمريكاء ورئيس تحرير المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية, 
ومدير دائرة البحوث في المعهد العالمي للفكر الإسلامي. وقد صدر له كثير من الكتب 
باللغتين العربية والإنكليزية أهمها: (تحدي الحداثة) و(أساس العلم) باللغة الإنكليزية 
و(العقيدة والسياسة) و (إعمال العقل) باللغة العربية» وسيصدر له قريباً كتاب (المثقف 
والنهضة: جدلية الأصالة والعالمية والنهوض) عن دار الفكر بدمشق. 
شغلت إشكالية الحداثة اهتمامك في أكثر من كتاب ولا سيما كتابك (تحدي 

الحداثة)؛ فهل تقرأ مفهوم الحداثة فكرياً أو تاريخياً؟ بمعنى هل تنظر إلى 

الحداثة بوصفها مجموعة من القيم مثل العقلانية والتنوير والتقدم وغيرهاء 

أو أنها فترة زمنية مرّ بها الغرب وفق خصوصيته التاريخية» ولكل حضارة 

وفقاً لذلك حداثة خاصة بها؟ 

ارتبط مصطلح الحداثة بلا شك بمرحلة تاريخية في الحضارة الغربية؛ وهي 
مرحلة الانتقال من منظومة قيمية تصورية أخلاقية اجتماعية رافقت ما يسمى 
بالعصور الوسطى في الغرب (المجتمع تمع الإقطامي) إلى مجتمع حديث يقوم على 
مجموعة من القيم في مقدمتها المساواة» وحرية الفردء وحقه في المشاركة 
السياسية» والرقابة على الحاكم» واستناد السلطة السياسية إلى الشعب وما رافق 


« رئيس تحرير مجلة تيارات» وعضى هيثة تحرير في مجلة (الملتقى) بيروت» وله عدة مقالات منشورة 
في الصحافة العربية. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 30 عدد 1 0 2002 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ذلك من مجموعة قيم وتصورات وممارسات على المستوى الاجتماعي المؤسسي. 
فهذا هى ما نسميه الحداثة. ولذلك وعلى الرغم من أن الحداثة تمثل إنجازاً غربياً 
فإنها تتضمن قيماً ومشتركات إنسانية ليست حكراً على الغرب ولكنها تعبر عن 
امتداد خبرة إنسانية سابقة على الغرب. فانتقال الغرب من مجتمع القرون الوسطى 
إلى المجتمع الحديث كان نتيجة الاحتكاك مع حضارات سابقة» ولقد تم توثيق هذا 
التفاعل في بعض الجهود والدراسات ومازالت حوارات كثيرة تدور حول ذلك. فمن 
يلاحظ غصر النهضة 6هدددنهد2) لدى الغرب ومن ثم حركة الإصلاح الديني 
(البروتستانتي) التي تبعتهاء يلحظ أن هناك مجموعة من القيم والمبادئ التي تمسك 
بها رواد النهضة والإصلاح ارتبطت بحضارة سابقة: هي - بالتحديد - الحضارة 
الإسلامية. لذلك فالحداثة يمكن أن تفهم على مستويين: المستوى الأول» مرحلة 
الحضارة؛ وتشمل الإصلاح والنهضة والتجديد وإعادة تفعيل قيم سابقة وتأسيسها 
في المجتمع. ويمر بهذه المرحلة جميع الحضارات. ومن هذا المنطلق فإنه يمكن 
الحديث عن حداثة إسلامية أى حداثة رومانية. فالحداثة تعني هنا مرحلة النهوض 
الحضاري. أما المستوى الثاني فيتعاق بالحداثة بوصفها مفهوماً. ولذلك هى يعد 
لصيقاً بالتجربة الغربية التي أصبحت عالمية؛ وذلك من خلال حركة الاستعمار التي 
نقلت أنماط التفكير والسلوك الغربي إلى أنحاء كثيرة من العالم, وشكلت نخباً ثقافية 
متأثرة جداً بالفكر والمجتمع الغربيين» ومن خلال حركة العولمة التي تعد امتداداً 
على مستوى مختلف للجهود الاستعمارية التي هدفت إلى توسيع هيمنة الحضارة 
الغريية ونقلها إلى مناطق أخرى من العالم. 


ا تحدثت عن حداثة إسلامية أو حداثة رومانية» لكن قيم التنوير والتقدم 
والعقلانية ارتبطت بفترة محددة تاريخياً من تاريخ التطور الغربي في القرن 
التاسع عشر. 

ع ووس مع وو و بس 
تجاه لك إلى مرحلة متقدمة جداً. فمن الصعب أن تتحدث عن أمة مشابهة,كثيرً 
ما نعود إلى نموذج المدينة اليونانية» لكن ذلك النموذج كان مرتبطاً بنموذج دولة 
المدينة. أما النموذج المعاصر فهى أوسع من ذلك بكثير ولكن هناك عناصر 
استمرارية تشترك فيها جميع الحضارات. فمن يدرس الحضارات يجد أن مفهوم 
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سيادة القانون يعد مفهوماً مركزياً في كل الحضارات. وقد تختلف القوانين» لكن 
يبقى مفهوم القانون بما يعنيه من تحديد للحقوق. والواجبات وحدود المقبول 
والمرفوض مفهوماً أساسياً في جميع الحضارات. فلم تقم حضارات أساسية ذات 
امتداد دون وجود قوانين تضبط سلوك المجتمعات وتحدد طبيعة العلاقات: وتفصل 
الحقوق كما في الحضارات الآشورية؛ والبابلية؛ والفارسية» والرومانية» والإسلامية 
- وطبعاً - الحضارة الغربية. 


لكن طبيعة القوانين وطريقة مصادر التشريع وتطوير هذه المصادر والقوانين 
وطريقة الأحكام أى حل الخلافات ضمن المجتمع تختلف باختلاف المجتمعات. فعلى 
الرغم من أن هناك أنماطاً مختلفة» فإن المبدأ يبقى واحداً. ولذلك أقول إن هناك 
مجموعة من القيم يجب أن تجتمع من أجل إحداث فعل حضاري. وبقدر ما تكون 
القيم أقرب إلى تحقيق نوع من العدل» أي شعور الأقراد بأنهم قادرون على 
المشاركة والإبداع وكشف الخطأ والمطالبة بالحقوق بقدر ما تقترب الحضارة من 
هذا النموذج والتي ستكون بذلك أكشش فاعلية. 


الكن ارتبطت مفاهيم سيادة القانونء والتداول السلمي للسلطةء والديموقراطية 
وغيرها بنموذج الدولة - الأمة والتي تعد أحد منجزات الحضارة الغربية 
وبخاصة فترة نشوء عصر القومية. ولذلك فإن الحداثة بمفاعيلها التاريخية 
هي غربية بامتياز. 
إن نموذج الحداثة الذي تصفه هو بلا شك مفهوم غربيء فنموذج الدولة 
القومية التي تُشرع وتُنظم الحياة الاسرية والسياسية والاقتصادية هي دولة حديثة 
مرتبطة بالحداثة الغربية. وبالعودة إلى الحضارة الإسلامية يظهر النقيض. بمعنى أن 
الحضارة الإسلامية قامت على مبدا تحديد سلطة الدولة في إطار الأمن الداخلي 
والحماية الخارجية ووظائف التعليم والعناية بالصحة والتوجيه وغيرهاء في حين 
ارتبطت الوظائف الاجتماعية بالأمة أى المجتمع المدني حسب التعبير الشائع اليوم. 
فالامة لديها مؤسساتها وليست الدولة. وقد تشارك الدولة في بعض منهاء ولكنها لم 
تكن مهيمنة عليها. فأحد إنجازات الحضارة الإسلامية هى قدرتها على تفعيل 
مؤسسات الأمة أى المجتمع المدني وتحرير إرادة الفرد وتوجيهه إلى الفعل بتطوير 
الحياة وتنظيمها؛ في حين تنحصر مهمة الدولة في قضايا الأمن والحماية ضد 
الخطر الخارجي أو التوسع العسكري. 
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فمفهوم الدولة - الأمة أى الدولة القومية ارتبط بالحضارة الحديثة. لكن هذا لا يغير 
من أن هناك مجموعة من القيم قد اشتركت في صنعها الحضارة الإسلامية وفي 
مقدمتها سيادة القانون. وما يميز أطروحات الحضارة الإسلامية عن الغربية هي مفاهيم 
المساواة وموضوع الحريات والتي تقدم بمعالجة مختلفة. فالمجتمع الغربي الحديث 
خرج على أنقاض مجتمع يقوم على مبدأ السلطة المطلقة لصاحب القوةء على عكس 
الحضارة الإسلامية التي لم تنشأ في ظل دولة مركزية» وإنما في ظل المجتمع القبلي 
السائد. فالهم الأساسي في الحضارة الإسلامية كان يعد مسألة النظام - النظام الذي 
يحتكم إليه الجميع. أما الهم الأساسي في نهوض الحضارة الغربية فهى محاولة التخلص 
من هذه السلطة المركزية وإفساح المجال إلى الحرية الإنسانية. 


كنت أستاذاً زائراً في إحدى أكبر الجامعات الماليزية مدة طويلة» مما مكنك 
من الاطلاع على الثقافة الآسيوية ولا سيما تعايشها المشترك في ظل التعدد 
الديني والائني؛ فكيف تقرأ تجريتها في التطور التاريخي والاجتماعي 
والسياسي وبخاصة أنها حققت نمواً ملحوظاً في هذه المجالات كافة؟ 


بالنسبة للتجربة الماليزية فهي تمتلك خصوصية مهمة لا بد من قهمها من 
أجل فهم عملية التنمية التي حدثت في هذه البلادء فالمجتمع الماليزي متعدد الأعراق 
والأديان» إذ توجد ثلاثة أديان رئيسة وثلاثة أعراق: العرق الملاوي» ويعتنق معظم 
أبنائه الدين الإسلامي؛ ثم العرق الصينيء ويعتنق أبناؤه الديانة البوذية والمسيحية؛ 
وآخيراً الهنود الذين يعتنقون الهندوسية. فهناك إذن نحى 10؟ من السكان من 
الهندوس و9032 من الصينيين» نات .- الزنن: هم قن -مبوه أكا امن لضاف 
تقريباً مسلمون. والهندوس والصينيون حضروا إلى البلاد في فترة الاستعمار 
البريطاني للعمل في مناجم التصديرء أى في المزارع التي أنشاها المستعمرون 
البريطانيون» ولا سيما مزارع النخيلء والقيام بالأعمال التجارية أيضاً. فعملية 
الاستقلال حصلت نتيجة تفاوض؛ وخصوصاً بين السكان الأصليين (الملايى) الذين 
كانوا يطالبون بالاستقلال» وبين الاستعمار البريطاني. فصيغة الاستقلال أعطت 
هيمنة كاملة للملايو على مؤسسة السلطة السياسية» في حين بقي الصينيون 
متفوقين في المجال الاقتصادي وبخاصة في مجالي الصناعة والتجارة. فالتنمية في 
ماليزيا هي نتيجة تفاعل هذه العناصر. فالدفع التنموي والاقتصادي كان مرتبطاً 
بالصينيين وشبكاتهم والعلاقات التي كانت بينهم وبين .الصينيين في تايوان 
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وهونغ كونغ؛ ثم في سنغافورة. فرأس المال الذي أسهم في صنع النهضة الماليزية 
كان مرتبطاً بالاقتصاد الصيني الذي قد تم نقله بعد حدوث تنمية اقتصادية في 
تايوان وهونغ كونغ. فالتنمية في ماليزيا في جوهرها كانت تنمية اقتصادية. فهناك 
مجموعة من العوامل ساغدت على ذلكء وآهمها وجود سياسة ماليزية مسلمة تيرة 
تعلمت في الغرب» وظل انتماؤها الإسلامي والإقليمي قوياًء وارتبطت مصالحها 
بمصالح الأكثرية المسلمة بشكل قوي أيضاً في مواجهة التحدي الصيني والهندي 
والماليزي. لذلك تجد الأحزاب والتكتلات السياسة في ماليزيا مهما اشتد الصراع 
فيما بينها يبقى هناك تفاهم شفوي غير مكتوب بأن هذا الصراع يجب ألا يتحول 
إلى انقسام ضمن الأكثرية المسلمة» وذلك لأن هذا الانقسام يعني الهيمنة الكاملة 
لرأس المال الصيني. فاجتماع هذه العناصر وضع شروطاً سمحت بقيام عاملين 
أساسيين: وجود قيادة نيرة ارتبطت مصالحها بمصالح قواعدها الركيسة ولا تعمل 
بمعزل عنهاء ووجود عناصر لديها علاقات اقتصادية واسعة وعندها قدرات تجارية 
وصناعية متميزة. فالوحدة السياسية والقدرة على الحفاظ والاستمرارية ومنع 
التجذر والصراع الداخلي من ناحية» ووجود مجموعة سكانية ذات طموحات 
اقتصادية من ناحية أخرى أسهم في نجاح التجربة الماليزية. 


ا متهم الفكر العربي بعدم اطلاعه الكافي على على الفكر الآأسيوي برغم غناه 

النظريء فكيف تنظر إلى هذه الثقافة أديباً وفكرياً وفنياً؟ 

الثقافة الماليزية بصفة عامة هي ثقافة تشددء وتعطي أهمية كبيرة لعنصر 
الإجماع على القرار والتوحد في التوجه والثقافة المالوية بصورة خاصة تعزز 
الإجماع حول القيادة وعدم التمزق أى التشرذم. وهذه الثقاقة هي التي :مل الفرد 
قادراً على ضبط النفس ودعم القيادة حتى عندما لا يتفق معها تماماًء مما أعطى 
الثقافة السياسية قوة كبيرة. في حين أن الجانب السلبي فيها قد يكمن عند عدم 
وجود قيادة سياسية نيرة تعمل في الإصلاح والتطوير والتنمية للمجموع. إذ يصبح 
هذا الإجماع سلبياء ويكون من الصعب تغيير هذه القيادة السياسية ووضع حدود 
لتجاوزاتها. لكن من حسن الحظ أن الماليزيين عندهم قيادة متميزة برغم أخطائها 
وقصورها. فيصورة عامة كانت القيادة حريصة على التنمية يسبب الشعور 
بالارتباط بين مصلحة القيادة الشخصية ومصلحة النخبة الحاكمة ومصلحة 
الشعب. فهناك شعور بأن تطور اليلاد يعد أساسياً لاستمرار استقلالها والحفاظ 
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على البنية السياسية والمصالح الاقتصادية. إن ذلك قد هيأ فرصة جيدة للتنمية. 
فالثقافة السياسية إذن تجنح - وفق ذلك - للمصالحة والإجماع وإعطاء القيادة 
السياسية الفرصة الكاملة من أجل تحقيق برنامجها. أما على المستوى الثقافي العام 
فهناك ثقافات متعددة وليست ثقاقة واحدة. فهناك ثقافة المالاويين الإسلامية التي 
تعد امتداداً للثقافة التاريخية لشعوب الملايى المسلمة؛ وهناك ثقافة صينية متغرية 
إلى أبعد الحدود في نمط حياتها وأنواقها وتفكيرها وحتى في لغتها. فاللغة 
الإنكليزية هي لغة التعليم الأساسي لديها. فهذه الثقافات تعايشت تعايشاً سلمياً 
برغم تناقضهاء ويعود ذلك إلى روح التسامح العالية التي يتمتع بها مسلمى ماليزيا 
والتي تقوم على قبول الآخر وإعطائه المجال لممارسة قناعاته. فهى تسامح لم أجد 
له مثيلاً لا في الشرق ولا في الغرب. وهذا ما سمح بتعددية ثقافية. فالمسلمون 
المالاويون أعطوا الحرية الكاملة للصينيين في تدريس لغتهم الخاصة ومحافظتهم 
على ثقافتهم التاريخية. وهذا يدفع إلى تأمل قدرة هذه الثقافات على التعايش 

السلمي إلى حد كبيرء واحترام خصوصيات الثقافة الأخرى. 

ا هذا ينقلنا إلى علاقة الثقافة بالتنمية» فالعلاقة الجدلية بينهما كانت مثاراً 
لسجالات متعددة. فبعض المفكرين يصر على أولوية الثقافة بوصفها مخزن 
التحولات السياسية والاجتماعية؛ في حين أن بعضهم الآخر يرى في ذلك 
رؤية أنثروبولوجية ثابتة لا تقرأ التحولات والتغيرات التي تمر بها 
المجتمعات تبعاً لظروفها السياسية والاجتماعية» كيف تقرأ هذه العلاقة؟ 
هناك علاقة جدلية تبادلية بين البعد الثقافي والبعد الاجتماعي. فالثقافة والقيم 

والتصورات والمفاهيم تؤثر في تشكيل البنى الاجتماعية» وتغيير هذه البنى يؤثر 

في الثقافة. فمن الخطأ. النظر إلى الطرفين بحسبانهما يخضعان لقوانين ساكنة. 

فهناك حركية ثقافية وحركية اجتماعية تجعل الثقافة في حالة تغير مستمرء كما 

تجعل البنى الاجتماعية في حالة تحول. والبنى تخضع لتأثيرات كثيرة: منها القوى 
الاقتصادية والسياسية وتغير علاقاتها. والثقافة هي محصلة ثقافات, إذ ليس هناك 
أحادية في أي مجتمع؛ وهذه الثقافات في حالة تفاعل مع القوى السياسية التي 
تعطي أولوية على أخرى مما يجعل الثقافة في النهاية محصلة توازنات القوى 
وتوافقاتها الموجودة في المجتمع. فمن الخطأ أن نقول إن هناك علاقة سببية تبدآأ 
من نقطة ثم تنتهي إلى أخرىء بل هناك علاقة تضايفية جدلية تجعل من أي تغيير 
في هذا المجال يحدث تغييراً في المجالات الأخرى والعكس صحيح. 


158 


هط إذا أردنا أن نقرة علاقة الإسلام بالحداثةء فهذه الثنائية تجمع بين دين 
سماوي وزمن تاريخيء فهل تعد هذه الثنائية استمراراً للتوليفات الثنائية 
التي نشأت مع عصر النهضة مثل الإسلام والاشتراكية والأصالة والمعاصرة 
وغيرهاء أو أنها تختلف عن ذلك كليا؟ 


إن فهم العلاقة الثنائية يختلف بحسب تعريفنا لمقهوم الإسلام» فهل نعرف 
الإسلام على أنه نصوص تاريخية مرتبطة بعصر معين» ظهرت وبرزت وبدأت تؤثر 
في الفكر والفعل» أو ننظر إلى الإسلام بحسبانه تفسيراً لتلك النتصوص. فالإسلام 
والحداثة ليسا طرفين متناقضين متقابلين إلا إذا فهمنا الإسلام بمعناه التاريخي 
والحداثة بمعناها الغربي. فهناك إذن مساحات واسعة للتناقضء كما أن هناك 
مساحات واسعة للتوافق د بين الإسلام بوصفه مجموعة من القيم والمفاهيم 
والتصورات وبين الحداثة. فإذا نظرنا إلى الإسلام على أنه يحوي قيماً ثابتة فيه, 
على اعتبار أن الإسلام هى النص القرآنيء وتطبيق الجيل الأول من الصحابة إضافة 
إلى أنه عبارة عن مجموعة من القيم والتصورات» فنحن إذن قادرون على أن نتحدث 
عن إسلام خاضع لقوى التغيير. فهناك ربط القيمة بالنموذج أى المؤسسة:؛ وهذا ما 
يحول الإسلام من صيغة عامة إلى صيغة مؤسسة ضمن ظرف اجتماعي وتاريخي 
محدد. فإذا نظرنا إلى الإسلام من هذا المنظور وقلنا إن الإسلام هى عبارة عن 
تفسير لمجموعة من القيم والمعادلات؛ فيمكننا إذن الحديث عن حداثة إسلامية 
قادرة على أن تضع الحداثة من خلال القيام بمشروع حضاريء ومن خلال قيم 
العدالة والرحمة والمساواة. فهذه القيم مجتمعة في حاجة إلى أن تعطى خصوصية 
أى تتجسد في نموذج تاريخي من أجل ممارستها. لذلك أعتقد أن المشكلة اليوم في 
التعامل مع الإسلام تتعلق بأمرين: فبعض المفكرين يتعامل مع الإسلام بوصفه 
مجرداتء بحيث نفتقد تحويل هذه المجردات المطلقات إلى مؤسسات وعلاقات؛ 
والأمر الآخر وهى متعلق بالنظر إلى الإسلام بوصفه نموذجاً ناجزاً تم استكماله في 
مرحلة سابقة؛ وليس علينا إلا استعارة أشكله التاريخية مرة أخرى. فكلا الفهمين 
قد أساءا إلى الإسلام وإلى المجتمع العربي المعاضر. فكل مجتمع في حاجة إلى 
النهوض وفي حاجة إلى توظيف هذا القدر الهائل من القوى الدينية فيه؛ فعملية 
التغيير في حاجة إلى التزام عميق بمجموعة من القيم؛ هذا الالتزام بالتعريف هو 
التزام دينيء أي التزام عميق يجعل القيمة أمراً مرتبطاً بتعريف الذات ومعنى الحياة. 
فنحن غير قادرين على توظيف القدرة الروحية للإسلام في تطوير المجتمع 
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المعاصرء ونحتاج إلى مجموعة من القيم والتي لا بد من وجودها من أجل توحيد 
الصقوف وتحقيق التعاون والصدق في التعامل والإخلاص والتفاني. ولكننا اليوم 
بسبب الاتفصام بين ما هى ديني ودنيوي محرومون من هذه الطاقة الروحية الهائلة 
التي لا بد منها للمضي في أي مشروع نهضوي حضاري جديد. 


ا على ضوء كتابك (إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية) 
نلحظ أنك حصرت مفهومك للعقل بتعريف المنظومة الأرسطية التقليدية له, 
ولم تاخذ بعين الاعتبار النقد الذي وجهه تيار ما بعد الحدائة وخصوصاً 
ليوتار إلى هذا المفهوم؟ 
إن للعقل مستويات عدة؛ أحد مستويات العقل: ما يسمى بالعقل المنطقي 

البرهاني الذي ينظر إلى محيطه؛ فيحاول أن يبحث عن الثابت والمتغير» ويحلل 

الأشياء ويربطها بطريقة منطقية. هذه الطريقة المنطقية هي التي يحاول المنطقيون 
البحث عذها وفصلها وتحليلها وتحديد بعض خطواتها. فالعقل الإنساني يملك من 
مستوى الوعي المنهجي ما يحكم علاقات الأشياء وفهمهاء كما أن للعقل مستويات 
أخرى كما أشرت في الكتاب» وطغى المستوى الروحي أو العرفاني كما جاء في 
تعبير محمد عايد الجابري في كتابه (نقد العقل العربي)؛ المستوى الآخر بياني 
يتعاق بالقيم وتحليل النص والبحث عن القيم. فالناظر إلى تاريخ المجتمعات يجد أن 
النص عنصر أساسي في الفهم والتفسير والتحليل. وحتى اليوم؛ ومع غياب أي 
نص له صفة الإطلاق أى الترتيل أى التقديسء نجد أن البحث الأخلاقي المعياري 
يتعلق بالبحث ضمن نصوص مرجعية تتعلق برواد حركة التنوير الغربية من كانط 

وهيغل وديكارت وغيرهم. فما كتبوه عبارة عن أنطباعاتهم ونظراتهم وتحليلاتهم. 

ولقد أصبحت نصوصهم نصوصا مرجعية تستعاد من أجل قهم ضوابط الفعل 

والقواعد الأخلاقية. 
فالأخلاقي والإشراقي فيما يتعلق بتلك اللمعات هما مقدمة للعلم. قالعلم مرحلة 

متقدمة من المعرفة؛ والمعرفة تعد أمراً تلقائياً. فالوعي البشري قاس على استخراج 

النتائج واستنباطها من خلال الملاحظة والتحليل والوعي بمحيطه. فيأتي دور العلم 
بنقل الإشراقات الحديثة وضيطها والبحث عن المعايير التي تنقلها من مرحلة 
المعرفة إلى مرحلة العلم المشترك. فالحدس هى الأصل. ولقد اكدت على ذلك في 
كتابي (إعمال العقل). فالمعرفة تفترض قيام خبرة» ومن دون خبرة الإنسان العارف 
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تصبح الكلمات مجردة من أي معنى. إذ تصبح كلمات فارغة. فالمعنى ناتج عن ربط 
بين مجموعة مفاهيم وتصورات وبين خبرة عملية مرتبطة بخبرة الإنسان العارف. 
ولذلك فأنا لا أتفق مع من يدعو إلى تقليص العقل إلى عقل برهاني والقضاء على 
مساحات العقل البياني أى الإشراقي. فتقليص العقل إلى عقل برهاني هو محاولة 
لتقمص العقل الوضعي الغربيء في حين أن مستقبل الثقافة والنهضة العربية يرتبط 
مباشرة باستعداده الأخلاقي والروحي الذي يعطي للحياة معنى ورسالة. لذلك 
فالقول بأن طرحاً قد قدمته لاستعادة العقل الأرسطي يعد طرحاً غير دقيق؛ وإن كنت 

قد ركزت في بحثي على الجوانب البرهانية ثم البيانية ودعوت إلى إصلاح مناهج 

التفكير ضمن التحليل اللغوي البياني كما دعوت إلى إصلاح علم أصول الفقه الذي 

هو العلم الأساسي الذي يحدد منهج تعامل العقل مع النص. 

د يقف كثير من المثقفين والمفكرين العرب موقفاً سلبياً من تيار ما بعد الحداثة 
على اعتبار أن المجتمعات العربية لم تنجز حداثتهاء لذلك لا ترى ضرورة في 
الدخول في جدل نقدي مع تيار ما بعد الحداثةء إذ هي تتبنى مفهوماً خطياً 
للتاريخ» وترى أنه يجب على المجتمعات أن تسير بخطى متلاحقة 
ومتتابعة» ما رأيك في ذلك؟ 
اتفق مع من يقول بأن المجتمع العربي لم يدخل مرحلة الحداثة. فالحداثة التي 

يعيشها المجتمع العربي هي حداثة مستعارة» لم يتم التعامل معها من خلال نقد 

عميق وإعادة تحوير لكي تتناسب مع الخبرة التاريخية للمجتمع العربي. فالحداثة 
التي تعبر عن أصالة لم ندخل بها أى مازلنا في بدايتها. لكنني أختلف مع من يقول 
بأنه ليست هناك حاجة إلى التعامل مع الفكر ما بعد الحداثي على اعتبار أثنا لم 
مدر مرحلة الحداثة بعد فالتعامل والتفاعل مع هذا الفكر مهم: وضروري لفهمٍ 

اثة الغربية ذاتها. فالفكر ما بعد الحداثي في الحقيقة هى عملية نقد عميقة جداً 

0 الحداثيء وفحوى هذا النقد أن الفكر الحداثي لا يملك أساساً خارجاً عن 

الأطروحات التي تقدم بها مفكرى الحداثة الغربيون» ولا يملك مرجعيةٌ اخارجة عن 

السياق التاريخي للمجتمع الغربي. وهذه ملاحظة بالغة الأهمية إن تشير إلى أن 
هناك أساساً قديماً تم تجاهله في غملية تطوير الحداثة الغربية» وفي تقديري أن هذا 
الأساس يتعلق بالبعد العلوي الغائب في الفكر الغربي. فالبعد العلوي قديم تم 
استبعاده من خلال محاربة الفكر الميتافيزيقي: ومن خلال ذلك تم استبعاد البعد 
العلوي وهى الكل وعندما تتجاهل الكل يصعب عليك العودة من أجل ربط العناصر 
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والمساحات المعرفية الاجتماعية. فلذلك من المفيد أن نتعامل مع هذا الفكر وأن 
نفهمه وأن نستفيد من نقده للتجربة الحداثية» لكنني أتفق أيضا مع أن الفكر ما بعد 
الحداثي لا يصلح لكي يكون أساساً لبناء جديد. فهى تعبير عن أن الحداثة الغربية قد 
بلغت مداهاء وأن المتطلق الاجتماعي التاريخي الغربي اليوم يقوم في مساحة كبيرة 
منه على غياب ضوابط ترتبط بالقكر لحداثي والقيع الحداثية وعلى غياب بديل 
يمكن للجميع تبنيه عوضاً عن الرؤية الحداثية 
هل تشعر أن المجتمعات الغربية اليوم في حاجة إلى مشروع حداثي جديد 
يطلق عليه (ما بعد الحداثة) أو أن مشروع الحداثة نفسه مشروع لم يكتمل 
كما عبر عنه هابرمان؟ 
أعتقد أن المجتمع الغربي غير قادر على تطوير ذاته وإعادة توليد ثقافته 
بالعودة إلى مرجعية الحداثة. 


لكن التجربة التاريخية الغربية أثبتت عكس ذلكء فالفكر الغربي قادر على 

تجديد نفسه من داخله. 

نعم التجربة الغربية أظهرت أن المجتمع الحداثي قد مر بمرحلة نموء واستطاع من 
خلاله نقل عدد كبير من قيمه المثالية وتحويلها إلى واقع معيشي مثل قضية المساواة 
والحريات والمشاركة السياسية. هذه الأطروحات أساسية لحركة التنوير الغربية. وفعلاً 
استطاعت هذه الحركة نقل التجربة الغربية من مجتمع اقطاعي تتحكم الأنظمة المركزية 
فيه إلى مجتمع يعيش حياة المشاركة والقانون والمساوأة إلى مدى بعيد. 

فقد حقق المجتمع الغربي كثيراً مما كان ينادي به قبل قرنين ن أى ثلاثة, 
واستطاع أن يعبئ الطاقات الإبداعية والإنتاجية والأخلاقية ويحولها إلى مجتمع 
صناعي له أدواته ونظامه المميز. لكن المشكلة اليوم أن الحداثة بعد أن رفضت أي 
لقاء مع البعد العلوي غير قادرة على الأخلاقيات الخاصة بتوليد هذا المجتمع. فما 
بعد الحداثة اليوم هى دعوة تقول بأن القيم الحداثية هي قيم ليس لها مبرر ولا 

تستند إلى حقيقة. . فالجنون والعقل في مرتبة متساوية في المنظور ما بعد الحداثي» 
وسلوك معين ليس أقضل من آخرء إذ هي في النهاية مجموعة تواضعات اتفِقّ قَّ عليهاء 
وهذه التواضعات تخدم قوى اجتماعية. فميشيل فوكى على سبيل المثال حاول أن 
يظهر كيف أن السجن والمصح العقلي هما في النهاية محاولة لرفض أنماط من 
الحياة غير مقبولة واستبعادها من القوى الاجتماعية السائدةء لآن هذه الأنماط 
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لا تحقق المشروع الحداثي نفسه لكن تلك الأنماط مشكلتها الأساسية هي أنها لا 
تقبل قيم الحداثة. فكما تلاحظ أن كثيراً من دعاة ما بعد الحداثة يؤكدون على أنه 
ليست هناك حقيقة مطلقة» وأن الحداثة لا تستند إلى حقيقة وأن هناك أنماطاً مختلفة 
من السلوكء وأن كل فرد يقوم بما يشاء من الأنماط لأن الفكر ما يعد الحداثي لا 
يستند إلى مرجعية. فهي غير قادرة على إحداث مشروع نهضوي لكنها تقوم بنقد 
عميق لكل مؤسسات الحداثة وممارساتها وقيمها وتصصوراتها. 
يقرأ علماء الاجتماع ما بعد الحداثة على ضوء نمطها الاجتماعي الجديد أو ما 
سماه آلان تورين ظهور المجتمع ما بعد الصناعي» فهل تعبر (ما بعد 
الحداثي) حقاً عن اصطفافات اجتماعية جديدة في المجتمع الغربي» أو هي 
تعد مجرد دعوات لنخب سياسية وفكرية غربية؟ 
أعتقد أن هذا التحليل الاجتماعي لما بعد الحداثة يظهر أن المجتمع الغربي انتقل 
إلى مجتمع صناعي, والذي يمارس معظم أفراده أعمالاً صناعية مثل القوى العاملة 
وغيرها بعد أن كان مجتمعاً زراعياً. ففي الولايات المتحدة الأمريكية نلحظ أن 675؟ من 
السكان كانوا قبل مائة سنة يعملون في الزراعة» وإذا اقتربت أكثر إلى عام 1930 وجدت 
أن 9060 من السكان كانوا يعملون في الصناعة وأن 9025 يعملون في الزراعة؛ في حين 
أنك لى حللت ذلك المجتمع اليوم لوجدت 625؟ من السكان يعملون في الزراعة و 9015 
يعملون في الصناعة والباقي ينتمون إلى قطاع الخدمات الصحية والترفيهية وغيرها. 
فهذا التحليل هى محاولة لفهم الانتقال على مستوى البيئة الإنتاجية» في حين 
أن التحليل ما بعد الحداثي ينظر إلى البناء الثقافي والأخلاقي والاجتماعي للمجتمع 
ولا يقبله كما هوء ولكنه يقول بأنه يقوم على إشكاليات أهمها؛ أنه يخدم حاجات 
قوى سياسية واجتماعية ولا يقوم على أي ضابط معياري علمي أو أخلاقي أو أي 
ضابط يرتبط بأسس ثابتة مما يسمى بالحقيقة. فالحقيقة خارجة عن الخبرة 
الإنسانية وأن هذه الحقيقة قادرة على توجيه هذه الخبرة وضبظها. 
كيف تقرأ علاقة ما بعد الحداثة بالعولمة, فالعولمة تمتلك حوامل تقانية 
ومعلوماتية واتصالية رئيسة» فهل التوازي بين ثقافة العولمة وبين تيار ما بعد 
الحداثة يعد دوراً كبيراً في الترويج لهما بوصفه مدخلاً لنمط اجتماعي جديد؟ 
لفهم العلاقة بين الفكر ما بعد الحداثي والعولمة يجب أن نفهم العلاقة بين ما 
بعد الحداثة والسلطة. فالفكر ما بعد الحداثي في مجمله هى فكر معانٍ للسلطة 
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المركزية؛ حتى إنه يجنح في كثير من جوانبه إلى الفوضوية مع تقليل سلطة الدولة 
ورفض مراكز القوى الاقتصادية في المجتمع. لذلك أرى أن الفكر ما بعد الحذاثي 
سيكون معارضاً للعولمة بوصفها مشروعاً تقوده الشركات متعددة الجنسيات 
والمصالح الاقتصادية من أجل الهيمنة على الأسواق» ومن ثم الثقافات والإنسان. 
في حين أن الفكر ما بعد الحداثي يؤمن بالتعددية الثقافية وبأن السلطة في النهاية 
يجب أن يحد استخدامها ويعطي الفرد حرية كاملة, وهذا يتعارض مع العولمة. لكني 
لا أستغرب إذا ما وجدت بعض المفكرين ما بعد الحداثيين يرحبون بالعولمة إذا تمت 
تصفيتها من مؤثرات السلطة والهيمنة المركزية من خلال جعلها عولمة تقوم على 
التنوع والتعدد وانفتاح الثقافات بعضها على بعض. فالفكر ما بعد الحداثي سيكون 
أميل إلى هذا الشكل من أشكال العولمة. ١‏ 


يستغرق بعض الباحثين في وصف الآثار السلبية والهامشية للعولمة على 

العالم العربيء آلا ترى أن هناك فرصاً إيجابية من الممكن اقتناصها 

والاستفادة منها أفضل من التركيز على الجوانب السلبية؟ 

أعتقد ذلك» فالعولمة تشكل تحدياً للعالم العربي» على اعتبار أن العولمة تقودها 
قوى وتكتلات اقتصادية ذات مصالح لا تنسجم مع المصالح العربية. فهي بهذا المعنى 
تشكل تحدياً حقيقياً. لكن في الوقت نفسه تعد فرصة لأن العولمة تقوم على مفهوم 
إضعاف سلطة الدولة وإعطاء هامش أوسع للمؤسسات الاقتصادية الثقافية. فإذا عدنا 
إلى المجتمعات العربية نلاحظ أن المشروعات في البلاد العربية ارتبطت بالدولة. 
فالمبادرة قد أخذت من الفرد. فكل الجوانب التنموية حتى الثقافية فيها محصورة بقرار 
مركزي» وهذا ما أثر في حركة المجتمع المدني. فقد فَقَدَ القدرة على المبادرة وعلى 
الشعور بالمسؤولية: فالتنمية ليست فقط مسؤولية الدولة» وإنما هي أيضاً مسؤولية 
الفرد والأسرة. ففي تقديري أن مثل هذا التغيير في التوازن بين الحكومات القطرية وبين 
مؤسسات المجتمع الأهلي أى المدني سيتيح المجال للأفراد للمبادرة وللشعور بأن 
مسؤولية التنمية والتحديث والتطوير هي مهمة الفرد قبل أن تكون مسؤولية الدولة. ومن 
هذا المجال؛ قذ تكون العولمة فرصة إذا أحسن استخدامها وإذا بادرت القوى السياسية 
وخصوصاً الحاكمة بالسماح للقوى الأهلية والأفراد بإظهار القدرات الإبداعية والإنتاجية. 
وهي في عالمنا العربي ليست قليلة, لكنها تحتاج مساحة كافية للتحرك للإسهام في 
عملية النهضة الاجتماعية والقانونية والسياسية. 
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د لديك علاقات واسعة مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية الموجودة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. كيف تقرأ الدور الذي يجب أن تقوم به هذه.المؤسسات من 
أجل تشكيل ضغط سياسي وحضور ثقافي في المجتمع الأمريكي؟ 


هذه المنظمات يمكن أن تؤدي دورين: الأول من خلال نشاطاتها في مجتمعات 
مهيمنة وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وقرب مراكز صنع القرار في العالم 
برمته. هذا النشاط يجعل القرار السياسي أكثر توازناً واعتدالاً في تعامله مع 
المجتمعات العربية والإسلامية. أما الدور الآخر والذي تقوم به هذه المؤسسات هى 
دور إصلاحي تنويري» لأن هذه المجتمعات تتعامل مع تراثها التاريخي الإسلامي 
بنوع من الحيوية. فهي لا تتعامل باعتبار أن المحيط الثقافي قد تبدل وأن أمامها 
مجموعة من المشكلات عليها حلهاء مما أعطاها الحيوية وممارسة شيء من الاجتهاد 
في التعبير عن أصالتها التاريخية وتطبيقها في سياق اجتماعي مختلفء كما أتاحت 
هذه التجرية للجاليات العربية والمسلمة التعامل مع الآخر بشيء من الاعتدال بعيداً 

عن التشنجء وأعطتها القدرة على استيعاب الاختلافات» لأن الجاليات تنتمي إلى 
ثقافات وحضارات متعددة. فهناك حاجة إلى التعاون والتفاهم والوضول و قرارات 
مشتركة. فمثل هذا الاحتكاك اليومي جعل الفرد الذي ينتمي إلى الجاليات المسلمة 
قادراً على احترام الخصوصيات الذاتية للثقافات والتعامل معها من دون تشنج وبنوع 
من التفاعل والتسامج. فهذه التجربة قمينة بتوليد نموذج جديد للتفاعل التاريخي 
والمعاصر يمكن أن يؤثر في المدى الطويل وتعطي نموذجاً وتجربة حية تستفيد منها 
المجتمعات العربية والإسلامية الذي تحمل صفة الاستمرارية والتقليدية بحكم موقعها 
وانتمائها وبحكم القوى الثقافية والمرجعيات الأخلاقية الموجودة فيها 


ا يرى إدوارد سعيد أن هناك إمكانية كبرى لتشكيل حلف اجتماعي مع 
الأميركيين السود أو الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية» فكيف ترى ذلك؟ 


هذا حاصل بالفعل وبصورة أساسية على مستوى الأقليات الأفريقية أى السود 
في أمريكا. فكثير منهم يعتنقون الدين الإسلامي» بحسبانه ديناً وجدوا فيه ما يؤكد 
على المساواة وتحرير الفرد من الضغوط الاجتماعية. لكن اخيراً ظهرت المنظمات 
الإسلامية على المستوى القوميء أي المنظمات التي تهتم ‏ بالجاليات الإسلامية في 
العو حي ا ارو خاو ا 0 
من أجل تطوير قوانين سياسية تخدم مصالح الجاليات الإسلامية ذات الخصوصيات 
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الثقافية والدينية. هذه التجربة الجديدة دفعت المنظمات الإسلامية والعربية التي تعمل 
على مستوى أمريكا كلها إلى الدخول في تحالفات وائتلافات مع منظمات أمريكية 
تشاركها في همومهاء بعضها مهتم بقضايا الأقلية, وبعضها الآخر مهتم بقضايا أخرى 
مثل الأسرة مثلاً التي تمثل إحدى القيم الأساسية في المجتمع المسلم. فهناك اليوم 
تحالف بين الجاليات الإسلامية وبعض القوى والمؤسسات والحركات الاجتماعية التي 
تريد أن تواجه حركات الشذوذ الجنسي التي تحاول تدمير الآسرة وتدفع المجالس 
التشريعية لاستصدار قوانين تميع.مفهوم الأسرة. فهناك كثير من التحالفات من هذا 
الشكلء فتوجد الآن ثوابت مشتركة بين الجاليات الإسلامية وبعض القوى الاجتماعية 
في أمريكا تدفع إلى قيام تحالفات تسمح للجاليات العربية والمسلمة بالمشاركة في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية بصورة آكثر فاعلية مما مضشى. 


بوصفك رئيس جمعية علماء الاجتماع المسلمين في أمريكاء بعد ثلاثين عاماً 
من تأسيسهاء ما الأسباب والظروف التاريخية التي استدعت تاأسيسها؟ 
جمعية علماء الاجتماع المسلمين تأسست عام 1972, وأسسها مجموعة من 
أساتذة الجامعة المسلمين الذين أرادوا أن يجدوا منبراً للتحاور في قضايا ربما لاتهم 
الباحث الأمريكي ولكن تهم الباحث الذي هاجر من مناطق عربية وإسلامية وله هموم 
تتعلق يهذه المنطقة, , فتلسست من أجل إيجاد منبر للحديث حول قضايا تهم الإنسان 
المسلم. ومنذ تأسيسها عقدت هذه الجمعية مق: تمراً سنوياً من دون انقطاع» وقد وفر 
ذلك مساحة لتقديم أبحاث من الصعب تقديمها في منابر جامعية غربية أخرى. 
إضافة إلى ذلك أنها أنسست بالتعاون مع المعهد العالي للفكر الإسلامي مجلة فصلية 
محكمة؛ هي مجلة علوم الاجتماعيات الإسلامية الأمريكية؛ وهي توزع في معظم دول 
العالم وخصوصاً تلك البلاد التي تحوي أقليات أى جاليات إسلامية. وهي مجلة 
رصينة ومفهرسة في كثير من الفهارس العلمية في الغرب وي يقرؤها عدد كبير» حتى 
وصلت إلى جنوب شرق آسيا في انتشارها وتوزيعها. 
كيف تقرأ العلاقة الإشكالية بين مناهج بحث إنسانية مستقلة عن انتمائها 
الإيديولوجي وبين حقل معرفي مثل علم الاجتماع ولا سيما أنكم تتحدثون 
عن علم اجتماع إسلامي؟ 
الأدوات البحثية هي كما قلت. إنسانية. فالتحليل والتركيب والإستقرا 
والاستنتاج هي عمليات عقلية يملكها كثير من الناس. فهي لا تنتمي ا 
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عقيدة ة أى تجربة تاريخية خاصة. فالبحث الاجتماعي لا يعبر عن أدوات فقط؛ فهى 
عبارة عن مقدمات أيضاً. ا 0 
عملية البحث. فالبحث عندما يطرح سؤالا تتحدد طبيعة السؤال برؤية معينة للحياة 
مثل المجتمع والعلاقات. فالباحث عندما يقوم بتقويم تجربة فإنه يقومها بناءً على 
مجموعة من القيم التي لا تأتي من خلال التجربة والبحثء وإنما هي سابقة على 
عملية البحث نفسه إلى أن تأتي هذه القيم والتصورات العلوية الميتافيزيقية. لذلك 
قلت في إحدى الدراسات إن عملية البحث العلمي تفترض رؤية خاصة للعالم» 
بوصفه نظاماً خاضعاً للانظية والقوانين. 


الكن ما علاقة علم الاجتماع الإسلامي كما وصفته بعلم الاجتماع ذي الأصول 
الغربية» هل يتعامل معه وفق منطق الإفادة والإضافة أو أنه يقوم على منطق 
توظيف المفاهيم الأولية النظرية لعلم الاجتماع؟ 


ما نعنيه بكلمة (الإسلامي) في وصف علم الاجتماع الإسلامي هى رغبة في 
التاكيد على الحاجة إلى وجود البديل الذي لا ينفك كلياً عن الرؤية الغربية؛ وإنما 
يقوم بتعديلات عليها. ولعل أهم هذه التعديلات هى إظهار البعد الخفي في علم 
الاجتماع الغربي» وهو السكوت عن مصادر القيم والمقدمات العلوية للاجتماع 
الغربي. فقد ميزت في إحدى الدراسات بين ثلاث رؤى آساسية تحكم علم الاجتماع 
الغربي: الأولى» هي الرؤية الآلية للكون. وهي أن ترى الكون - كالة. فهناك مجموعة 
علاقات وقواعد تنظم هذه الآلة ودور المفكر في البحث عن تلك القواعد في نظرة 
أرسطية ديكارتية مثل نظرته إلى العالم بأن له محركاً أول وضعت له مجموعة من 
القواعد ثم ترك يتحرك وفق هذا النظام. أما الرؤية الثانية فهي الرؤية الحلولية؛ وهي 
الصيغة التي ترى أن الله حال ف في الكون» وترى أن التجربة الإنسانية هي مجموعة 
بديلة عن الل. لذلك قال هيغل في كتابه (ظاهريات الروح): إن المعرفة الإنسانية 
قادرة على الوصول إلى المعرفة المطلقة. فالإنسان الكامل هى الله أى القوة الروحية 
الكلية التي تتجسد في الكون. أما الرؤية الثالثة» فهي رؤية مادية ترى أن المادة هي 
نفسها عاقلة. ولذلك فالطبيعة قادرة على التفكير وتمتلك صفة عقلية وأن الحياة 
الإنسانية هي نوع متقدم من الحياة المادية. وإذا حللت جميع التحليلات الاجتماعية 
الغربية تجدها تنطلق من إحدى هذه الرؤى الثلاث» هذه الرؤى هي دينية؛ بمعنى 
أنها خارجة عن التجربة المباشرة للإنسان ومرتبطة بجزء من كيانه وتتعلق بطموحه 


167 


مجلة العلوم الاجتماعية 


العلويء آما علم الاجتماع الإسلامي فينطلق من أن مقدماته ومنطلقاته العلوية والقيم 
الأخلاقية الأساسية مرجعيتها الإسلامء باختلاف التفسيرات والأولويات واختلاف 
النظر إلى الواقع. ومن ذلك يستطيع علم الاجتماع الإسلامي أن يبني على المنجزات 
الغربية في علم الاجتماع» وهي منجزات لا يمكن التقليل من شأنها على مستوى 
التحليل. لكن فيما يتعلق بمرجعيته المعيارية» فهى يمتلك مرجعية مختلفة. أضف إلى 
ذلك أن علم الاجتماع الغربي ينطلق من مركزية غربية ويحاكم أشكال الحياة 
الإنسانية كلها وفقاً للتجربة الغربية وينظر إلى التجربة الإنسانية كنمى خطى بدأت 
من الشعوب البداكية ووصلت إلى التقدم مع الحضارة الغربية الحديثة. فعلم 
الاجتماع الإسلامي يرفض المركزية الغربية ويقول إن خبرة الشعوب الأخرى 
لاتقل أهمية مع عدم التقليل من الخبرة الغربية المهيمنة. لكنه في الوقت نفسه يريد 
أن يخرج المقدمات الخفية ويجعلها صريحة للبحث العلمي الاجتماعي. 


ا ترى إذن أن الاختلافات قائمة في المنطلقات النظرية» ولكن على مستوى 
البحوث الميدائية الاجتماعية هل ترى أن هناك فروقات لدى دراسة 
المجتمعات الإسلامية عن المجتمعات الغربية؟ 
طبعاً هناك اختلاف. فعندما ينتقل الباحث من مرجعية أمريكية إلى مرجعية 

جنوب أمريكية تختلف رؤيته» وكذلك الحال عندما ينتقل الباحث من دول صناعية 

مركزية إلى دولة أخرى نامية معتمدة في حياتها ونظمها على الغرب. فعند النظر إلى 
رؤية التنمية الموجودة في الغرب والقائمة على نظرية التحديثء نجد أن لها مقدماتها 
التي تحتكم إليهاء في حين نجد أن مدرسة التبعية التي نشأت في أمريكا الجنوبية تم 
تبنيها لعدد من الباحثين في مناطق أخرى من العألم كما حصل مع سمير أمين من 
مصر. هذه المدرسة لها فهم آخر لعملية التنمية وآلياتها. فاختلاف المرجعية 
واختلاف الخبرة يؤديان إلى اختلاف الرؤية والتحليل. وعندما نحتكم إلى منظومة 
قيم وتصورات تعتمد المرجعية الإسلامية سنلتقي مع الآخر في مجالات وسنخالفه 
في مجالات. وهذا سوف يؤدي إلى الحوار. ففي النهاية كل رؤية يجب أن تدافع عن 

أطروحاتها من خلال عملية البرهان. 

ا من المعروف أن علم الاجتماع الغربي في عملية تطور مستمرء إذ نلحظ أن 
تيار ما بعد البنيوية وجه انتقادات حادة إلى المركزية الغربية ولا سيما كلود 
ليفي شتراوس وغيره؛ كما نجده في دراسات مارسيل غوشيه وبيار كلاستر 
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للمجتمعات البدائية» ولكن لِمّ لم نجد لدى علماء الاجتماع المسلمين دراسات 

ميدانية متقدمة بقدر ما استغرقوا في الدراسات النظرية والميتافيزيقية ؟ 

هناك بعض المفكرين الغربيين متآثرين برؤية علوية تنصب على طرح الإنجيل 
والتوراة للقيم الأساسية. انظر مثلاً المدرسة البنائية التي أميزها عن البنيوية؛ فهي 
على المستوى السياسي - على سبيل المثال - تعطى أولوية لمفهوم القانون 
وحقوق الإنسان. فالإنسان يملك حقاً ليس على أساس أنه تجريبي» وإنما هى حق 
ثابت شبيه بالدعوة التي أطلقها توماس جيفرسون لدى إعلان الاستقلال الأمريكي. 
فقد قال بأن الله خلق الإنسان وأعطاه قيماً أساسية ثابتة لا يحق لإنسان آخر أخذها 
منه. هذه الفكرة تقوم على أساس رؤية علوية. فهناك خالق وهناك مخلوق أعطى 
قيما وهي لذلك مستقلة عن الموضوع الاجتماعي. فالأطروحات التي يقدمها بعض 
المفكرين الغربيين تفتقد إلى الأساس. فأزمة علم الاجتماع الغربي تكمن في غياب 
الأساس كما هى النقد الذي وجهه تيار ما بعد الحداثة. لذلك أغتقد بأهمية إبراز رؤية 
تنطلق من الثوابت. ربما لا نتفق على الثوابت» لكن لدى البحث عن مجتمع إنساني 
قادر على وضع ثقافة تتيح للباحث الاجتماعي أن ينطلق من أسس ثابتة فهناك قيم 
تحكم الإنسان وتجعله ذا هدف أى معتى للوجود. فالإسلام لدى علم الاجتماع 
الإسلامي إذن يعطيه أهمية في إنتاج نماذج وتصورات تحليلية لحدود الفعل 
الإنساني وحقوقه. وإذا استطعنا تقديم رؤية متميزة نابعة من تراث خاص» فسيكون 
مفيداً. لكننا ما زلنا في البداية» في مرحلة إقناع الآخرين بضرورة وجود هذا 
المنظور في علم الاجتماع. 
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استحدتت مجلة العلوم. الاجتماعية باب «الألفية الجديدة: التحديات 
والآمال» بهدف استطلاع (ّاء الباحثين والمفكرين؛ كل في ميدائهء حول ما 
يعتقدونه إإرن التحديات التي تواجه الإنساتية» فضلاً عن الأمال التي يرنين 
إليها ويتطلعون إلى تحقيقها مع قدوم الألفية الجديدة. 

وقد قامت المجلة بنشر تلك الأراء تباعا بدءاً من العدد )0١‏ دبيم 2000 
وتواصل المجلة في هذا العدد استكتاب طائفة بارزة من أهل العلم والفكر والثقافة. 


فرج عبدالقاس طه" 


مع قدوم الألفية الثالثة أخذ الناس يفكرون» ويتأملون» ويأملون؛ كل في مجال 
اهتمامه وشواغله. ويمكن أن الخص آمالي بالنسبة لما يشغلني ويهمني؛ لميدان علم 
النفس في جميع أقطار وطننا العربي - على اتساع رقعته - فيما يلي: 

1 - انتشار وظيفة «الاختصاصي النفسي» في كل مؤسسات المجتمع المهمة؛ 
سواء أكانت خدمية أم إنتاجية (مثل المدارس والمؤسسات التعليمية» والمستشفيات 
والمصخات العلاجية» والوزارات والمصالح الحكومية؛ والمصانع والمنشآت الإنتاجية... 
إلخ)» حيث يشترك الاختصاصي النفسي ويسهم مع زملائه من متخصصي العلوم 
الأخرى في رفع مستوى الخدمة أى الإنتاج» وتحقيق المأمول منهما. 

2 - إقامة جمعيات ذفسية في كل قطر من أقطار وطننا العربي الذي لم تنشأ 
فيه جمعيات نفسية حتى الآن؛ واشتراك هذه الجمعيات في الاتحاد الدولي لعلم 


* استاذ علم النفس, كلية الآدابء جامعة عين شمس»ء عضو المجمع العلمي المصريء خبير علم النفس بمجمع اللغة 
العربية؛ عضى مجلس إدارة الجمعية الدولية لعلم النفس التطبيقي. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 30 عدد 1 2002 


مجلة العلوم الاجتماعية 


النفس (1.8»,:5.])؛ حتى يُمذّل كل قطر من البلاد العربية في هذا الاتحاد؛ أسوة بما 
هى قائم بالنسبة لمصر. 

3 - استكمال الإجراءات الرسمية لقيام الاتحاد العربي لعلم النفس؛ إذ لا يزال 
حتى الآن ومنذ جلسته التأسيسية في عام 1990 تحت الإنشاء»ء حيث تديره أمانة 
مؤقتة. على أن يصحب ذلك وضع آلية واضحة ومتكاملة لزيادة فاعلية الاتحاد 
ودوره على المستويين الإقليمي والعالمي. 

4 - نجاح إحدى جمعيات علم النفس العربية في استقطاب الاتحاد الدولي 
لعلم النفس لإقامة أحد مؤتمراته الدولية (ويعقدها كل أربع سنوات في بلد مشترك 
في الاتحاد) في أحد الأقطار العربية. وقد أخفقت مصر عند قيامها بأول محاولة 
لذلك في عام 1998 ليعقد مؤتمر عام 2004 بها؛ حيث فازت عليها الصين؛ إلا أننا 
نرجو تكرار المحاولة ونجاحها مستقبلاً؛ سواء من جانب مصر أى غيرها من بلاد 
الوطن العربي» قفي هذا دعم كبير لعلم النفس وسمعته في وطننا العربي. 

5 - إذابة الفروق والتقسيمات والتعصبات الشديدة والتي تؤدي إلى صراعات 
جانبية تضر بعلم النفسء وتبدد طاقات علمائه فيما لا طائل من ورائه؛ مثل تقسيم 
علم النفس إلى علم نفس بحت وعلم نفس تربوي - لكل منهما علماؤه؛ علماً بأن 
علم النفس التربوي ليس أكثر من فرع من فروع علم النفسء شأنه في ذلك شأن 
علم النفس الضناعيء أى علم النفس الإكلينيكي» أو التحليل النفسي..؛ فالأمر هنا 
ليس أكثر من تعدد تحت مظلة الوحدة. 

6 - زيادة وعي الناس في المجتمع العربي - على امتداده - بالتخصص النفسيء 
وبالفرق بينه وبين تخصصات قريبة منه مثل الطب النفسيء والخدمة الاجتماعية؛ 
فيعرفون الفروق بين كل منها وبين مجالاتهاء وما يمكن أن يقدمه كل تخصص من 
خدمات» ويسهم به من فهم لظواهر بذاتهاء وعلاج لمشكلات بعينها؛ هذا إضافة إلى 
إمكانية تآزرها وتكاملها فيما بينها لفهم كثير من القضايا والمشكلات وعلاجها بشكل 
متكامل. ويمكن أن يقوم بالدور الأكبر في نشر هذا الوعي وتحقيق هذا الأمل إعلام واع 
وجاد من جانب الصحافة والإذاعة والتلفاز والمؤتمرات والندوات. 

7 - انتشار الوعي بين كبار المسؤولين في كل قطر عربي بأهمية علم النفس» 
وبما يمكن أن يقدمه باحثوه ومتخصصوه من إسهام مهم في تنمية المجتمع وعلاج 
مشكلاته؛ إلى جانب زملائهم في التخصصات العلمية المختلفة (مثل الطب 
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والهندسة والعلوم والاقتصاد...)ء دون إعلاء لشأن تخصص على حساب آخر؛ فالكل 
يقدم ما يستطيع لخدمة مجتمعه والإسهام في تقدمه في حدود تخصصه. 

8 - إنشاء معهد علمي خاص بالتحليل النفسيء يتخرج فيه المحللون 
النفسيونء إذ من المؤسف حقا ألا ينشاأ حتى الآن معهد واحد في أي قطر من أقطار 
العالم العربي. 

9 - الاهتمام بحركة البعثات العلمية للخارج للحصول على الدرجات العلمية 
العليا في علم النفس» وكذا المهمات العلمية» ومنح التفرغ لقضائها في الجامعات 
الأجنبية بشكل دوري لعلماء النفس وباحثيه؛ مع تيسير اشتراكهم .ومشاركاتهم 
وتشجيعها في المؤتمرات العلمية الدولية؛ للوقوف على أحدث مستجدات العلم 
وتطبيقاته, حتى لا نتخلف في الوطن العربي عن زملاء التخصص في العالم الخارجي. 

0 - زيادة موازنات البحوث العلمية عامة؛ والبحوث النفسية خاصة؛ لأن تقدم 
أي مجتمع رهن بتقدم البحث العلمي فيه؛ وإخلاص المسؤولين عنه وجتيتهم. 

هذه بعض «التحديات والآمال» التي انشغل بها؛ وأرجى أن ينجح مجتمعنا 
العربي في تحقيقها؛ والله الموفق. 
محمد شريف صفر* 

تحدث تحولات كبرى في مختلف ميادين الفكر والثقافة والعلم والعلاقات 
الإنسانية, ولما كانت مهنة الخدمة الاجتماعية تمثل محور التفاعل بين جميع 
هذه الأبعاد فقد واجهها كثير من التحديات تمثلت في التطور السريع للبناء 
المعرفي لها من ناحية؛ والممارسات الميدانية الخاصة بها من ناحية أخرى» 
ولعل أهم هذه التحديات يتمثل. في التغير السريع والمشكلات المتعددة التي 
تواجه الإنسان, الأمر الذي يجعل التوافق بينه وبين البيئة أمراً صعباًء ومن هذه 
التحديات: الميل إلى النزعة المادية؛ والتخلي عن القيم والأعراف» وزيادة معدل 
الانحراف والجريمة والإدمأن وانتشار البطالةء وظاهرة العنف والإرهابء واتعدام 
الإحساس بالأمن وازدياد التنافس والصراع من أجل تحقيق الذات» وصعوبة 


* قسم الخدمة الاجتمامية؛ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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ترشيد الإنفاق والاستهلاك؛ أضف إلى ذلك تأثير العولمة وتقانات الاتصال 
الحديثة التي تجعل المجتمع لايستطيع أن يواكب تغيرات تتفق مع كيانه 
وهويته, بل على العكس قد تهدد أمنه واستقراره. ولعل مهنة الخدمة الاجتماعية 
في الألفية الجديدة تنظر إلى هذه التحديات من خلال مجموعة من الآمال 
والطموحات تعمل على تحقيقها وإلا فإنها لن تستطيع القيام بالدور المامول 
منهاء ولعل هذه الآمال تتمثل في: 

1 - التركيز على المداخل الوقائية والإنمائية أكثر من المداخل العلاجية؛ تلك 
المداخل الأكثر كلفة والتي يمتد تأثيرها إلى نطاق محدود من الأفراد. 

2 - اقتحام ميادين جديدة للعمل تخرج عن نطاق الميادين التقليدية مثل العمل 
مع حالات العنف الأسريء والاغتضابء والإرهابء والانحرافات الجنسية» وترشيد 
الاستهلاك؛ والعمل مع مشروعات الخصخصة: والأزمات والكوارث. 

3 - تحقيق المزيد من الالتحام والتفاعل» ليس فقط مع العلوم الإنسانية 
الأخرى مثل علم النفس وعلم الاجتماع؛ بل التفاعل أيضاً مع العلوم الطبيعية 
والرياضية من أجل وضع نماذج للممارسة يعتد بها. 

4 - التركيز على الاستراتيجيات الخاصة بالعلاج القصيرء ذلك العلاج الذي 
يهدف إلى إعطاء أكبر قدر من المساعدة في أقل فترة زمنية ممكنة وبخاصة في 
الدول النامية محدودة الإمكانات. 

5 - العمل من أجل الوصول بالمهنة إلى العالمية؛ ونعني بذلك الاتفاق على 
النظريات والنماذج والمقاهيم الخاصة بها من خلال إطار موحد متفق عليه ويحكمه 
قانون أخلاقي معترف به ويتمسك به جميع أفراد المهنة. 

6 - العمل على تحقيق المزيد من الاعتراف المجتمعي بالمهنة» أي زيادة وعي 
المواطنين بالدور الذي يمكن أن تؤديه في إحداث التغير المقصود المواكب للتغيرات 
السريعة المتوقعة في الألفية الجديدة. 

7 - إعطاء المزيد من الاهتمام لبحوث الخدمة الاجتماعية» وخصوصاً بحوث 
الممارسة التي تكشف بصدق عن حاجات العملاء وطموحاتهم مع إعطاء المزيد من 
الاهتمام للقضايا المعاصرة المصاحبة للتغير. 


8 - الإسهام في تطوير النظم الإدارية التي تعيق فاعلية تقديم الخدمات أى 
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تقلل من كفاءتهاء وخصوصاً في المؤسسات التي تؤدي مهنة الخدمة الاجتماعية 
نوا الناسيا فيها: 

إن الآمال هي طموحات يجب أن تكون في حدود الإمكانات ولا يمكن أن تتحقق 
إلا من خلال العمل المستمر والبحث المتواصل والإيمان بالدور الذي يمكن أن 
تحققه المهنة. 


يعقوب الكندري” 


خلفت الألفية السابقة موجة كبيرة وهائلة من التغيرات الجذرية في مجالات 
الحياة اليومية للإنسان. فقد حملت هذه الموجة - والتي تراكمت بشكل صاخب في 
النصف الأخير من تلك الألفية - تطوراً تكنولوجياً وتقانياً لم يسبق له مثيل خلال 
المراحل الإنسانية من عمر البشرية على مر عصورها. فألقت العقود المنصرمة: بما 
تحمله من تحديات» الثقل على كاهل هذا الكائن الإنساني» والمسؤول الأول والأوحد 
عن بناء هذا العالم» لترتيب القدر المناسب والمطلوب من الرفاهية وتحقيقه, 
وتسخير الطبيعة ومعطياتها لصالحه ولخدمته. فبدأ عصر الاتصال والمعلوماتية 
بالسطوع مقبلاً بكل ثقله خلال العقود القليلة الماضية» ويمضي ويدوي في أركان 
الأرض الفسيحة: مخلفاً تحدياً كبيراً لبني الإنسان في تحديد طرق تعايشه وعلاقته 
مع معطيات الطبيعة وقوانينها من جهة؛ وارتباطه وتفاعله مع أبناء جنسه من جهة 
أخزى. 

إن مما لا شك فيهء وفي ظل التطور الرهيب الذي حدث في تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات» أن الصورة التفاعلية الجديدة بين الإنسان والآلة قد أخذت 
منحى جديداً وفريداً. فقد أوجد تحدياً كبيراً آلقى بظلاله على الإنسان في هذه الآلفية 
الجديدة. هذا التفاعل وهذا التحدي انحضر في مجمله في منعطفين أساسيين 
وجوهريين: أولهماء يتعلق بالعمل على التقريب المكاني والزماني للثقافة الإنسانية 
العامة والمجتمعات البشرية متباعدة الأقطار والمنتشرة على هذه الأرض الفسيحة؛ 
وثانيهماء في كيفية الاستفادة من هذه التقانات في تحسين سبل المعيشة والارتقاء 


* قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. حاضل على الدكتوراه من جامعة ولاية أوهايى الأمريكية في سنة 1998. 
التخصص الدقيق: الانثرويولوجيا الثقافية والأنثروبولوجيا الطبية. 
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والنمى بالمجتمعات الإنسانية. فقد حمل بعضهم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 
- وهم محقون في ذلك - المسؤولية المباشرة قي هذه المرحلة الحاسمة من عمر 
البشرية في رسم إطار ثقافي عام وموحد لجميع المجتمعات الإنسانية. ولقد 
حمّلوها المسؤولية المباشرة أيضاً في صنع المعرفة الإنسانية وتنظيمهاء والتي 
تأخذ على عاتقها الرقي بالمجتمعات وتسعى إلى تحقيق النمى فيها. 

ففي الاتجاه الأول ستواجه الألفية الجديدة تحديا في تعزيز عملية الاتصال 
الثقافي وتقويته بين المجتمعات الإنسانية. فالتكنولوجيا والتقانات الحديثة هي 
الأساس الذي ربط هذا العالم وجعله ينخرط فيما يسمى بعصر العولمة. فالعولمة 
وما تحمله من قضايا ومعطيات» وتداعيات قد نثرت بذورها في المجتمعات الإنسانية 
والثقافات المتعددة. فما هي في حقيقتها وفي مجملها إلا عملية للاتصال الثقافي. 
فهي عملية نقل معلومات وأجزاء ثقافية وتبادلها وانتشارها مادية كانت أى غير مادية 
بين الثقافات الإنسانية والمجتمعات المختلفة. فما أدته تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات من دور بارز في هذا الاتجاه هى الذي جعل المهتمين في الشؤون 
والقضايا الاجتماعية يؤكدون على تسمية هذا العالم - فسيح الأرجاءء متعدد 
الثقافات, متباعد الأقطار - بمجتمع «القرية الواحدة». فهي أسهمت وسوف تعزز من 
هذا الإسهام في تحقيق هذا النوع من الاتصال الثقافي بين المجتمغات الإنسانية. 
فالمقاييس الخاصة بالمكان والزمان ستكون مختلفة, والحواس البشرية ستعتمد 
وتستقبل مؤثرات جديدة» والتلاحم الثقافي بين بني الإنسان سيزداد. كل ذلك 
سيحدث في ثقافة عامة؛ وفي عالم صغير على الرغم من اتساع مسافته الجغرافية. 

وفي الجانب الآخرء ومع نهاية القرن العشرين» وإطلالة الألفية الجديدة؛ فقد بدأ 
ما يسمى ب «عصر المعلوماتية» بالظهور والبرون على الساحة؛ ويدأ «الانفجار 
المعلوماتي» يشق طريقه وينتشر في أرجاء المعمورة. فلم يعد إنتاج المعرفة في هذا 
العصرء وفي هذه الألفية الجديدة, هى المسألة المهمة فحسبء إنما خرج ليتعداها 
ويبلغ مرحلة أكثر تعقيداً وأكبر تشابكاًء تتمثل في كيفية الاستفادة من هذه المعرفة, 
وكيفية الوصول إليها والحصول عليها. فتنظيم هذا الكم الهائل من المعرفة 
والحصول عليها وتصنيفها وترتيبها وتبويبها هي من تحديات الألفية الجديدة. 
فالمعلومات العلمية والتطبيقية والطبية والإثتوغرافية والاجتماعية وغيرها من 
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المعارف الإنسانية تكدست وتراكمت. وهي من جانب آخرء قد تداخلت في علم شامل 
خلال العقود الأخيرة والتي تمخضت في النهاية عن تلك الثورة المعلوماتية الهائلة 
في مجالات العلم بتعدد فروعه وتنوعها. فإن تسخير هذا الكم الهائل من المعلومات 
لابد له من قالب يحتويه ويضمهء وهو الذي ستتحمله التقانات الحديثة التي 
ستواكب هذا التطور الكبير والهائل. ١‏ 


فالعالم بما يحمله من ثورة معلوماتية وعناصر ثقافية متنوعة ما هى في النهاية 
إلا عبارة عن شبكة؛ أى نسيج من الشبكات. والتكنولوجيا الخاصة بالاتصالات 
والمعلومات هي الديناميكية الحقيقية والفعلية التي تربط أجزاء هذه الشبكة في إطار 
وقالب واحد عام وشامل. هذا الرباط والاتصال يتم من خلال «عالم» تكنولوجي 
مسيطر وسائدء والذي حدا ببعض الباحثين إلى تسميته ب «عالم الكمبيوتر الصغير». 
فهى المسؤول عن فتح آفاق جديدة مقبلة للألفية الجديدة لم تكن لتظهر لولا وجوده. 
فهذا الجهاز وهذا «العالم» ويعد تعزيز ارتباطه بما يسمى ب «ثورة التكنولوجيا» 
(الإنترنت)» سيكمل مسيرته الثورية» وسيدخل دون استحياء أى خجل كل منزل» 
وكل مؤسسة» وكل هيئة. فهى سيدخل كل جزء يقع بنى البشر ضمن نطاقه؛ والذي 
على أثره سيسهم في زيادة الاستخدام وعدم الإمكانية عن الاستغناء عنه؛ ومن ثم 
تأثيره في الحياة الاجتماعية العامة والتي سينتابها كثير من التغير. إن الأرقام 
المسجلة كفيلة بأن تؤّكد صحة هذا الادعاء. فبعد أن كان مستخدمى هذه التقانة 
لايتجاوز عددهم الملايين الثلاثة في بداية التسعينيات» قفز في غضون سنوات 
قليلة فقط مع إطلالة هذه الألفية ووصل إلى 375 مليون مستخدم. فإذا كان جهاز 
المذياع قد استغرق 38 سنة ليصل إلى 50 مليون مستمع؛ وجهاز التلفاز استغرق 
3 سنة ليصل إلى العدد نفسه من المشاهدينء فإن الإنترنت قد استغرق 4 سنوات 
فقط ليصل إلى هذا الرقم. إن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه التكنولوجيا 
هي تكنولوجية العصر ولغته ووسيلته وطريقه إلى النمى والتقدم. فالحياة 
الاجتماعية بذلك ستتأثر بشكل كبير لزيادة انتشار هذه التقانة الحديثة والتي 
ستفرض على هذا المخلوق البشري آلية جديدة للتعامل معها. فالمرحلة الحاسمة 
الجديدة سوف تجعل وتحول جهاز الحاسوب إلى جهانز متكامل للاتصال. فهي 
ستحوله إلى جهاز متكامل للإرسال والاستقبال الثقافي والمعلوماتي؛ وذلك بعد 
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الانضمام والاندماج بنظم البث والاستقبال اللاسلكي. فالعالم الكبير بما يحتويه من 
ثقافات سيصغرء والتورة المعلوماتية الهائئة ستنحصر رهن إشارة من يحرك أزرار 
جهاز الحاسوب. إن عالم الآلفية الجديدة هى عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» 
وهو عالم «الكمبيوتر الصغيره وعالم الإنترنتء وعالم التواصل الثقافي. فمن لا يملك 
هذه الوسائل؛ ومن لا يملك هذه المقومات» قهى بلا شكء سيقع في دائرة خارجة عن 
دائرة المحيط والسرب الإنساني في الألفية الجديدة. 
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«ماذ! بعد الشفط؟» وضع دول مجلس التعاون الخليجيى 
ومحاولة لاستشراف آناق المستقبل 
الكويت )17٠:1/11/1-11١/5(‏ 


مصطفى عبدالعزيز مرسي" 


يُهيمن قطاع النفط - كما هى معروف - على اقتصاد دول مجلس التعاون 
الخليجي» ويتأثر الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول مباشرة بما يتم إنتاجه من النفط 
وعائداته بنسبة تتجاوز 4090. كما يتأثر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالإنفاق 
الحكومي المُعتمد أساساً على هذه العائدات التي 5ُشكل مصدر التمويل الأساسي 
للموازنات المُتعلقة بالمشروعات الحكومية» ورواتب العاملين فى الدولة» والرعاية 
الصحية؛ والاجتماعية» والخدمات التربوية والتأهيلية وغيرها مجاناً أو بأسعار هي أدنى 
بكثير من كلفتها في إطار ما اصطلح على تسميته بالمجتمع الأبوي لدولة الرفاه. 

وفي خضم هذا النظام الاجتماعي/ الاقتصادي المُريح للغاية الذي وفر فيض 
عائدات النفط إمكانات تحقيقه مرحلياً؛ تناسى كثيرون طرح سؤال مهم وحيوي» 
وهى ماذا بعد النفط؟ وهى سؤال وصفتةٌ إحدى الصّحف الكويتية بالسهل الممتنع. 
وحينما يُطرح على أفراد المجتمع تبدأ إجاباتهم بعبارة (لا سمح الله)؛ قمعظم أبناء 
منطقة الخليج يعيشون على أمل أن النفط لن ينضبء وقلة منهم تُدرك أن الوقت قد 
حان للتفكير فى المستقبلء ولبدائل مرحلة ما بعد النفط, وإثارة الحقائق والتساؤلات 
الحُرتبطة بذلك ومن بينها؛ ما المستقبل الاقتصادي المُنتظر لدول مجلس التعاون 
الخليجي في مرحلة ما بعد النفط؟ هل خططت بوعي لمستقبلها؟ وكيف يُمكن أن 
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تُستغل العائدات النفطية الحالية في صياغة مُستقبل أكثر أمناً واستقراراً؟ وما 
الأسس والمُرتكزات التي يجب مراعاتها عند تخطيط المستقبل الاقتصادي لهذه 
المنطقة؟ كانت هذه التساؤلات وغيرها ضمن ما طرح في الندوة العلمية التي نظمها 
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت؛ على مدى يومي 6 11/7/ 
1 بمبنى المقر الداكم للمُنظمات العربية» ومن خلال ثلاث جلسات: عمل شارك 
فيها أحد عشر خبيراً وباحثاً ومسولاً من دولة الكويت ومن خارجهاء وافتتحها 
معالي الدكتور الشيخ محمد صباح السالم الصباح وزير الدولة للشكون الخارجية 
نيابة عن سمى نائب أمير دولة الكويت وولي عهدها راعي هذه الندوة. 

وقد حاولت هذه الندوة عبر البحوث والدراسات التي طّرحتء والرؤى التي 
قُدمت من خلالهاء والمداولات التي دارت فيها تقديم عدة إجابات عن السؤال 
الصعب الأساسي (ماذا بعد النفط؟). وتعود صعويته إلى أنه يدخل ضمن ما يُسمى 
ب (هندسة المستقبل أى صُنع المُستقبل) التي تتجاوز في نظر مُنظمي الندوة مُجر 
الدراسة المُستقبلية مع ما بينهما من تداخل وتباعٌد . فهندسة المستقبل لا تكتفي 
بمُجرد دراسة احتمالات المستقبل فحسب بل تحاول اقتراح عدد من البدائل 
والخيارات والخطط لتشكيل مضمون المشاهد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
لصنع المستقبل المأمول فيه» ومن هُنا تجئ الأهمية 'النسبية لهذه الندوة. 

والتساؤل المطروح لا يعني نضوب النقط بالمعنى الجيولوجي والمادي للكلمة 
فحسبء بل يمتد أيضاً إلى ما يتم إحرازه من تقدّم علمي وتقاني يُساعد على البحث 
عن بدائل جديدة للطاقة تُقلل من الاعتماد النسبي على المصادر الهيدروكربونية 
بوصفها مصدراً رئيساً للطاقة من شأنها أن تُقلل من الأهمية النسبية للنفط في 
الاقتصاد العالمي» وهى ما أشار إليه وزير الدولة للشئون الخارجية الكويتي في 
كلمته الافتتاحية. 


وقد بدأت مُناقشة موضوعات المحور الأول للندوة, والخاص بتقويم 
احتياطيات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي والطلب العالمي؛ وأهم ما خلص 
إليه المشاركون قي هذا المحور ما يلي: 

1 - أن منطقة الخليج تضم أكبر احتياطي نفطي في العالم, حيث تمتلك نحى 
5 من مجموع الاحتياطي العالمي؛ مما يُعطي للمنطقة ثقلاً استراتيجياً في 
مستقبل مسيرة سوق النفط العالمية؛ يخُص دول مجلس التعاون الخليجي وحدها 
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3 من مجموع الاحتياطي العالمي» تُمثل 0 من مجموع احتياطي منطقة 
الخليج. 

2 - توقع تزايّد معدلات نمو الطلب العالمي على النفط الخليجي مع بداية العقد 
المقبل بصورة كبيرة نظراً لتراجُع مُعدلات الإنتاج» وتراجع حجم الاحتياطيات 
النفطية في معظم الدول النفطية غير الخليجية؛ مما سيفرض ضغوطاً على دول 
مجلس التعاون الخليجي لزيادة معدلات إنتاجها في مرحلة مقبلة لتحقيق التوازن 
الاستراتيجي المطلوب في سوق النفط العالمية بين الإنتاج والاستهلاك: كما سيزيد 
من القيمة الاستراتيجية لمنطقة الخليج. 

3 - أشارت الدراسات التي قدمت في الندوة إلى أنه أياً كان التبايّن قي تقديرات 
عُمر نفوط دول مجلس التعاون الخليجيء فإن متوسط أعمارها يتراوح بين 20 و 
9 عاماًء ولكن هذه التقديرات برغم تبايّتها فقد التقت حؤل حقيقة يؤمن بها 
الجميع» وهي محدودية عمر النفط من مُنطلق أنهُ مصدر طبيعي غير مُتجدد قابل 
النضوبء وهو عُمر زمني ولا شك قصير جداً فإن عائدات النفط الحالية هي مقابل 
تتاقض خيرات الأجيال المقيلة مستقيلا مما يقرضن على فول المجلس شنرن» 
التحرك الإيجابي والفاعل من الآن لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد النفط واحتوائها 
بما يؤمن مستقبل هذه الأجيال. وهو آمر يتطلب عملاً جاداً يبتعد عن الافتتان 
بالثراء الحالي» ويسعى حثيثاً إلى إيجاد بدائل للدخل وتوفير مقوماتها. 

4 - كما تطرق هذا المحور إلى مُتغير له أهميته وتأثيره في مستقبل الطلب 
على النقط؛ وهى الاتجاه المُتزايد نحى حماية البيئة, والذي أخذ مُعداً جديداً مُندُ بداية 
الثمانينيات» حيثٌ أطلق عليه بعض الباحثين «الموجة البيثية الثالثة», ولا سيما بعد 
توقيع اتفاقية كيوتى المتعددة الأطراف عام 1997 والتزاماتهاء وهى ما. سيدفع 
باستمرار نحى البحث عن توفير مصادس نظيفة للطاقة قدر الإمكان مُمثلة في الطاقة 
الشمسية؛ والريحية؛ وغاز الهيدروجين» وخلايا الوقود... وغيرهاء وتشجيع استخدام 
المصادر الأقل تلويثاً للبيئة مثل الغاز الطبيعي, وأثر ذلك قي الطلب على النفط. 

5 - وتناول هذا المحور أيضاً إيجابيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية 
وسلبياته (اتفاقية الجات) وما سيفرضه من قيود على خرية الدول المصدرة للنفط 
في السيطرة على سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير لهذا المورد الطبيعي» 
ومواجهة الحواجز الجمركية» والقيود الكمية. وغيرهاء فضلاً عن جهود الدول 
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الصناعية السيطرة على أسواق النفط عير المنابر الجماعية» وأبرزها'وكالة الطاقة 
العالمية, ومن ثم ما ينبغي على الدول المنتجة للنفط عمله في مواجهة ذلك حماية 
لنصالحهاء 

وقد شارك فى جلسات عمل هذا المحور كُل من: حسين عبدالل» وزين الدين 
عبدالمقصود, ونوال عبداللطيف الفزيع؛ ومحمد مختار اللبابيدي» وآدار جلسات هذا 
المحور معالي الشيخ/ علي الخليفة الصباح. 

وبالنسبة لموضوعات المحور الثاني المُتعلقة ب (الكلفة النسبية للإنتاج في 
منطقة الخليج والتكنولوجيا المتطورة). 

1 - أوضحت بحوث هذا الجزء ومناقشاته أن العالم بدأ يشهد مُنذ بداية عقد 
التسعينيات من القرن الماضي «ثورة نفطية» جديدة» تمثلت في أتساع حدود الرقعة 
الجغرافية العالمية لمناطق إنتاج النفط في جميع الاتجاهات» وبصفة خاصة زيادة 
الموازنات الشخصصة لبحوث التفط واستكشافه باستخدام التكنولوجيا الحديثة 
لخفض كلفة الإنتاج. وأشارت الندوة إلى أنه حتى تظل نفوط دول مجلس التعاون 
الخليجي في وضع تنافسي جيد وتسويقي أفضلء فإن ذلك يتطلب التوصل إلى 
صيغ اتفاقات مُناسبة للاستعانة بالشركات العملاقة في هذا المجال بهدف: 

١‏ - تحقيق الاستثمار الأمثل لمناطق الاستثمان الجديدة» وتحديث أساليب 
استغلال الحقول الأخرى باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 

ب - الحفاظ على الحقوق الوطنية للدول المُنتجة وعلى صيانة ثرواتها النفطية؛ 
وتحقيق المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية. 

ج - تمكين أبناء هذه الدول من اكتساب الخبرات التكنولوجية المتطورة في 
هذا المجال حتى تزيد من قُدراتها في الاعتماد على نفسها. 

وقد شارك فى جلسات عمل هذا المحور كل من: أحمد راشد العربيدء وعباس 
معرفي» وأدار الجلسات الاستاذ/ علي أحمد عتيقة. 

وبالنسبة لموضوعات المحور الثالث الُتعلقة ب (المصادر البديلة للنقط 
والدخل ووضع دول مجلس التعاون الخليجي) فقد أوضحت أبحاث الندوة 
ومُناقشاتها الخاصة بالشق الأول لهذا المحور والمُتعلق بمصادر الطاقة البديلة أنه 
برغم أن هناك جهوداً ما زالت تُبذل» وبحوثاً علمية' مُتطورة تسعى إلى تقليل 
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الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً أساسياً للطاقة بالتوجُه نحو التوسع في 
استخدام الغاز الطبيعي على حساب النفطء وتشجيع استخدام مصادر الطاقة 
الُتجددة والنظيفة مثل الطاقة الريحية؛ والطاقة الشمسية؛ وغاز الهيدروجين وخلايا 
الوقود فإن معظم هذه المصادر البديلة ويخاصة العُتجددة منها مازالت اقتصاداتها 
غير مُجدية. أما بالنسبة للغاز الطبيعي فسوف ينمو الطلب عليه بمعدل أسرع من 
نم استهلاك النفط» ولكن العُمر المتوقع له محدودء ويحتمل آلا يتعدى بدوره 
كتين عاماً وسيتسع نمو الاستهلاك العالمي من الطاقة لنمى الغا الطبيعي 
والنفط معاً. وخلصت الأبحاث إلى أن النفط --. برغم المتغيرات والمستجدات 
المتوقعة سيظل يحظى بمكانته النسبية الحُهمة سواء أكان ذلك بين مجموعة مصادر 
الطاقة؛ أم بوصفه مادة خام أساسية في كثير من فروع الصناعات التحويلية القائمة. 

وبالنسبة للشق الثاني من المحور الثالث الُتعلق بالمصادر البديلة للدخل: 

أوضحت مُداولات الندوة أنة لا خلاف على ضرورة وضع تصور لأبعاد 
مرحلة ما بعد النفط وبدائل الدخل وتداعياتهاء ولكن التباين دار حول أنسب المداخل 
لمواجهتهاء والتهيكة لها على المستوى التنموي والشعبي. 

وأشارت مُناقشات الندوة إلى ضرورة مواصلة الجهود الجادة لتعظيم الإفادة 
من العائدات المالية النفطية في مداها الزمني المُتاح بصورة رشيدة؛ وكُفؤة 
اقتصادياً لبناء المزيد من القطاعات الإنتاجية المتنوعة والمولدة لدخول جديدة تُقلل 
من الاعتماد الزائد على عائدات التفط. 

كما التقت آراء الباحثين ومضمون المُناقشات والمُداخلات في هذا المحور 
حول نقطة أساسية ترتبط بسُبل تحقيق المصادر البديلة للدخل» وهي الإنسان 
الخليجي؛ بإعداد كوادر بشرية مؤهلة يُمكن الاعتماد عليها في تبني سياسات 
تنموية جادة وتنفيذها تقوم على مفهوم (المجتمع المنتج) القائم على خطط تستند 
إلى (التنمية بالبشر) بدلاً من (التنمية بالنفط). 

وقد شارك في جلسات هذا المحور كل من: عباس المجرن» وعبدالرحمن خليل» 
وعماد عبدالعزيز العتيقي» وترأسها معالي الشيخ/ علي جابر العلي. 

وقد تضمن البيان الختامي لهذه الندوة عدداً من التوصيات المهمة ابتداء من 
تلك المُتعلقة بالدعوة إلى إعادة النظر في مفهوم دولة الرفاهية والتفكير في الإعداد 
السليم لتهيئة المواطنين لتقل الالتزامات الُترتبة على ذلكء والتهيئة الاجتماعية 
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الإعلامية والسياسية والتربوية لمتطلبات مرحلة ما بعد النفط» وتشكيل فريق من 
الخبراء لوضع توصيات للتعامل مع التزامات الدول النفطية المترتبة على اتفاقيات 
الجات: وكيوتى» والدعوة إلى تعاون الدول المنتجة لحماية أسعار النفط من التأكل, 
ومروراً بالدعوة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استخراج النفط» وبحث 
إمكانية إنشاء مؤسسة خليجية علمية تتخصص في بحوث المستقبل لعالم ما بعد 
النفطء وانتهاءً بأهمية إقامة المجتمع المنتج بالتوسع في إعداد الكوادر البشرية 
المؤهلة التي يمكن الاعتماد عليها في هندسة مستقبل المجتمعات الخليجية؛ وتفعيل 
دور علماء الاجتماع والتربية والإعلام في الدعوة والترويج للأخذ بنمط جديد 
للتربية الاجتماعية لاستحداث ثقافة اجتماعية بديلة تحث على زيادة الاعتماد على 
النفس وحُب العمل. 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز المُنظم لهذه الندوة قرر إقامة ورش عمل 
لمُناقشة سُبل إدخال هذه التوصيات حيز التنفذ ومداخله. وكم نتمنى أن تكون هذه 
الندوة قد أسهمت في زيادة إدراك أن الثروة والتنمية ليستا مترادفتين» فقد ت 
الثروة أن تشتري بعض الوقت والإمكانات» ولكن العوامل الناقصة لنجاح التنمية 
ليست دوماً معروضة للشراءء وان العامل المُنظم والفاعل فيها هى الإنسان الخليجي 
الذي يجب التركيز عليه وإعداده ليكون على مستوى تحديات مرحلة ما بعد النفط 
وكسب رهانها. 
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سبباسة 
هكذا يُصنع المستقبل 


تاليف: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
عرض: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


يشغل موضوع المستقبليات حيزاً كبيراً من الجهد الفكري الإنساني في 
عالمنا المعاصرء وتتنافس الدول والمجتمعات فيما بينها من أجل ابتكار الآليات التي 
تتيح لها افتراض الصيغ المستقبلية الأكثر قرياً من الواقع الذي سيتحقق؛ الأمر 
الذئي سيمكنها من إيجاد موطئ قدم لها في عالم الغدء وهنا تكمن أهمية الاستثمار 
في البحث العلمي بمختلف أبعادهء والذي من دون ترسيخه تقليداً لن تتمكن الأمم 
من مواجهة التحديات الهائلة التي ستعترضها. 

ويشكل كتاب «هكذا يصنع المستقبل» - الذي يحتوي نصوص البحوث 
الثلاثة عشر التي ألقاها خبراء دوليون في مختلف الحقول الإنسانية» في إطار 
المؤتمر السنوي الخامس لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - 
إسهاماً من قبل المركز في الجدل الدائر حول بعض من أهم الموضوعات التي تدخل 
ضمن إطار علوم المستقبل. 

يتعرض المفكر بول كنيدي (أستاذ التاريخ؛ ومدير برنامج دراسات الأمن الدولي 
بجامعة ييل) في الفصل الأول من «التحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي 
والعشرين» للرؤى المختلفة التي تعرفنا بصورة منهجية بالتحديات التي ستواجه 
البشرية في القرن الجديد وفق التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وقد صنف 
كنيدي التحديات ضمن مجموعات» بحيث ركزت المجموعة الأولى على شكل البشرية 
وحجمها؛ أي على القوى الديموجرافية الناشطة في أنحاء العالم وتأثيرها المحتمل» 
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أما المجموعة الثانية فتبحث في الثورات التقانية» ليس في المعنى المادي لمعجزات 
التقانة الحيوية أى الإنترذت فحسبء بل كذلك من حيث انعكاسات الاستقرار المالي 
والسيادة القومية والحريات الفردية وانعدام التوازن الثقافي. وتتطرق المجموعة الثالثة 
إلى الاتجاهات التي تجذب الاستراتيجيين إلى التغيرات الحاصلة في توازن القوى 
(مثل صعود الهند والصين)» وانتشار الأسلحة في المناطق المضطربة» والإرهاب 
الدولي والجريمة المنظمة» والحروب العرقية والإقليمية. 
أما الفصل الثاني «تحول الثقافات: الانعكاسات على القرد والأسرة والمجتمع»» 
فقد رأى فيه آلفن توفلر (المفكر المتخصص في علوم المستقبل) أن تحول الثقافات 
شهد ثلاث موجات من التغيير: (1) الثورة الزراعية التي بدأت منذ عشرة آلاف عام 
وأدت إلى التحول من المجتمع البدائي إلى المجتمع الزراعي المستقر, (2) الثورة 
الصناعية التي بدأت منذ قرابة 300 عام وما زالت مستمرة في بعض مناطق العالم» 
حيث يتدقق الملايين من الفلاحين في بعض الدول قاصدين المدن الكبرى بحثاً عن 
الأعمال في المجال الصناعي؛ (3) التحول من القوة البدنية إلى القوة الذهنية مع ما 
يصاحب ذلك من عدم استقرار اجتماعي وثقافي ومؤسسي وسياسي موجع. 
والملاحظ أنه حيثما تجاوزت الاقتصادات نطاق الزراعة والصناعة القائمة على خطوط 
الإنتاج المتماثلة إلى الطرق الجديدة العلمية والمعرفية لتكوين الثروة» فإن مصير 
الأفراد خروج من بوتقة المماثلة والمطابقة الثقافية إلى تنوع ثقافي ثري وهائل. 
وجاء الفصل الثالث بعنوان «هندسة الجينات وأثرها على البشرية»» فرأى فيه 
جيرمي ريفكن (رئيس مؤسسة الاتجاهات الاقتصادية الأمريكية) أن الثورة الحاصلة 
في عالم الحاسوب هي مقدمة لتطور أكبر في الاقتصاد العالمي يعود في جذوره إلى 
التحول التاريخي نحى عصر التقانة الحيوية الذي يبشر بوفرة في الحيوانات 
والنباتات الخاضعة لهندسة الجينات تكفي لإطعام العالم الجائع» وكذلك بوفرة من 
مصادر الطاقة والألياف المستخرجة بوساطة الجينات لتنشيط التجارة وبناء مجتمع 
متجدد» وعقاقير وعلاجات جينية تسهم في إنجاب أطفال أكثر صحة: والقضاء على 
صور المعاناة الإنسانية وإطالة عمر الإنسان. ولكن ذلك كله لِن يكون دون ثمن. 
ويناقش كريستوفر موراي (مدير البرنامج العالمي لمتابعة السياسات الصحية 
3 منظمة الصحة العالمية) في الفصل الرابع «الاتجاهات والتحديات العالمية 
للصحة والأنظمة الصحية في القرن الحادي والعشرين» الأوضاع الصحية العالمية 
انطلاقاً من الأهداف التي تسعى الأنظمة الصحية إلى تحقيقهاء وتشمل: الكفاءة 
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تترلجكيتك 


وحماية الفرد والأسرة والمجتمع من تحمل الأعباء المالية الناجمة عن العناية بصحة 
المرء وتحقيق العدالة في المعايير الأساسية للقطاعات الصحية» بالإضافة إلى الحد 
من عدم تكافق فرص الرعاية الصحية. وركز موراي على أنه برغم التحسن الكبير في 
فرص سلامة الحياة الإنسانية» وازدياد متوسط العمر عند الولادة للذكور والإناث» 
حدثت انتكاستان في المجال الصحيء هما الزيادة المستمرة في نسبة وفيات الذكور 
الكبار في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق (منذ عام 1965)» وانتشار وباء 
فيروس نقص المناعة المكتسبة لدى الإنسان المتسبب في مرض الإيدز. 

أما الفصل الخامس «حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين» فركزت فيه 
جودي وليامز (الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1997) على كيفية ضمان 
حماية أكبر لحقوق الإنسان في ظل تطور آلات الحرب والدمار» فدعت إلى استحداث 
ضمانات مؤسسية لحماية المدنيين من الاعتداء على إنسانيتهم إبان الحروب من 
خلال تنشيط منظمات المجتمع المدني التي سيكون دورها بارزاً في حماية حياة 
الفرد في المستقبل. وقد تناولت وليامز تجربتها الخاصة بوصفها ناشطة سياسية 
في قضية حظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراده ودعت الدول إلى توقيع 
المعاهدة الدولية الخاصة بهذا الحظر. 

ويتناول زبجنيى بريجنسكي (المستشار السابق لشؤون الأمن القومي في 
الولايات المتحدة الأمريكية) في الفصل السادس «محددات النظام العالمي الجديد 
في القرن الحادي والعشرين»» ويرى أن هذا المفهوم غامض بطبيعته» وجاء في 
منزلة رد فعل طبيعي على نهاية الحرب الباردة التي كانت صراعا ممتدا ونقيضا لما 
تنطوي عليه فكرة النظام العالمي الجديد من معان أكثر بكثير من تلك التي يمكن 
تحقيقها في الواقع؛ مثل الشرعية والاستقرار والإجماع على مستوى عالمي على 
القيم المشتركة. ويرى بريجنسكي أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية 
هي القوة العالمية الوحيدة» فإن هذا لا يعني أنها تملك قدرة مطلقة؛ لذلك يتعين 
عليها أن تصوغ استراتيجية تقوم على إشراك الدول الكبرى الأخرى في عملية 
تعاون يهدف إلى تخفيف الصراعات واحتواء عدم الاستقرار. ويجب عليها أن تفعل 
ذلك قبل أي شيء آخر في قارة أوراسيا التي تضم أكبر القوى في العالم. 

وفي الفصل السابع «طبيعة الدولة في القرن الحادي والعشرين» يرى كينيشي 
أوماي (مؤسس شركة أوماي وشركاه اليابانية ورئيسها) أن التطورات العالمية 
الأخيرة - وبخاصة في تقانات المعلومات والاتصالات - أدت إلى تراجع مفهوم 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


«الاقتصاد القومي» بصورته التقليدية؛ وذلك بسبب انتشار التعامل التجاري في 
عالم بلا حدودء والسعي إلى إنشاء مناطق اقتصادية أكبر حجماً وأهم استراتيجياً 
من شأنها أن تؤدي إلى تكوين الثروة بصورة جديدة بعيدة عن صورتها التقليدية 
المرتبطة بالحدود الإقليمية. كما تطرق أوماي إلى غموض مفهوم «الدولة القومية» 
حتى في إطار تعريف منظمة الأمم المتحدة لهء ويضرب أمثلة على ذلك بجمهورية 
نورى (50ئ2[1) التي توشك أن تصبح عضو في الأمم المتحدة مع أن عدد سكانها 
لا يتجاوز عشرة آلاف نسمةء في حين أن تايوان - وهي بلد ذى قدرات بشرية 
واقتصادية كبيرة - طردت من الأمم المتحدة عام 1971. ومن وجهة نظر اقتصادية 
ليس مستغرباً أن تنحسر الدولة القومية» ذلك أن النموذج المرتكز على أن الثروة 
مصدرها رقعة الأرض القومية قد ولى» وسوف نشهد في المقابل ازدهار مناطق 
محددة ليس بالضرورة أن تكون دولاً في حد ذاتها. 

وفي الفصل الثامن «الحرب في القرن الحادي والعشرين» يؤكد إيرل تلفورد (مدير 
البحوث بمعهد الدراسات الاستراتيجية في كلية الحرب بالجيش الامريكي) أن الحرب 
التفليدية ستبقى هي العامل الذي يقرر النصر أى الهزيمة» ولكن تغييراً كبيراً سوف يطرأ 
على نمط خوض المعارك عبر امتداد ساحة المعركة من الأرض مروراً بالغلاف الجوي 
وصولاً إلى الفضاء الخارجي. لذلك فإن أسباب الانتصار أى الهزيمة سوف تكمن في امتلاك 
خصائص محددة: أهمها الهيمنة في مجال المعلومات والاتصالات؛ والسرعة التي تسهم 
في تعزيز مستوى الدقة أثناء القتال. وبما أنه من شبه المؤكد أن أسلحة الدمار الشامل 
والمعدات الموجهة بدقة سوف تكون في متناول معظم الجيوش» فإن تحطيم معنويات العدو 
وإرادته وقدرته على حشد قواته ونيرانه لخوض المعركة» سوف تشكل مفتاح إحراز النصر 
بالسرعة الفائقة وبالحد الأدنى من إراقة الدماء. 

وناقش مرمادوك هسي (الرئيس السابق لهيثة الإذاعة البريطانية) في الفصل 
التاسع «مستقبل وسائل الإعلام» تطور هذه الوسائل من وجهة نظر تاريخية» ثم ركز 
على كيفية تأثير الثورة المعلوماتية - التي هي سمة العصر - في تقدم وسائل الإعلام 
المعاصرة» فهل سيلغي جديدها (الإنترنت) قديمها (الصحف المطبوعة) مثلاً؟ وينتقل 
بعد ذلك إلى طرح تأثير تقدم وسائل الإعلام في سيطرة الدولة على تلك الوسائل. 


قدم نيكولاس نجرويونت (مؤسس مختير وسائط الإعلام ومديره في معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا) ف في الفصل العاشر «مدارس المستقبل» تصبورا لما 
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مراجمات 


ستكون عليه مدارس الغد على ضوء التقدم التقاني المتجددء وأثر أنماط التعليم 
الحديثة في مفهومي: «الطفولة» و«التعلم»» ويخاصة أن حقائق التقانة الرقمية أضفت 
على هنين الموضوعين وغيرهما آبعاداً جديدة. 1 

وفي الفصل الحادي عشر «تقنيات المعلومات والاتصالات فى المستقبل»» أكد 
جيمس ماكجرودي (نائب رئيس شركة 1834 سابقاً) أن التسارع في تطور التقانات 
الأساسية» سوف يستمر بوتيرة عالية جداء بحيث إن نسبته إلى ما حصل من تطور 
تقاني حتى الآن ستصل مع نهاية السنوات العشر المقبلة إلى مئة ضعف ما شهدناه 
من تطور في السنوات العشر الأخيرة. 

وحدد الفصل الثاني عشر «المنافسة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد» 
لبول كروجمان (أستاذ الاقتصاد الدولي في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا) 
ظاهرة العولمة إطاراً عاماً للتنافس بين الدول (المتقدمة والنامية) والمنظومات على 
استقطاب الأموال والاستثمارات. وفي هذا السياق يؤدي الاستقرار السياسيء ومن 
ثم الاقتصادي (عبر قبول فكرة الأسواق المفتوحة وتطبيقها)» دوراً مركزياً. ولكن 
بعد وقوع الأزمة الآسيوية أثيرت الشكوك حول ظاهرة العولمة نتيجة الأخطار التي 
أحدقت بالدول النامية والمتقدمة على حد سواءء ويعالج هذا الفصل هذه الاخطار 
باستفاضة ووضوح. 

أما الفصل الثالث عشر «السياسات النقدية الدولية وأثرها على الاقتصادات 
النامية» فيؤكد فيه فرد بيرجستن (مدير معهد أبحاث الاقتصاد الدولي بالولايات 
المتحدة الأمريكية) أن النظام النقدي العالمي أخفق في الحيلولة دون وقوع اليم 
المالية الدولية برغم الجهود التي بذلت لحماية الاقتصادات النامية ية والتي اقتصس اقتصر, 
على تغييرات طفيفة» لذلك فهو يقترح أربعة تغييرات أساسية تد ادي انتلاح 
الأنظمة المالية وأنظمة الصرافة بما يتفق والأنظمة الدولية. (2) إبداء مرونة في أسعار 
صرف العملات. (3) فرض قيود على تدفق رأس المال لفترة قصيرة ومحاولة اجتذاب 
رؤوس الأموال لفترات طويلة الأمد. (4) الحفاظ على استقرار العملات بين الدول 
المتقدمة. وكل هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتضادات النامية. 

إن هذا الكتاب الذي يشكل إضافة نوعية لإصدارات مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية بما يطرحه من قضايا مهمة سيحفز القراء على الاهتمام 
بهذه الموضوعات المصيرية التي ستؤثر دون شك في جوانب مختلفة من حياتهم: 
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سبوا اسة 
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دولة الإمارات العربية المتحدة: الوطنية والهوية العربية - الإسلامية 


تاليف: سالي فتدلى 
ترجمة: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 

الناشر: سلسلة «دراسات عالمية», العدد (35)» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 
عرض: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


تقيّم هذه الدراسة المدى الذي تتوافق فيه الملاحظات العامة حول الهويات 
الدينية والوطنية المعاصرة مع الهوية الجماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
ولتحقيق هذا الهدف أجرت الباحثة محاولة للتوصل إلى معرفة تجريبية عن درجة 
تأثير المكونات المتعددة للهوية مثل الدين الواحدء واللغة المشتركة؛ ومواجهة الآخر 
«المتصور»: والإقليمية» والوحدة العربية... إلخ في هوية دولة الإمارات العربية 
المتحدة. ويتلخص الاستنتاج الذي أسفرت عنه هذه المحاولة في أن الهوية 
الجماعية .المعاصرة لدولة الإمارات العربية المتحدة» لا تنبني إلى حد كبير على 
نمونج النقيض (بمعنى أن الاختلاف والتناقض مع الآخر يبرذان جوهر الهوية) 
الذي يبدى أنه يميز كثيراً من الهويات القومية والإسلامية المعاصرة. 

وقد استعانت الباحثة من أجل دراسة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة 
بالمصادر الثانوية والوثائق والمعرفة العامة وملاحظاتها الشخصية التي امتدت فترة 
ست سنوات منذ عام 1993 وحتى عام 1999» وبالبيانات التجريبية المستمدة من 
المقابلات التي أجرتها مع طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة والمواطنين 
الإماراتيين الذين يعملون في التعليم العالي بين عامي 1998 و1999. 

وفي هذا الصدد ناقشت الدراسة المفاهيم الإماراتية عن الذات والهوية الوطنية 
التي تتحدى التصورات المبهمة والجامدة عن الهوية الإسلامية المعاصرة التي 
كثيراً ما توجد في الأدبيات المتعلقة بالدراسات الإسلامية» سواء أكان المنظور الذي 
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يميز هذه الأدسيات مستمداً من مدرسة الاستشراق أم من غيرها. 
وتوصلت الباحثة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تطورت منذ قيام 
الاتحاد عام 1971 بروح عربية - إسلامية تتطلع إلى الأمام» ويميزها كثير من 
الخصائص الفريدة التي تتحدى النظريات السائدة» سواء تلك التي تتصل بالهوية 
الإسلامية المعاصرة أى تلك التي تتعلق ببناء الآمة. ٠‏ وتحتفظ هذه الدولة الوطنية 
المسلمة ذات الانتماء العربي الخليجي والتي تتصف بالحداثة بعناصر قوية من 
المحافظة التقليدية في الوقت ذاته الذي تحتضن فيه أوجه التعقيد والتطور التقاني. 
وتتجلى هذه الحقيقة في درجة تجاوبها مع المعرفة الخارجية» في حين أنها تسعى 
إلى المحافظة على الأصالة الثقافية في أن معاً. ومع وجود بنية اجتماعية تحتية 
تعتمد على الثروات الطبيعية إلى حد كبير» تستثمر الدولة أيضاً في المجالات 
الحديثة مثل الصناعة والتقانة مثلاً. 


د« 
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مجلة العلهم الااجتماععية 2 ببس سبببححبببححبحييييييحيججعير 


موقع التعليم لدى طرفي الصراع العربي - الإسرائيلي 
في مرحلة المواجهة المسلحة والحشد الأيديولوجي 


تاليف: عبداللطيف محمود محمد 
الناشر: سلسلة «دراسات استراتيجية»ء العد (52). 
عرض: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


لا تخلى الأيديولوجيا السياسية لدى طرفي الصراع العربي والصهيوني من 
تحديد رؤية لدور التعليم الذي يبني الذات القادرة» ويرسم صورة الآخر في ذهن 
الناشئة على النحى الذي يرى أنه كاف وملائم لتحقيق رغبته وتميزه وتفوقه على 
الخصم. وبمقدار وضوح هذه الرؤية الأيديولوجية» فإن التعليم يصبح فاعلاً في 
تحقيق الوضع الأفضل لصاحب تلك الرؤية من الطرفين. 

وقد مثل التعليم المحك العملي لمفاهيم الثقافة السياسية والعقيدة السياسية 
لدى كل من الطرفين» من خلال الأدوار التي قام بها مباشرة في الإعداد والتنشثة 
والتعبئة التي تسبق كل مرحلة من مراحل الصراع؛ والذي أثر في مختلف مجالات 
الحياة وأنشطتها على طرفي خطوط المواجهة. 

وتقتصر هذه الدراسة على تناول موقع التعليم في المرحلة الأولى للصراع 
العربي - الصهيوني الخاصة بالحشد الأيديولوجي والمواجهة المسلحة التي امتدت 
خلال الفترة من 1973-1948 لأنها شهدت معظم المواجهات المسلحة الرئيسة بين 
طرفي الصراعء ونقلت المقولات النظرية لدى طرفي الصراع إلى ميادين التطبيق 
العملي» وجعلت الواقع الفعلي في ميادين القتال والمواجهة المحك والسبيل الوحيد 
للمراجعة في الرؤى. 

وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة مباحث؛ تناول في المبحث الأول دور 
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'مراجعات 


التعليم وموقعه في المشروع الصهيونيء حيث يعرض فيه أهم الجهود التعليمية 
التي أثرت في تكوين الرؤية الذاتية لليهود قبل الحركة الصهيونية» وكيف استخدم 
التعليم لتوحيد الشتات اليهودي» وكيف أسهم في صياغة الفهم اليهودي القائم على 
الأسطورة وتحديثه وتحويله إلى مصالح ورؤى قابلة للتحقيق. كما يعرض فيه 
الركائز الفكرية للتعليم في المشروع الصهيونيء والوسائل والتطبيقات التربوية 

وتناول في المبحث الثاني موقع التعليم في المشروع العربي» حيث انصب 
الاهتمام على مناقشة الركائز الفكرية للتعليم المتمثلة في الأعمال ذات الصبغة 
الرسمية والقومية التي تركز في معظمها على دور جامعة الدول العربية في هذا 
المجالء والتي تمت من خلال أجهزتها وجهودها مثل المعاهدة الثقافية العربية لعام 
5ه والمؤتمرات الثقافية العربية في الفترة من 41964-1947 وميثاق الوحدة 
الثقافية العربية لعام 1964. كما تناول» من جهة أخرىء الوسائل والتطبيقات العملية 
لتلك الركائز. 

أما في المبحث الثالث فقد ناقش الباحث النتائج التربوية للمشروعين؛ حيث 
تضمن نتائج ما تمخضت عنه رؤية كل من المشروعين لدور التعليم ومدى وضوح 
المرتكزات الفكرية واتساق ذلك مع التغيير التربوي داخل النظام التعليمي لكل من 
طرفي الصراع الذي يبدى من خلال الاهتمام بقضية الهوية لدى كل منهما. 
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قضايا اجتماعية معاصرة 


تاليف: معن خليل عمر 
الناشر: دار الكتاب الجامعيء العين» الإمارات العربية المتحدة» 2001. 
مراجعة: موسى شلال" 


أهدى الأستاذ الدكتور معن خليل عمر المكتبة العربية كتابه التاسع عشر 
بعنوان: «قضايا اجتماعية معاصرة». وقد قصد دكتور معن أن يغذي مكتبة الجامعات 
العربية بمثل هذا العطاء من المراجع الجامعية لعلمه التام بأهمية ذلك. وفي اعتقادي 
أن للكتاب آهمية بخاصة: وذاك لعدة لسياب: : أولاً؛ المكتبة العربية الآن ولفترة طويلة في 
حاجة إلى مرجع جامعي للذين يُدرسون ويدرسون مادة القضايا والمشكلات 
الاجتماعية في الجامعات الغربية: ل ا 
والمراجع الثي وجلتها لل قوشم من جودة يعضها فإن عدلية الترجمة قد للدت 
كل المجهودات التي بذلت. ثانياً؛ على الرغم من أن معظم مصادر الكتاب التي 
استخدمها الكاتب غير عربية (أكثر من النصف)» فإن الصياغة العامة للكتاب لا تعكس 
ذلك ولا تحس بصعوية فهم التعابير والمصطلحات الكثيرة فيه» وهذا ما لا يحدث 
عادة عندما يعتمد بعض الكتّاب على ترجمات غير سليمة أى لا تنسجم مع بقية فقرات 
المؤافه ففي حالات كثيرة يكون المؤلف عالماً في مجاله العلمي» إلا أنه لا يتقن اللغة 
غير العربية التي يترجم منها. فيضطر أن يستعين بمن هم أكثر دراية بتلك اللغة 
ليقوم لعملنة. الترجمة» إلا أن عدم دراية هذا المترجم بالمادة العلمية يفسد تلك 
الترجمة. ثالثً؛ جمع الكتاب قضايا عصرية لم يتطرق إليها كثير من المراجع الجامعية 


* قسم الاجتماعء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الإمارات. 
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فيما مضى على الرغم من أهميتها كما سياتي ذكره. رابعاً؛ إخراج الكتاب وشكله 
بالإضافة إلى مضمونه يؤهلانه إلى أن يكون مرجعاً في أيدي طلابنا بشكل خاص 
وللقارئ العربي والناقد والمحلل ومتخذي القرار بشكل عام. 


قسّم الكتاب إلى ثمانية فصول تقع في ثلاثمائة وست وثلاثين صفحة (336) 
تقريباً. فبعد الإهداء والمقدمة يتناول الفصل الأول «المجتمع المعلوماتي.. وليد 
مرحلة ما بعد التصتيع» وفيه يعد المؤاف لبيعة المجتمع المعلوماتي وأنه ما زال 

تحت الصيرورة ولم يأخذ شكله النهائي بعدء ويتناول فيه أيضاً كينونة المجتمع 
المعلوماتي والضخ الغزير من المعلومات المتنوعة عن طريق البريد الإلكتروني 
لمستخدميه الذين لا يحدهم عرق أى طائقة أى دين» ومن ثم فإنهم ليسوا بالخواص. 
وفي سبع غشرة ة نقطة يقوم المؤلف بمقارنة بين لمجتت لوي والمجتمع 
تق امو سبشدم لوجاك جل حنم قدرة لتفة اللكترونية ل حل لجتكانت 
المجتمع المحليء واختراق سيادة الدول؛ وأن هذا المجتمع عزل شريحة المتقدمين 
في السن غير القادرين على تعلم المهارات الجديدة. 


الفصل الثاني خاص ب «العولمة... نتاج تقانية المعلومات». ويشير فيه إلى أن 
مصطلح العولمة من ابتكار العالم الكندي «مارشال مالك لوهان» أستاذ علم اجتماع 
الإعلاميات في جامعة تورنتى» ثم تبنى المصطلح «زبيغى بريجنسكيء مستشار 
الرئيس الأمريكي» جيمي كارتر (1980-1977) للأمن القومي. ثم يحدد المؤلف مفاهيم 
العولمة ويقسمها إلى عولمة قديمة وجديدة. العولمة القديمة ألتي ظهرت إبان بريطانيا 
العظمى والتي سيطرت على العالم باستثماراتها الضخمة في الأسواق الناهضة. 
والعولمة الجديدة قد بدأت مع انهيار سور برلين في عام 41989 عندما تحررت أسواق 
العالم الحديث. ويقارن المؤلف بين العولمتين في أريع نقاط» كما يقازن العولمة 
الجديدة بالحرب الباردة» ويسرد الخلفية التاريخية لتكنولوجيا العولمة. 

وفي الفصل الثالث يواصل المؤلف طرحه لقضية العولمة ويتناول فيه «ثنائيات : 
العولمة التي حددها في: العولمة والأقلمة؛ ومواقف إقليمية ومواقف عالمية؛ ومواقف 
متفائلة وأخرى متشائمة» والعولمة والخوصصة: وأيديولوجيا العولمة والإمبراطورية 
العالمية» وثقافة الصورة والثقافة المكتوبة» والعولمة والأمركة» وسيارة ليكساس 
وشجرة الزيتون». وفى خلاصة هذا الفضل يقوم المؤلف بتحديد التغيرات التي 
أحدثتها العولمة من .خلال هذه الثنائيات. 
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الفصل الرابع تناول «العولمة والبناء الاجتماعي»» ويعرض فيه المؤلف 
«العولمة بوصفها قاعلاً تغييرياً جباراً قادراً على تغيير الأبنية الاجتماعية التي 
تتعارض معه, وهي الأبنية المتصلبة والثانية المتفاعلة معهء وهي الأبنية المرنة», 
وذلك لأنها ضد الحركة البطيئة وعدم الدقة» وأنها قوة خارجية تقوم بتغيير المجتمع 
على الأصعدة الكبيرة معتمدة على تبديل النظام الإيكولوجي المتمثل في الاتصالات 
والمؤسسات الاجتماعية... إلخ. 


آثار العولمة الاجتماعية تناولها الفصل الخامس من الكتابء وهنا يحدد المؤلف 
الجهات التي تقع عليها آثار العولمة في: الدولة» وعلى المستوى الفردي» والمستوى 
التحويليء ويتمثل ذلك في التنظيمات القارية القادرة على تحويل الفرد من مواطنته 
المحلية إلى القارية «مثل السوق المشتركة» في أوروباء و«النافتاء في أمريكا. كما أن 
العولمة أصبحت مقياساً لقياس تمدن المجتمع والدولة» كما أنها لا تتعامل مع الفساد 
الإداري. ومن آثار العولمة زيادة هوة إضافية إلى الهوة القائمة بين الأجيال (الأبناء 
والأبوين والأجداد)» كما أن من آليات العولمة أجهزة الإنترنت التي تتيح الاتصال 
الاجتماعي المباشر. كما أن العولمة قد قللت نسبة العمالة الناعمة (عمالة المرأة) 
وذلك بعد إغلاق كثير من الشركات والمصانع والمعامل التي تعمل فيها المرأة. 


وبعد الحديث المسهب في الفصول الأربعة الماضية عن العولمة؛ ماضيهاً 
وحاضرها ومستقبلها وآثارهاء ينقلنا المؤلف في الفصل السادس إلى القضية التي 
ملأت الدنيا وشغلت كل الناس؛ وهي قضية «الهندسة الوراثية», لأنها قضية مملوءة 
بالمشكلات القانونية والأخلاقية» وقد أضاف المؤلف إليها تعبير «التشويه 
الاجتماعي». وهنا يحدد المؤلف حقيقة الهندسة الوراثية وأنها تحدث تغيرات وراثية 
مسيطر عليهاء ذات أهمية اقتصادية أ علمية. ويرفع المؤلف كذلك عدة أسئلة حيرى 
بعضها علمي والآخر أخلاقي. فبعد تناوله لقضية الإخصاب الصناعي - حيث تلقح 
الأنثى بسائل منوي من الزوج» ويسمى في هذه الحالة إخصاب صناعي عن طريق 
النوج (أ. ص. ن)» وقد يؤخذ السائل المنوي من متطوع؛ وهذا يسمى إخصاب 
صناعي عن طريق متطوع (أ. ص. م) - يعرض لنا الآثار الاجتماعية المترتبة على 
التلقيح الصناعي» ومنها تمزيق روابط الأبوة وتفتيت أركان مفهوم الأمومة» ثم 
يستعرض المؤلف موقف الدين الإسلامي من التلقيح الصناعي. 


البيثة وعلاقتها بالإنسان موضوع دائم الحضور في أدبيات العلوم الإنسانية 
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قاطبة» ولذا فقد رصد د. معن الفصل السابع لهاء ويتناولها بطريقة غير معهودة» فهى 
يتحدث عن صراع البيكة مع الإنسانء وسماه «صراع المغلوب». فيتحدث عن 
المراحل التي تعاقبت على هذه العلاقة بين الصديقين اللدودين. فيبدا بمرحلة 
مخاوف الإنسان من خطورتهاء ثم المرحلة التي يصبح الإنسان فيها مصدراً لخوف 
البيئة» والمرحلة الثالثة عندما يحاول الإنسان إرضاء البيكة بعد أن خدشها وهتك 
سترها. ومستقبل هذه العلاقة» كما يراه الكاتب يعتمد على الأوضاع العسكرية 
والاقتصادية في العالم, بالإضافة إلى تدريب الناشئة على حماية البيثة. 


ويفسر الكاتب اهتمام علم الاجتماع بالبيثة» لأنها تؤثر في وجود الإنسان 
وتغير نمط معيشته وتتسبب في بعض الأمراض الجسدية المميتة. كما أن موضوع 
البيئة يُحدث للإنسان «مشكلات علائقية في نسيجه الاجتماعي». ويجسد المؤلف 
أنواع المؤثرات في أكثر من ثماني حالات مختلفة يستنتج منها في النهاية منطلقات 
«علم اجتماع البيئة». ويختم هذا الفصل بثنائيات البيئة: المستغلين والمدافعين» 
وتقانة مركزية وبيئة مركزية؛ والمفكرين والفاعلين» والنسق البيكي والمحيط الجوي» 
والطبيعة والمجتمع. 

وختام الفصول يحمل أحد تطورات علم الاجتماع القديمة الحديثة» وتوسعه 
لتحقيق شموليته التي يتباهى بها بين العلوم الإنسانية الأخرى. فهى يتناول ما 
سماه «علم اجتماع الجسد: الحاضر المنسي». ويفسر د. معن عدم تناول الباحثين 
الاجتماعيين والعلماء الكلاسيكيين والمعاصرين للجسدء وذلك بسبب أن الجسد 
لايمثل مشكلة اجتماعية للفرد أو للمجتمع أو للثقافة الاجتماعية؛ لذلك كانوا يعبرونه 
للاهتمام بقضايا أخرى قد تكون أكثر إلحاحاً. ويرى المؤلف أن الجسد أصبح اليوم 
ممثلاً في كل أنماط الحياة وحقولها الاجتماعية» ويعد من مراكز القضايا 
التكنولوجية أى الأيديولوجية وبشكل ملحوظ ومتزايدء وأن علم الاجتماع ينظر إلى 
الجسد بوصفه مرآة اجتماعية لا بوصفه جسماً بشرياً ليدرسه مما تعكسه هذه 
المرآة من صور اجتماعية عصرية. كما أن«علم الاجتماع الجسد» يعد في طور 
طفولته الأولى» وهو ليس بكامل الحقل أى الموضوع أ المنهج. 

هذا وهناك خلاصة وأسثئلة ومصطلحات ومصادر لكل فصل من فصول 
الكتاب تقريباً الأمر الذي يعين كثيراً من الباحثين والدارسين» ويخاصة طلاب 
القضايا الاجتماعية» ويثير فيهم العقل الناقد والتحليل الموضوعي لقضايا العصر 
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المختلفة, ويتعلمون كيفية طرح القضايا المحلية وتحليلها والوصول في النهاية إلى 
نتائج تعينهم على فهم أكثر للواقع الاجتماعي المحلي المتغير دائماً وكيفية 
معايشته وتفسير ظواهره. 

والمتوقع أن الطبعة الثانية سوف ترئ: النور قريب وفيها نقترح على د. معن 
مراعاة ما يلي: أن يكون هناك حضور لقضايا الأمة العربية والإسلامية بجانب هذه 
القضايا العالمية المطروحة التي هي قضايانا أيضاً. موضوع العولمة من أكثر 
الموضوعات التي حظيت باهتمام كل أدبيات العلوم الإنسانية في الآونة الأخيرة, 
ففصل واحد من الكتاب قد يكفي بدلاً من أربعة فصول كما جاء في هذه الطبعة. 
تناول الكتاب «موضوع الهندسة الوراثية» وهى من الموضوعات الحساسة والتي 

تثير كثيراً من الجدل. . وفي عرض موقف الدين الإسلامي من هذه القضية قد يكون 
من المفيد لطلابنا معرفة المصادر الإسلامية الأصيلة لهذا الموقف. وقد ظهر كثير 
من الفتاوى حول الموضوع من بعض علماء الإسلام الأجلاء المعاصرين يمكن 
الاستفادة منها بوصفها مصادر دينية أصيلة لهذه القضية الإنسانية الأخلاقية 

لا يسعنا أخيراً إلا أن نتخذ هذا المقام؛ والذي لا يتيح لي أن ري كل 
حيثيات هذا المؤف المهم للمكتبة العربية؛ ونشد على يد الدكتور معن خليل عمر 
على هذا العطاء الثري من المؤلفات ونسأله مزيداً منهاء كما نسأل الله أن يكون هذا 
العمل في ميزان حسناته. 
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عدم نفس 


الشخصية: استراتيجياتهاء نظرياتهاء وتطبيقاتها الإكلينيكية والتربوية 


تاليف: روبرت لايبرت» وميشيل سبيجلر 
ترجمة: محمد قاسم عبدالله 

الناشر: دار المكتبيء دمشق» 2000. 
عرض: ناهد سعود* 


تعد دراسة الشخصية من الموضوعات المهمة في علم النفسء وما يؤكد أهمية 
هذا الموضوع استقلال ميدان خاص بدراسته يسمى علم نفس الشخصية. ولا نبالغ 
إذا قلنا: إن هذا الموضوع تلتقي فيه كل ميادين علم النفس» » لآن كل سلوك يصدر 
عن الإنسان يرجع في النهاية إلى الشخصية البشرية التي تتصرف وتسلك في 
المواقف المختلفة, وذلك بغرض فهم أسباب السلوك والتنيق به. كما أن دراسة 
نظريات الشخصية واستراتيجياتها تتيح للقارئ والباحث أن يتعرفا خصوية هذا 
الميدان وثرائه, بما يتيح الإجابة عن كثير من التساؤلات التي تشغل فكر الباحث 
مثل: لماذا تظهر الفروق الفردية بين البشر؟ ولماذا يسلك الناس على هذا النحى أى 
ذاك؟ وما حتمية السلوك؟ وما دور الوراثة والبيئة في الشخصية؟.. إلخ. 
يتناول هذا الكتاب أريع استراتيجيات يعتمدها علماء النفس في دراستهم 
للشخصية: (الاستراتيجية التحليلية النفسية, والاستراتيجية الظاهراتية» واستراتيجية 
السمات والقابليات» والاستراتيجية السلوكية). وكل استراتيجية تبدأ بمقدمة تشمل 
المفاهيم الأساسية؛ وطريقة البحث التي تعتمدهاء ثم يستعرض - بشيء من التوسع 
- النظريات الحالية التي تنتمي إلى هذه الاستراتيجية؛ وكيفية تطبيقها (وخصوصاً في 
مجال القياس والتشخيص والعلاج)» ثم نظرة نقدية لكل منها. 


* قسم الصحة النفسية؛ كلية التربية - جامعة دمشق. 
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من هنا فإن كل استراتيجية تتطرق إلى: الأسس النظرية» وقياس الشخصية» 
وطريقة البحث فيهاء وأخيراً تغيير الشخصية وعلاجها. 

يقع الكتاب في 582 صفحة من القطع الكبير» ويبدأ بمقدمة تتناول مفهوم 
الشخصية والغرض من دراسة هذا الموضوع؛ ويوضح بالأمثلة بناء الشخصية 
وتركيبها. ويفصل الحديث في الدراسة العلمية للشخصية من خلال مقارنة العلم 
بالفكر الدارج» مشيراً إلى أهمية العلاقة المتبادلة بين النظرية والبحثء وذلك بعد 
استعراض طرائق البحث في الشخصية. 

يستعرض الباب الثاني استراتيجية التحليل النفسيء بادكاً الحديث بالمقاهيم 
الاساسية فيها ونشأة الشخصية ونموها مشدداً على أن للعوامل البيولوجية أهمية 
كبرى تفوق أهمية العوامل الاجتماعية؛ وأن للخبرات المبكرة دوراً بارزاً في نمى 
الشخصية. وأن هذين الموضوعين من الموضوعات التي كانت وما تزال موضع 
جدل في هذه النظرية. ويتوسع الكتاب في مراحل النمى النفسي الجنسي عند فرويد 
والسمات والخصائص النفسية الفرافقة لكل خلق أى طبع في تلك المراحل مع 
استعراض الدراسات التجريبية الحدية التي اجريت على كل منها بدن من المرحلة 
الفمية مروراً بالشرجية والقضيبية والكمون حتى الجنسية. إلا أن هناك عدداً من 
المحللين النفسيين الذين خالقوا نظرية فرويد هذهء ف(كارين هورني) أشارت إلى 
اختبار الطفل لانفعالات الجسد والمنافسة ومشاعر التناقض الوجداني. من هنا فإن 
هذه المحللة النفسية 0 عقدة أوديب في مفاهيم دينامية الشخصية. أما 
«إريكسون» فلم يقلل من تأثير العوامل البيولوجية والنفسية الجنسية في نمى 
الشخصية, ولكنه شدد على تأثين الثقافة والمجتمع؛ وقسم النمى إلى مراحل ثمانٍ 
سميت مراحل النمى النفسي الاجتماعي» التي تعبر عن ثلاث مراحل للرشد وهي: 
الرشد الأولى» ثم الرشدء ثم النضج. إذنا جميعاً نتعامل مع ثماني مراحل (سماها 
مطالب نمائية) حرجة وكل واحدة تصبح مركز الاهتمام. أما العلاقات مع الموضوع 
فتحتل حيزاً كبيراً ومهماً هنا. ويستعرض الكتاب «نظرية ماهلر» للعلاقات مع 
الموضوع؛ ويتوسع في شرح مراحل نمو الشخصية التي وضعها ماهلر ا 
«التوحد والانطوائية الطبيعية» والتكاملية الاعتمادية» والانفصالية والتفرد» والتمرس, 
والتقارب وما فيه من ودء وأخيراً مرحلة ثبات الموضوع الذي هى نمى الشعور 
بالذات. ولا يغفل مولف الكتاب «نظرية فاير براين» للعلاقات مع الموضوعء والذي 
يشدد على أن الشخصية تمر بثلاث مراحل هي: الاعتماد الطفوليء ومرحلة الانتقال» 
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ثم مرحلة الاعتماد الناضج. عاداً أن «الأنا المركزية» هي بناء الشخصية الوحيد 
الرافضة؛ والأم الانفعالية. 


ويستعرض المؤلفان في الفصل الخامس البناء التنظيمي للشخصية من وجهة 
نظر علماء التحليل النفسي وبخاصة سيكولوجية الأناء والقلق وآليات الدفاع؛ 
والاتجاهات البارزة في تطور نظرية التحليل النفسي وبخاصة الاهتمام المتزايد 
بالعوامل الاجتماعية للشخصية؛ واتساع الإطار الزمني لنمى الشخصية: إضافة إلى 
تركيزهما على الشعور أيضاً وعلى الشخصية السوية. فعلماء التحليل النفسي 
المحدثون يشددون على هذه القضايا الأربع في عملهم. وبعد أن يستعرض في 
الفصل السادس تشخيص الاضطرابات وتقويم الشخصية على ضوء التحليل 
النفسي (مشدداً على الأحلام وإخراج الحلم أى المحتوى الظاهر والضمني للحلمة 
والترميزء وتفسير الأحلام» وفيزيولوجية النوم والأحلام) يتوسع في تقانة المعالجة 
النفسية بالتحليل النفسي: التداعي الحرء والتفسيرء والتبصرء والمقاومة» والطرح 
وجلسة المعالجة. وينتهئ. بنظرة نقدية لاستراتيجيته. ومن الانتقادات التي تعرضت 
إليها: 1 - اعتمادها على مغالطات منطقية. 2 - مفاهيم التحليل النفسي تم تعريفها 
بشكل غير واضع. 3 - غير قابلة للقياس أو الاختبار. 4 - تحيزها الواضح نحو 
الجنس. 5 - التقانات الإسقاطية التي تعتمدها أقل صدقاً وثباتاً. وينتهي الفصل 
بدراسة العلاقة بين التحليل النفسي والعلم. 

أما الباب الثالث فيتضمن استراتيجية السمات «والقابليات». ويستعرض الفصل 
الثامن افتراضات هذه النظرية» وهي أن السمات ثابتة نسبياًء وتتصف بالاتساق 
والعمومية» وكذلك الفروق الفردية» وأن نظرية السمات تستخدم أكشر الطرق 
التشخيصية ووسائل القياس في الشخصية مثل المقابلة والاختبارات بأنواعها 
والملاحظة. وتتيح دراسة السمات تعوّف الأبعاد الأساسية للشخصية؛ وكشف مصدر 
الفروق الفردية؛ وفحص صدق الاختبارات المستعملة وثباتها. ويضم الفصل التاسع 
نظرية «البورت» في السماتء عاداً أن السمات وحدات أساسية لدراسة الشخصية وأن 
أهم أبعاد للسمات هي: مدى انتشارها أى وجودها ثم مقارنتها بين الشخصيات. 


أما نظرية الأنماط التي ربطت المكونات الجسمية بالسمات النفسية فيستعرض 
بها نظرية كريتشمر وشيلدون. وكذلك نظرية نمط السلوك ()» هذه النظرية التي 
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تحتل حيزاً كبيراً في الدراسات النفسية والجسمية وبخاصة في مجال الأمراض 
السيكوسوماتية. وي يتساءل المؤلفان: هل النمط (1) عائق أو مساعد؟ لقد تبين أن نمط 
السلوك () هى الذي يتفق مع الشباب في مرحلة نموهم؛ حيث المنافسة والسرعة 
في العمل والإنجاز. أما النمط (ب) فهى الذي يتفق مع مرحلة الرشدء فالراشدون 
يتميزون بالتروي والهدوء. وبعد شرح الإنطوائية والانبساطية يتوسع في طريقة 
التحليل العاملي في دراسة السمات الشخصية مع الامة التوضيحية. 


أما تشخيص الشخصية وطرق قياس السمات فتشمل كثيراً من الاختبارات 
والمقابيسء ومنها اختبار منيسوتا المتعدد الأوجه الشخصية: واختبار كاليفورنيا 
للشخصية السوية واستخبارات الشخصية للانتقاء المهني للموظفين. ثم هناك بدائل 
اختبارات تقرير الذات التقليدية مثل طرق التقدير والتسمية والوصف والصفحة النفسية 
(أى البروفيل). تشغل نظرية موراي في الحاجات حيزاً جيداً في الفصل الحادي عشرء 
فبناء الشخصية يكون من خلال القوى الموجودة في الفرد والقوى البيئية ولا يمكن 
عزلها. فالأولى تضم الحاجات (39 حاجة إنسانية)» وا ل تضم الموضوع الضاغط الذي 
تثيره مواقف وأحداث بيئية. ومن أمثلة الضغوطات (الهجومية؛ والإنجان والاستقلالية, 
والتبخيسء وكل ضاغط يحدث بسبب مثير بيئي)» فالهجومية تحدث بسبب التعرض 
لهجوم لفظي أى جسميء والإنجاز بوصقه ضاغطاً يحدث بسبب آخرين يحصلون على 
درجات عالية؛ والتبخيس يحصل بسبب عمل شيء خطأ. أما نظرية ماكليلائد وانكينسون 
في قياس الدوافع فتحتل حيزاً لا باس به أيضاًء وخصوصاً أنها الأساس في كثير من 
الدراسات والبحوث؛ فدافعية الإنجاز من جهة» وعلاقته بالاستقلالية من جهة ثانية درست 
في بيثات كثيرة» ومنها قبائل هنود أمريكا الشمالية التي تم تقويم حكاياتهم الشعبية 
وأساطيرهم الخاصة بهذا الدافع. وقد حاول ماكليلاند البحث عن إثبات الفرض القائل: «إن 
عاملاً نفسياً محدداً - الحاجة للإنجاز - هى المسؤول عن النمى والتطور الاقتصادي أى 
انحداره وتخلفه». وقد حاول أن يتنبا بتطور اقتصاد (23) دولة بين عامي 1929 ى 1950. 
وقد وجد ترابطاً قدره (+0,53) بين قصص الأطفال والحكايات التى تركز على الإنجاز 
وبين النمى الاقتصادي للبلدء مشيراً إلى البرامج التي تنمي هذا الدافع في بلدان مثل 
الولايات المتحدة واليابان والمكسيك وإسبانياء ثم ينتهي من الفصل الثاني عشر بنظرة 
نقدية لاستراتيجية السمات. ومن الانتقادات الموجهة إليها: أنه ينقصها البناء النظري» 
وأنها تبالغ في الاعتماد على اختبارات تقرير الذات» وأنها تتضمن أحكاماً ذاتية وأنها لا 
تستطيع التنبق بالسلوك الفردي. 
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أما الباب الرابع فهو مخصص للاستراتيجية الظاهراتية (الفينومنولوجية). 
فحقيقة الظاهرة تعتمد على طريقة إدراكنا لهاء وهذا هى جوهر علم الظاهرات. وأن 

8 وجو ع لور ار وح 0 
ويضم هذا كل شيء يعيه الشخص في وقت معين لعدة قرون خلت. ٠.‏ إن أهمية 
الطريقة التي تدرك وتخبر بها الأشياء شخصياً قد ظهرت في أعمال وتجارب جير 
ودافيسون وجانتشيلء وأن الضغوط النفسية لا تتحدد بصفات الموقف الموضوعية 
فقطء بل بتوقع الشخص وإدراكه واعتقاده بقدرته على التحكم قيها. 

وبعد توضيح فهم الظاهرة وعلم الظاهرات يشرح النظرية الظاهراتية 
للشخصية ومفهوم الذات وعلم النفس الوجودي باعتباره أهم ميادين علم النفس 
النظرية الذي يرتبط بالاستراتيجية الظاهراتية. 

أما طرائق البحث التي يعتمدها علماء هذه الاستراتيجية فهي التجريبية, 
والترابطية» ودراسة الحالة على الرغم من غلبة استخدام أصحابها للأخيرتين. ومن 
النظريات التي يتوسع فيها نظرية: كارل روجرزء فالذات جوهر الشخصية؛ وهناك 
نزعة قوية إلى تحقيق الذات وحاجة للاعتبار الإيجابيء كما أن هناك شروطاً يجب أن 

تتوافر لتحقيق الذات» وهناك عوائق يمكن أن تمنع الشخص من تحقيق ذاته منها: 

خبرة التهديد؛ وعدم الانتظام والتفكك بين الذات والخبرة. ويتوسع هذا الفصل في 
طريقة كارل روجرن في العلاج النفسي المسماة «العلاج المتمركز حول العميل». 
والنظرية التالية نظرية ماسلى وتسلسل الدوافع الذي يقع في قمته تحقيق الذات» وقد 
استعرض الأشخاص الذين حققوا ذواتهم وخصائصهم. أما نظرية جورج كيلي 
فتحتل الفصل السادس عشرء ويّعد «كيلي» أن البناءات الشخصية هي الوحدات 
الاساسية للشخصية؛ مفترضاً أننا ننظر إلى العالم من خلال قوالب وأنماط شفافة 
ثم نعمل على إيجاد هذه الأنماط والقوالب ونجانسها مع الواقع. ويتصف البناء 
بالنفاذية لدى استعماله فى تفسير أحداث جديدة» ودرجة مناسبته للأحداث. 
ومتلازمات البناءات هي: الفردية» والتفرع؛ والمدى» والتنظيم والاختبار» والخبرة» 
والتعديلء والانتقال» والعمومية» والاجتماعية. 

وقد وضع كيلي اختباراً سماه «اختبار دور البناءات في ذخيرة الفرد»» وتطبق 
هذه النظرية في علاج الشخصية. 


تعد الاستراتيجية الظاهراتية محدودة الهدف والنظرة لكونها قدمت لنا نظرة 
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مبسطة للشخصية ولكنها لا تشرح بدقة نمى الشخصية؛ ويعتمد أصحابها كثيراً 
على تقرير الذات, كما أنها طريقة بسيطة ورومانطيقية. هذه هي أهم الانتقادات 
الموجهة إلى الاستراتيجية الظاهراتية التي توسع فيها الفصل السابع عشر. 

ويتضمن الباب الخامس أيضاً الاستراتيجية السلوكية» فالسلوك هى المحور 
والموضوع الأساس لاصحاب هذا الاتجاه. ويميزون بين السلوك الصريح والسلوك 
الضمني. إن السلوك متعلم؛ وهى موقف محدد ومميز. وهناك صفات عامة ومشتركة 
للنظرية السلوكية في الشخصية وهي: مبدأ الاقتصاد والحدود الدنيا من 
الافتراضات النظرية, والاستنتاجات. من هنا يكون قياس الشخصية وبحثها مباشراً 
ومن خلال التوجه نحو السلوك الحاضر. ونقسم هذه الاستراتيجية إلى: الراديكالية 
السلوكية والتي تشمل الإشراط الكلاسيكي. والقلق استجابة مكتسبة بالإشراط 
الكلاسيكي. أما العلاج فيكون عن طريق خفض الحساسية المنظم؛ والاسترخاءء 
والإشراط التنفيري» ويوضح بالأمثلة كيفية معالجة التبول اللاإرادي. أما الإشراط 
الإجرائي فيمثله سكينر والذي يركز على التعزيز وضبط المثيرات. أما تعديل 
السلوك فيكون عن طريق زيادة السلوك التكيفي وإنقاص السلوك غير التكيفي. 
والاتجاه الثاني تمثله نظرية التعلم الاجتماعي عند دولارد وميلر. ونظرية روتر. هذه 
النظرية التي تركز على مكونات أربعة هي: إمكانية السلوكء وقيمة التعزين والتوقع؛ 
ثم الموقف النفسي. أما مركز التحكم فله الأهمية الكبرى في تقرير حدوث نتيجة 
سلوكية معينة. فالسلوك قد يحصل نتيجة جهد الشخص وقدراته الذاتية أى بسبب 
القدر والحظ والمصادفة. فالأول تحكم داخلي والثاني تحكم خارجي. ويختلف الناس 
في اعتقاداتهم بالتعزيز والعقاب وضبطه. وهناك فروق فردية في مراكز الضبطء وقد 
وجد أن كل فئة من هؤلاء الأاشخاص (ذوي الضبط الداخلي) و(الأشخاص ذوي 
الضبط الخارجي) يتصفون بصفات مختلفة. 

أما «باندورا» فيّعد السلوك متعلماًء ولكنه متعلم عن طريق الملاحظة والاقتداء. 
ويمر تشكل السلوك بمراحل ثلاث: المواجهة ثم الاكتساب وأخيراً توجيه الانتباه 
والتخزين في الذاكرة. وتؤدي الفاعلية الذاتية المدركة دوراً مهما في تكون 
الشخصية؛ وهي معتقداتنا التي نحملها حول قدراتنا ومهاراتنا. فاقتناع الشخص 
بدرجة إنجازه لأسلوك ونجاحه فيه محور مهم في تحقيق السلوك التكيفي أى عدم 
تحقيقه. ويتعلق ذلك بالخبرة البديلة» والقناعة اللفظية» والتوقعات المرافقة للإثارة 
الانفعالية. وقد توسع المؤلفان في الفصل العشرين بأمثلة. تجريبية عن الفاعلية 
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الذاتية في حالات القلق والخوف وكذلك علاقته بالإنجاز. أما الاتجاه الثالث في 
السلوكية فهو الاتجاه السلوكي - المعرفي. وتعد نظرية ميشيل أبرز ممثل لهذا 
الاتجاه. فقد عدّ تأجيل الإشباع عتضدرا أساسياً في الشخصية؛ء تضاف إليه أهمية 
التخطيط المسبق للسلوك. وفي كل سلوك صادر عنا تظهر فيه عملية الارتباط بين 
المعرفة والانفعال. أما العلاج السلوكي المعرقي فطرقه متعددة منها: إعادة البناء 
المعرفيء والعلاج الانفعالي العقلاني» والعلاج المعرفي أى التدريب على حل 
المشكلات» والتحصين ضد الضغوط النفسية. ويتوسع المؤلفان فيها توسعاً مقبولة 
ثم ينتهي الكتاب بالنظرة النقدية للاستراتيجية السلوكية. 

لا شك في أن الكتاب يمثل إضافة علمية جديدة إلى المكتبة العربية. فقد 
صدرت عدة كتب في هذا المجال باللغة العربية» ولكن ما يتميز به هذا الكتاب 
شموليته, ومنهجيته العلمية. وأكبر دليل على ذلك أنه ما يزال يطبع في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وهذه الترجمة لطبعته الرابعة الصادرة عام 1997. لقد بذل 
المترجم جهداً طيبافيه. وقد ذكر أحد المحكمين والذين قيّموا الكتاب بالقول: «ترجمة 
الكتاب تشير إلى تمكن المترجم واقتداره في مجال الاختصاص. وهو على عكس 
أكثر الكتب في هذا المجال» ينطوي على مفاهيم واضحة» فهو ليس مجرد ترجمة 
مترجم متمكن من اللغة فحسبء وإنما التمكن واضح في الاختصاص والمادة 
المترجمة». 1 
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علم نفس 


السعادة وتنمية الصحة النفسية 
الجزء الأول: مسؤولبة الفرد في الإسلام وعلم النفس 


تاليف: كمال إبراهيم مرسي 
الناشر: دار النشر للجامعات - مصر 
عرض: فريح عويد العنزي”" 


يتناول هذا الكتاب الذي يقع في 229 صفحة من القطع المتوسط والمعنون: 
«السعادة وتنمية الصحة النفسية» موضوعه المهم في إطار جمع بين علم النفس 
وما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية» ليثبت المؤلف أهمية فهم ما جاء به 
الإسلام في تحقيق الصحة النفسية للفرد والأسرة والمجتمع» وسبر غور التراث 
الإسلامي الأصيل الذي بدّد الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الإنسان منذ 
القدم وإلى اليوم مثل القلق والخوف والاكتكاب والتعاسة والوسواس وغيرها مما 
جاء من تصنيف في الطب النفسي الحديث. فالإسلام وضع منهجاً علمياً إذا حسنٍ 
استخدامه فلا بد أن يق تي ثماره في الوقاية والعلاج» وتنمية الصحة جسمياً ونفسياً 
وروحياًء ويعطي هذا الكتاب عدداً من التطبيقات في نهاية كل فصل بغرض تحويل 
الأفكار النظرية إلى تطبيقية لتعريف الإنسان ما يرنو إليهء وهى الاستفادة العلمية 
بتحويل المشاعر السلبية من تعاسة وشقاء إلى مشاعر إيجابية (مثل السعادة)ء 
وينوه إلى دور كل من الآباء والمعلمين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين 
وعلماء الشريعة» والعاملين في وسائل الإعلام والأمن والمحامين» وخبراء التغذية 
والرياضة وغيرهمء في تدريب هؤلاء على الطريقة المناسبة للتعامل مع الناس» لكي 


* رئيس قسم علم النفسء كلية التربية الاساسيةء الهيثة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 
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مرلجعات 


نشعرهم بالأمن والطمأنينة والاحترام» وحتى يشعر الفرد بالأمن النفسي 
والاجتماعي حتى تتحقق لديه أعلى درجات الصحة النفسية. فحسن المعاملة, 
والنصح والإرشادء تفضي إلى سعادة القرد فى الدنيا وحثه على عمل الخير ليكسب 
الثواب في الدنيا والآخرة. ١‏ 

وبدأ المؤلف تناول موضوعات الكتاب في أربعة أبواب؛ بدأ الباب الأول بالفصل 
الأول الذي رجع فيه إلى كتب التراث الإسلامي مثل ابن القيم والكندي والإمام الغزالي 
وابن مسكويه؛ وإخوان الصفاء وابن سيناء فضلاً عن فلاسفة الإغريق: سقراط وآفلاطون 
وأرسطوء وتلك مقدمة ضرورية لمعرفة فكر فلاسفة الإغريق وعلماء المسلمين عن 
مفهوم سعادة الإنسان في الدنيا وربطه بالفضيلة والابتعاد عن الرذيلة, مع الإشارة إلى 
أن علماء المسلمين ركزوا على السعادة فى الدنيا والآخرة» فى حين ركز فلاسفة 
الإغريق على السعادة الدنيوية؛ وعرّج بعد ذلك في الفصل الثاني إلى السعادة من وجهة 
نظر علم النفس الحديثء والذي اتفق مع فلاسفة الإغريق وعلماء المسلمين حول علاقة 
السعادة بتحصيل الملذات المادية أى الجسمية؛ وعدم كفايتها وحدها في جعل الإنسان 
سعيداً لأنها ملذات قصيرة المدى. فسعادة الإنسان في تحصيل الملذات المادية 
والمعنوية معأء والأخيرة أفضل من الأولى لأنها طويلة المدى. وختم الفصل بعدد من 
التطبيقات الواجب اتباعها لتنمية الصحة النفسية وفي الوقاية من الانحرافات النفسية. 

ويمكن التنويه إلى أن الفصل الثاني ركز على السعادة من وجهة نظر علم النفس 
الحديث» واستعان المؤلف ببعض الآيات الكريمة والأحاديث النبوية وخصوصاً في 
الجوانب التطبيقية, بوصفها موجهات مناسبة للسعادة والصحة النفسية. 

وجاء في الباب الثاني فصلانء الثالث: طريق السعادة في الدنيا وفق منهج 
الإسلام, واستدل المؤلف في هذا الفصل على هدف الإنسان في الدنيا الذي هى 
عبادة الله وتعمير الأرض من آيات قرآنية كريمة. 

أما الفصل الرابع الذي يندرج ضمن الباب الثاني فعدّد المؤلف عوامل تنمية 
السعادة في الدنيا وفق منهج الإسلام مثل (الاستقامة - والاستخارة - والمعافاة 
في البدن - والزوجة الصالحة - والمسكن الصالح - والمركب الصالح - والتوسعة 
في الرزق -- والامن والأمان). وهدف هذا الفصل إلى تعريف القارئ أهم العوامل 
التي تضفي على الإنسان شعوره بالسعادة في الحياة الدنيا كما جاءت في القرآن 
والسنة وأثرها الإيجابي في تنمية الصحة النفسية وتوفيرها. ١‏ 
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ويناقش الباب الثالث من الكتاب «عمليات السعادة وتنمية الصحة النفسية» 
الذي اشتمل على قصلينء الفصل الخامس: المناعة النفسية وعمليات تنشيطهاء وهو 
استطراد في محله؛ ومفهوم افتراضي قصد منه قدرة الشخص على مواجهة 
الأزمات وتحمل الصعويات والمصائبء ومقاومة مشاعر الغضب والعداوة» والانتقام» 
فضلاً عن مشاعر اليأس والعجز والانهزامية. وتلك كما قصدها المؤلف المناعة 
النفسية التي تنشط جهاز المناعة في جسم الإنسان» فكثير من أمراض العصر التي 
تصيب الإنسان نتيجة الضغوط النفسية والاجتماعية» وسماها علماء النفس 
«الأمراض النفسية الجسمية». 

أما الفصل السادس الذي يندرج ضمن الباب الثالث فهى «مجاهدة النفس في 
عمل الواجبات وترك الانحرافات». وبدأ بمعرفة الإنسان بنفسه؛ وتلك عملية ليست 
سهلة لتقويم الذات» وتوجيهها إلى الخير وإبعادها عن الشرء وأورد منهجاً مناسباً 
لكيفية فهم الإنسان لمشاعره واتجاهاته نحى نفسه والناس والحياة» وحدد مشاعره 
الإيجابية والسلبية والحدود الفاصلة بينهما. 

وجاء الباب الرابع يحوي بين جنباته ثلاثة فصولء الفصل السابع: عوامل 
تنمية البعدين الجسمي والنفسي. والفصل الثامن: عوامل تنمية البعد الاجتماعي» 
والفصل التاسع: عوامل تنمية البعد الروحي. وقدم المؤلف بعض الدروس التطبيقية 
التي يمكن الاستفادة منها في تنمية البعدين الجسمي والنفسي. 

وحري بنا القول إن ما جاء به الكتاب من موضوعات لا يعد سد ثغرة فقط في 
مجال الصحة النفسية والسعادة فحسبء بل قيمته الحقيقية في التشخيص والعلاج 
النفسي من وجهة نظر التراث الإسلامي الأصيلء إن استطاع المؤلف أن يوظف 
الآيات الكريمة والآحاديث النبوية التي جاءت لتوفر للإنسان السعادة التي ينشدهاء 
فالكتاب جاء ليبصر علماء النفس من المسلمين بذخيرة لم تستثمرء فالمنهج 
الإسلامي ذاخر بمعالجة الظروف والأحداث والمواقف التي يمر بها الإنسان؛ وبيان 
كيفية مواجهتها لتحقيق أقصى درجات التوافق النفسي. 

وفي علم كاتب هذه السطور أن الكتابات التي تقع بين الإسلام وعلم النفس 
قليلة إذا ما استثنينا مؤلفات المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عثمان نجاتي (القرآن 
وعلم النفسء والحديث النبوي). 
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5135م 


5 أوء ]امم 


27 #7 أؤلال عط أ 030 :5ع516210 01 ززلئاه © 156 
لمنغمعة0 207 عط مأ مععدعأء5 أدء)تاه2 أه لإعمسامل هط 


اننم الا عدولا 


05 )لقعم 16 25 560أمومعع؟ تزعهءط 85 عممعأء5 أهعتأثامم برماواط أنمطونمعط1 
أ0 قاععم35 ه5أ ال زه كع(أعناما قن أ]أامم ,علاماولة 10 .قعوأامأءذأل أه لإطاعهععاط عط 
لاط بقعمقك5 أقعتاتامم بعرماعتهط1 .طاابنا أهعل لانامطة 5عابم علا طعتطين ع1زا عأاطيام 
فلم ماع/اعل 5اأ أه لازمأقاط ع1 .مولع تمصا أه لا7 ععطأه لإمق مانا 204 15 رعنائهم 
عنأوأاقع؟ 2 غ120 مآ 300 5أفعطا ذلطا +0 301165]220600 2 5أ لإانتاعه لطاع تامعن معطا مأ 
,19705 عط انأمنا بنتامعه لطأمععأاعصلم عطأ أه أله 70زمعة5 عط مرمعع .أ ]ه ممتأعولاعم 
0 اوقأعمة ععطاه عانا أكناز علتامأءة5أل 2 عررممع0 15 لعأنا فقط عمرواءك اهم أ]أامم 
35 :ووأومفط اانأة 5أ 500عنال علا ركععأعطاعمملظ؟ .قعممم ك5 أونائهن 5ع0زتا500 
7ه أوأعمة عع5لأأه لزم؟! أمعلمعمعلم1 عرأامأءؤ5أل 3 عجنرزمءه0 ععرعاء5 اوعناأامم 
أ0 لاالنامعه 3 ,عأ ,ععووء5 اقعتالامم لهة لعأءامدممه صعهط عاعرك عط ذهط ,0 
727 بن :1115 06 م1 كاعوط 5 ,عاووناناة 

10 أع09مم3 أمع167أل 3 مماعناعل م1 كأمممعلاج ,ععلاأعلزامط ,لإلياه قلط 
لاط لااننألاعه طأعتامعنية هطا مأ معمعاء5 اقعتالامم 01 ومأناامناء علطا ووالالناة 
,506068 0 لإومام506 ,8عمعاء5 05 للماأوتط :5وعل6096مم2 عععطا ولاتله1ممممما 
عط مز ععطاعوم قنامة 66 الأنلا 65ئاع103مم3 15856 ,عممعاءة )ه لإوهاه00ةؤ5أمة لمة 
05 51806 56 .1 :38 559065 1856 .عممع ك5 لههثاأامم 01 أمعتمرمماع/اع0 01 518065 
,لإلماولط مانا ,رقعوأاماء5أل ,عطأه 0م عممعأء5ه لوعنتالاهمم 01 ععمعلمومعلما 
متطقموامطءة اوعتازامم أه الى عط أه عوهأك عط .2 ,ندا 0مة لإلرمدممع ,لإاممكمائام 
,1ل0أ5أ/ا6: ]0 51808 158 .3 300 ,ع5مه5 أؤأناناأقمم أهءأوها 15 مأ عم0معأه5 5 10 
.051-1515م 300 لرذأه لاه 

,2051-0011 ,511 أز10/ا8ا8 ,ععرعأه5 أ0 لإزمأولل! ,كع تاأامط :ك5كلعميها بزعا 
.0/1511 ,لإوها80أذأمع ,لردارم اناق عط نومص 


اهعناتامم 5ه يأمء0 300 ,.عفنا ,لاأأستعلاأمنا 0ع/ا22 ,5ع6مق1ه5 8 كانة أه لاأنمدهء * 
.أملاوع ,توانقعناامنا لهج ,5عممعاه5 اهعتالامط 0مة كوتو مومعع أ0 لباانمد؟ ,رووعرعاه50 
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صصص ي9ٍٍِِ ٍِ ب ب مح 


ع6 


أحصموهع5م أو ماعهة81 عط آه لمأكقمتصةعط 
23001 أصون0 مه 56655 طول 300 كن أأدأمعاءة:31 0 
انوياب؟! دآ مماعع5 طأادولط عط) دأ أمعتم تسمه 


*[و13 .قف عادوةانالطه 


معوبزؤوط وولأواع هعطا ووأمرهلاة 15 5ه لإلتلأه 5أطا 01 056م]نام 156 
طألهعط 186 وأ فععلاماممع و عه 5وعأ5 مز مجه أمعدمأأمرممه أهلمتمعامووره 
5ع إوامماع 0 مأ لهمأنطتنأذأل 1/35 أمع ناكما لإعلمناة لم .ألهنانكا مأ (مامعه 
مز ]ه عملا بمعروع0 رعوة أده لدزهممة8 .قوز مومع أل عناه] مز لفأعواعة لالحمهلمقم 
ه31 6 ذواطومة/ أمقارممما غومم 156 35 لعوتمممة ووأبرعة مز طأومها مضه 
طمز أن أعنعا طواط لإأعلاتقهاق ع فأعمائع؟ لإكناة عط هكلم .تمعمماأصرمرهه لهدمتاه2أضدوره 
.565]نا2 35 9لامللا كع زهامتتزة و3300 أمرملماتم حرم أهدمتادجأمقوره 200 1655م 
0108012201 معويؤوط وملأواعمهه هالأهو6م 3 ذأ عمع5) 1684 0ننام؟ ك5قننا 6 
.57655 موز 200 أمع ]ممه 


ممتاهع تمهوهه طتلهعل! بأمع د أصورمة لقنهنأ22أصوو0 ,5م57 مل :05م/نا باعكا 
.65 ماع2عة: وه5 ]نالا بالولابك! مأ 


.أأةنااناك| ,500165 ذكع(أوبا8 أن عوه1|ا ©0‏ * 
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كأعة1أقطم8 


لانعهامطء بزومط 


أك1 ,05161011م15أ2 وصتمدعالء؟اع5 دأ عععدعمع]]ز0 ه11 
لت طوتك مععلتطعط مهأ أأطدممق أه أعناع | لصة ,لاع امم 
أمهطء5 طوت آه 6306 أىئ زا ضآا كامع0ل56 معباعااعءم براه ٠‏ 


5211 اله 12 طهاانالطم 


لمة ن0ئلأأقممذأل ووأوروعا؟اق5 ما عقعمعمعأل ع8 5ع أهوتأدعباما لالناة ع8 
0ن مأ كألادم 4ط واطومة/ أهوملأممع 30 35 /زأعلهم3 أدعا طلأبنا 5اه06 
أأعلا 25 ,6108م ذه أعع 1ع ولالأ2و 06 2 5ه[ 524 300 روطتاكع] أيه 2550619160 
.اعلاع| 108066/عم ثلاه! لم3 طوتط ع0 ,مأقعألما مه 25 ممتاأأطمع كه اعها 25 
عأمعلناثة 25816 أ00لاءة ولط أه 90206 1:51 5علناعمأ (298 > لا) بإلناأ5 عطأأ 4ه هام531 
هط 5ه 5أ5لإلهمة اؤعناذتاهاة ع1 .قوأطقءكى ألن52 باأتقطاكنلط-دتمقطا فم قاطة دآ 
05 دو لأأ05م15ل 0 أعواأع أمقع#تموأة 2 5أ عععط؟ زومألامااه؟ علا لللامطة كهط ك5أأناوع 
-/لاها اه لإأعألامة )0 أععأأة أمقعالتصوأة 2 ,5تعلاءأطعه-طولط مه وضمتديوعااء5 
ذومالما؟ ع1 ,سمعلاعاطه3 طواط ده رمتاتأطجمة أه أععلاع أمدءالأموأة 2 ممه ,5رعلاءأاعج 
عطا 800 كلاق ة؟1 اهمناع60) عط ؟0 كلمع مأ لع لإاهمة مععط عنته لإفنلاة 16 01 
300 50005هووناة 0 ععطرزنام 3 ولألناعما ,5غ1أ0نأ5 5ناوأناعمم 01 5أأناوع 
ا نيت ني“ نل 

رلونتالطم3 0 اعنه ا ,لأعلكامة أقع1 ,لمتأأقمم015 ومتحدعاءلاء5 :علمبيرزعك»ا 
1ع اعم 


.قاعم ألنه5 قلطم ,لأأعععلامنا لألهكا ومكء! أقجمنتاهع نالع - بأعممائدمعط برومامعيزوم * 
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ومو 80-_7-7-7-70-_-ب-١-7-ب_-ب-‏ ب ببيببيبيبييبيحييبب ب ب ب م 
نام 6»00:3 


60 ونعممعرمم أقءتطمةنوه»6 ذه :15626 علرارية 
مم0 ومكمعيممم مزعاه ععنامط ومأعئمممن5 


“رهاو6 أوطلع1! مو هناها 


م متطاته لعأليفة عط فانامطة ممأ أهطأا لتامطة 10 05[ ععمهم 158 
76 .0165لة عله أقمطا مأ لمعمروأ 5أ متأهعطا عملت .أعدمرممة لتقصأامأهذألمعاما 
,115 0م0011 لدأهمة هأ مضه عتأمعط) عررأته أه كأمعجزمماعلاع0 118 5585ئم50أل ,مهم 
أو عام عطا ,5ه1فه عله مأ قممنأو 31لا أدلأهم؟ ركعتاذأرعاء 082 عأدعطأ ممرأنه ,.وع 
11 اأنأعوم5 ]060 عراأك رز قعذ5نا 50! لقط؟نا 300 ,لإومامناممم وطن 
ماعط فم مز 5أونل لالطأ #ه ممتامعم2هم ١وأأهم5‏ ]0 5ع5]89 56 10 06100160 15 
وطق فطا مأ فلقمتصرتت أه أممممعلامم ع1 .5م53 لقأمعم ]0 أمععممه عط 00م 
لعأع معام رامعل ذأ مضه ,5أسبزاهمة عتتهعط) ع0أقه أ عزمه 16 قأمعمع1م6؟ 108816 
مأممعة. 00 (6|15) 6705أقلاة ملأ لممكطأ عتامهومعن طامط ؟ه هام 56 طونامءطا 
.تاملعم علرليه مأ 5أامأقة هوأاهم وللأاهمممناة مأ (5) ومأفمعه 

5 زناة6لمأ 016 #عقطمة مأ لقأموقع1م 376 600200005 نم80 وع1 
ممة اقتثهمة طأمط وصلادءوقثما 52 ذالقه لإلنناة 758 .عأوفطا عررانه 65 لفنداعر 
0 6أقفطا عجرت معو نعط ومتتواع؟ عطا 800أع علطن مأ كممأكمعمم أل أوكمأنت2طعط 
١‏ .0 أمعاعهم عمرانه0 

بعال ما لإعل لاوز ع1 رقصمأسمعططال (9هم5 ,عتهعط عت :5لممينا برمكز 
.615,5 ,لنمتألعلاع/م 1506© ,علله أه لإحامهروم6 


ملاوع انمع امنا دلاو أل/!-لط ,لإامهرومع6 أ0 «مووه)ممه ‏ * 
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كأعةناقطم8 


لالع هاماعللزوم 


وألااه5 40 اأعنمعوعع5. عمنعاء5 أدأعه5 وداتااممم 
300 75اعاطهرط :113210525 مععله1انا آه كتمع اطمعط عط 
1215م 


“ماوعا وأ/اه 


أوأ506 ذأ فعوصضهقطه أنامطة وولط ما عاطومن معط عتتقط كأؤتامعأه5 أوأهه50 
5 عناو5أ اعوط ,6 "نال ذأطا 10 58850105 أقعع/ا52 6»)801065 ععمهم لط .5عأءزامم 
6056ل لالقءام/ 658:05 200 ,كعتاء8ا أ0 لأعأنقنا 2 لاط جرمنأ2مام)ة 16 معمه 
6 05 5هأ0 156 .نعط م عاطد]أة/31 قمناء18 امهم عط كه مبيط عه عه لزاه 
6 ]0 وملأقاعمعاما مطا 300 معدهله علأعها عط©ا أعن]31 16 5نقممم3 عواعزهعدع 
6 م150 .عناذةأ لإمة اه 0511055م لأأوط غأزمممناة قهه 5اع 68563 رؤناط؟ .5 الاقم 
0 506 أمنام أهأأمهه ]0 أععااع أمعرقاع0 156 أزمممناك 5غ6ألناة لامعروع5ع؟ 06زمة 
عع أرع ماع 3 أعناة 10 ألمممناك 0م 106/ا0زم كععطأاه عانطينا بتعلعنامم 

لع ”علمأ! 50اة 5أ 5أ5أأمعأ50 اوأعه5 لإط كمع لامم أوأع50 جره أعمممم]! أه عاعها 15" 
؟أعطا لام ”رقع ]-عدلة/" اعوعدع؟ ععرولوة اهأعه5 221 ما كماع عأهط1ا برط 
15لا عطأ لإ 200 ,600565105 3 غ36 6/اأمة مأ إعطاعوه! علزمنيا 0 55ع زوم انان 
.65 لام عذال أجمعقع )أل عط معع ممعم 

ب6ل0ءأنا5 ,لمتانمع»ع بعووعامانا أهمموععط ,مااوطعط مقصنتا :5لرمنا بروكا 
.لإعلامم اواعه5 ,علأءأناد أه ممتامويومم 


.ث.5.نا ,لإعورعل بيعلا 4ه عوعاامت وماكاءه)5 لنقطء|؟ا 16 ,لإومامءلزوط ]0 ,معوهام 5‏ * 
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قواعد النشر 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضاقة إلى مجال 
الدراسة. وترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي بتعمق 
أحد حقول المعرفة التى تنتمى إلى تخصصات المجلة» أى الحالة الراهنة لأحد العلوم 
الاجتماعية في البلاد العربية, مع توضيح اتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق 

تطوره في المرحلة القادمة. 
أما بالنسية للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي) والتي تعبر عن بعض 

تخصصات العلوم الاجتماعية ومنها علم النفسء فإن المجلة تلتزم بالأسلوب 

المتعارف عليه من حيث: وجودء مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة البحث 
وفروضه وأهدافه والدراسات السابقة؛ يليها قسم عن المنهج يشمل العينة وأدوات 

الدراسة وإجراءات البحثء ثم النتائج فالمناقشة. 
وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة فيهاء 

كما تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم 

الاجتماعية (5-3 صفحات)» قضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول 
المجلة من (4-2 صفحات). كما ترحب المجلة بنشر ملخصات الرسائل الجامعية 
(التي تمت مناقشتها وإجازتها) في حقول العلوم الاجتماعية؛ على أن يكون الملخص 

من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي: 

1 - إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشرهء وأنه ليس مقدما للنشر في مجلة أخرى. 

2 - لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مطبوعة 
مسافتين على ورق 44» مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيه 
الجداول والملاحق. 

3 - لا يزيد عدد جداول البحث عن خمسة جداول. 

4 - تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملاء واسم الباحث أى 
الباحثين (باللغتين: العربية والإنجليزية)؛ وأماكن عملهم؛ وعنوان المراسلة 
بالتفصيلء فضلا عن العنوان المختصر للبحث: 11620 عتنصسظ. 

5 - تشمل الصفحة الثانية من البحث ملخصاً دقيقاً باللغة العربية فى حدود 150-100 
كلمة» وتبدأ هذه الصفحة بعنوان البحثء ولا يكتب فيها اسم الباحث. 


شروط النشر 


6 - تضم الصفحة الثالثة من البحث ملخصاً :مهناد4 دقيقاً باللغة الإنجليزية 
(ترجمة للملخص العربي وبالشروط ذاتها). 

7 - توضع المصطلحات الأساسية 1690105 أسفل الملخصينء كل بلغته؛ بما لا 
يزيد عن سبعة مصطلحاتء والمصطلحات الأآساسية كلمات دالة أى جوانب 
بارزة» تُختار من الدراسة أو البحث لتمثل روس الموضوعات أى أهم جوانب 
المعلومات الواردة في الدراسة ذاتهاء وتفيد في تلخيص البحث والاستدلال 
على أهم جوانبهء فضلاً عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة 
استخدام الوسائط التقنية والمعلوماتية كالأقراص المدمجة وغيرها. 

8 - يبدأ متن البحث من الصفحة الرابعة» ويضم عنوان البحث من دون أسم 
المؤلف. 

9 -- يطبع كل جدول على صفحة مستقلة» ويودع في آخر البحث: ويحدد موقعه في 
المتن هكذا: «جدول )١(‏ هنا تقريبأ». 

0- يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أو الباحثين. 

المصادر داخل متن البحث 
يشار إلى جميع المصادر العربية في متن اليحث على أساس اسم المؤلف 

الأول والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسينء مثلاً: (شفيق الغبراء 1999) و(فؤاد 

أبى حطبء وسيد عثمان» 1980) ويشار إلى اسم المؤلف في المراجغ الأجنبية باسم 
العائلة فقط؛ مثل: (1998 ,ظانته5) ى (1995 ,#نزنآ نك سنودهم). أما إذا كان هناك أكش 

من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصطفى سويف وآخرون, 1996) 

ى (1999 ,./ه © إهمغصة). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيرتبان 

أبجديا ويشار إليهما هكذا: (أحمد أبى زيدء 1997؛ محمد الرميحيء 1998) ى 

(1994 طختسة :1991 ,عع ه). وفي حالة وجود مصدرين لكاتب فى سنة واحدة 

فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقب 11994 1994ب) و (20006 ,20003 ,ئه0نز5). وفي 

حالة الاقتباس من الكتب يشار بدقة ووضوح إلى الصفحة أى الصفحات المقتبس 

منها في متن البحث هكذا: (عبدالرحمن بن خلدون؛ 1992: 164) و(59 :1997 ,قعط00)» 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


كما يجب إيراد أرقام الصفحات أ الأقسام أى الفصول للأعمال التي أشير إليها 

ولكن لم يقتبس منهاء وفي حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين 

بالطريقة التالية: (75 :1969 [1924] :1386© وفي حالة كتاب أى نشرة لا تحتوي على 

اسم مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أى خاصة تكتب هكذا: (مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي؛ 1999) وعندما يضمن الباحث جزءاً من المصدر أو كله في النص 

فإنه يحذف بعض المعلومات بين القوسينء مثلاً: تبعاً لدراسة محمد العلي وعلي 

سمحان (1993: 52) فإن نتاكج هذه التجارب... 

قائمة المصادسر (نماذج): 

محمد أب زهرة (1974). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة. القاهرة: 
دان القكر العربي. 

مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويت» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 

يوسف خليفة اليوسف (1999). ترشيد الدور التنموي للقطاع العام في دول مجلس 
التعاون الخليجي. مجلة العلوم الاجتماعية, 27 (3): 76-45. 


اطلام 2714 07716 ,(.180) سمكلة17 .1 مآ .لإلنستةة عط مسه عستت .(1983) .1 ,نطاومك 
/3ة201ت5ع 0010© 101 عاتطتاقه1 :معقاعمةء*1 صو .(53-69 ,جزم) ,برعنامم 
اوكالنانتك 


-388265 [18قمد 2ه نه أسمتسمصقعا 20521 تعتعع نعامز ع1 .(1984) .10 ,ومتتسلمك1 
.11-19 :(2) 46 ,تراتتجبه 1112 عل عع710ه14 9 [71علاهل .مزه 


167 .ا 7معك6” 2714 1711607 زا لوتمومءط .(1997) .0.2 ,صطولك,.خ.آ ,متجعط 
.هت غ7 ,نوعلة7آ صطم1 :عارملا 


أمثال الحويلة (2001). مدى فاعلية الاسترخاء العضلي في تخفيض القلق لدى 
طالبات الثانوي. رسالة ماجستير في علم النفس (غير منشورة)» كلية 
العلوم الاجتماعية: جامعة الكويت. 
- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي أشير إليها في المتن؛ وترتب أبجدياء 
وتوضع في صفحات مستقلة» مع البدء بالمراجع العربية يليها الأجنبية. 
- يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه. 
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شروط النشر 


الهوامش: 

يجب اختصار الهوامش 700501685 إلى أقصى حدء ويشار إليها بأرقام 
متسلسلة ضمن البحثء وتوضع مرقمة حسب التسلسل في صفحة مستقلة قي 
نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان 
هناك تعليق عام؛ وتوضع (*) أى أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات معينة. 
مراجعات الكتب: 

تنشر المجلة مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة» التي لا يتجاوز 
تاريخ إصدارها العامين» وبحيث لا يزيد حجم المراجعة عن أربع صفحات» ويشترط 
في المراجعة أن تتناول إيجابيات الكتاب وسلبياته» ويقدم العرض تلخيصاً لأهم 
محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: العنوان الكامل للكتاب»ء اسم 
المؤلفء مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشرء عدد الصفحاتء وإذا كان 
الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة؛ كما يشترط أن لا تنشر 
المراجعة في أية مجلة أخرى. 
إجازة النشر: 

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها على 
اثنين أى أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. وللمجلة أن تطلب 
إجراء تعديلات على البخث قبل إجازته للنشرء كما أن للمجلة الحق في إدخال قدر 
من «التحرير» على البحوث المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة العلوم الاجتماعية, 
بجامعة الكويت. وتقدم للباحث أو الباحثين نسخة من العدد الذي نشر فيه البحث 
وعشرين مستلة منه. 
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السجلة الاربوية 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت مجلة فصلية؛ تخصصية؛ محكمة 


رئيس التحرير: 


أ. د كمال إبراهيم مرسي 


:::البعرث الريزية المكّمة ' 
نراجعات الكَتب الزيرية الممايئة 
كحاض ر_المرار الريوريت 
والتقارير عن الوٌتمرات الريك 


ا تقبل البحوث باللغتين العربية والإنجليزية. 
8 تنشر لأساتذة: التربية والمختضين بها من مختلف..الأقطار العربية 
: والدؤل الأجنبية. 


في الكويست: | ثلاثة دتائير للأقراده وخمسة عشن ديناراً' للمؤفسسات 
في الدول العربية: | أربعة دنانير للأفراد» وخمسة عشر ديناراً للمؤفسسات 
في الدول الاجنبية: || خمسة “عشر بولاراً ' للأقزادء وستون دولاراً للمؤسسات. 


توجه جميع المراسلات إلى: 


رئيس تحرير المجلة التربوية - مجلس النشر العلمي ضرب: 1741١‏ كيفان - الرمز البريدي 11955 
الكويت هاتف: 4451881 (داخلي 4607 -405؛ ) أ مباشر: 4441931 - فاكس: 4471/1/44 


1157 نهت. كتتصدغا. 01عجهل 22 11833 بلتعصدو1 


والدراسات القانونية والشرعية : 
تصدرعن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


رئيس التحرير 


الأستاذ المدكتور ! إبراهيم الدسوقي أبو الليل 


الاشتراكات 
في الكويت:" دنانزيرللأفرادء ٠١‏ ديناراً للميؤسسات 
في الدول العربية :+ دنانير للأفراد؛ ١١‏ ديناراً للمؤسسات 
في الدول الأجنبية :6 دولارا للأفراد 5١‏ دولاراً للمؤسسات 


المراسلات 
توجه جميع المراسلات إلى رئيس 
التحرير على العتوان التالي : 


).ا لآذاب العامة ١‏ 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جائعة الكويت 


دوريّة علميّة مككّمة تتضّمّن مجموعة من الرّسائل وتعني بنشر الموضوعات 
التي تدخل في مجالات اهتمام الاقسام العلميّة لكليتي الآداب والعلوم الاجتماعية 


» تنشر الأبحاث والدراسات الأجنبية باللغتين العربية والإنجليزية شريطة أن لا 
يقل حجم البحث عن ٠١‏ صفحة وأن لا يزيد على ٠٠١‏ صفحة مطبوعة من 

» لا يقتصر النشر في الحوليات على أعضاء هيئة التدريس لكليتي الآداب والعلوم 
الاجتماعية فحسب بل يشمل ما يعادل هذه التخصصات في الجامعات والمعاهد 
الأخرى داخل الكويت» وخارجها. 

» يرفق بكل بحث ملخص له باللغة العربية وآخر بالإنجليزية لا يتجاوز ٠٠١‏ 
كلمة. 


» يمنح المؤلف "١‏ نسخة مجاتاً. 


رئيسة هيئة التحرير 
د. نسيمة راشد الغيث 


ثمن الرسالة :للافراد 8٠0٠‏ فلس 
ثمن المجلد السنوي: للأفرد ٠١‏ دك 
توجه المراسلات إلى: ‏ 8 
رئيسة هيئة تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 
صبب: 17/727١‏ - الخالدية - رمز بريدي 72454: هاتف /فاكس: 5/81٠١1515‏ 
21-226 غ2ئ138السحح؟ دويز ةابجوةع] :31 بوعح1 1560-5248 15513 


لمعته /بعا دحةه. مصتعا لعصتامء طات6//تمغغط 
613-107 . تتصداعا. 1 0عد][ © 11:2601102و مم- 18 


المجلةألمرية أطوم الإنسائنة 


علنية ‏ اكاديةةة قمونية امشكينة 


تصدر عن مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويت 
صدر العدد الأول 2# يناير 1١941‏ 


بحوث باللغة العربية والإزجليزية 
ندوات ‏ مناقشات ‏ عروض كتب ‏ تقارير 
توجه المراسلات إلى رئيس التحرير: 
ص.ب: 26585 الصفاة ‏ رمز بريدي 13126 الكويت 
هاتف: 4817689 4815453 فاكس: 4812514 


للاعا. نالع .ا لاناءا. 661 نا © «ازة :1ز2 دع 


يملتك الاطلا عل أطجلة باللغتيه العربية والانجليزية مق الفهرس على شبلّة الانتنت : 


مجلة د راسات الخليج والجزيرة الخخربية 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


رئيس التخرير 
.١‏ د. أمل يبوسف العذبع السام 


ترحب المجلة بنشر البحوث والدراسات العلبية المتعلقة بشؤون منطقة الخليج والجزيرة العربية في مفتلف 
المجالات السباسية والاقتصادية والاجتمامية والثقافية والعلمية.. إلخ (باللغتين العربية والإنجليزية). 


الأبواب الثابنة 


© البحوث(باللختين العربية والإنجليزية). 

© عرض الكتب وعراجعاتها. 

© التقارير: مؤتمرات - ندوات. 

© البيبلوجرافيا العربية والإنجليزية. 
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المراسلاات 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير: 
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* تهدف إلى. معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية. 

* تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تقسيرء 
وحديثء وفقه» واقتصاد وتربية إسلامية؛ إلى غير ذلك من تقارير عن 
المؤتمرات» ومراجعة كتب شرعية معاصرة» وفتاوي شرعية» وتعليقات 
على قضايا علمية. 

* تنوع الباحثون فيهاء فكانوا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف 
الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي. 

* تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضوابط 

التي التزمت بها المجلة» ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 

الإسلامية؛ بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الآمة؛ ويعمل 

على رفعة شانهاء نسال المولى عز وجل مزيداً من التقدم والازدهار, . 
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